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العثمانيون يعودون من بوابة الدراما.. والمحطة الجديدة سياسية ثقافية ترفيهية
تركيا تغزو «فضاء العرب» بقناة «تي ار تي 7».. ومنافسوها يترقبون

لندن ـ «القدس العربي» ـ من احمد المصري:
في احتفالية كبيرة بمدينة اسطنبول وبحضور رئيس الوزراء 
رجب طيــب اردوغــان «حفيــد العثمانيين»، كما وصف نفســه 
خلال الحرب على غزة، ونخبة من كبار الشخصيات في الدولة 
التركيــة، تنطلق الاحــد محطــة تلفزيونية تركية ناطقــة باللغة 
العربية وهي «TRT 7»، (تابعة للحكومة التركية حيث ســتبدأ 
المحطة بثها المباشــر على الهواء على قمر «نايل ســات» و»عرب 
ســات» تــردد (10712)، ووجهت دعوة لرؤســاء دول لحضور 
حفل افتتاح القناة الجديدة، في اشارة الى اهمية القناة، واهمية 

المنطقة العربية بالنسبة للدولة التركية. 
ويأتى قرار الحكومة التركية بانشاء هذه القناة عقب النجاح 
الباهــر الذي حققتــه الدرامــا التركيــة المدبلجة التــي عرضتها 
الفضائيات العربية والجماهيرية الواســعة التي لاقتها. ويقول 
مراقبون ان هذه المحطة تأتي عقب تنامي الدور التركي في منطقة 
الشــرق الاوسط، وفي محاولة لكســب المزيد من المتعاطفين مع 
السياســة التركية عــن طريق الاعلام، خاصة مــع تراجع  الدور 

المصري والسعودي سواء سياسيا او اعلاميا.
ويتوقع مهتمون بالشأن الاعلامي ان تكون هذه القناة منافسا 
كبيرا لقنوات اخرى موجهة للعالم العربي من قبل غير الناطقين 
بالعربية كـ«روســيا اليوم» و«بي بي سي ـ العربية»، و»فرانس 
24»، و»العالــم»، و»الحــرة» التي تعيش حالة مــن الترقب عقب 
الاعــلان عن ولادة هذه القناة خاصة في ظل ازمة مالية تعصف 
باغلب وســائل الاعلام، والخوف من هجرة مذيعيها الى القناة 
التركيــة، اضافــة الى انه من المتوقــع ان تتبنى القنــاة الجديدة 
الخــط الرســمي التركي، والذي يتماشــى مع تطلعات الشــارع 
العربــي على خلاف تلك القنوات التــي يقول مراقبون انها «غير 

حيادية» تجاه قضايا العرب والمسلمين.
ويقول باحــث تركي إن إطلاق قنــاة تلفزيونية تركية ناطقة 
بالعربية وموجهة للعالم العربي مســألة مرتبطة بالأمن القومي 

التركي وبطموحات أنقرة للعب دور إقليمي فاعل.
وقال مديــر المعهد التركــي العربي للدراســات بأنقرة محمد 
العــادل فــي تصريحــات لوكالــة «آكــي» الايطاليــة للأنباء إن 
«حكومــة رئيس الــوزراء التركي رجــب طيب أردوغــان تتوجه 

لإقامة شــراكة سياســية واقتصادية فاعلة مع الــدول العربية 
والإســلامية والدول المحيطة بهــا، لقناعتها بــأن الأمن القومي 
التركي مرتبط بشــكل أساســي بأمــن هذه المنطقــة، فضلا عن 
طموحات للقيام بدور إقليمي فاعل من خلال التعاطي الإيجابي 

مع قضايا المنطقة وملفاتها على رأسها القضية الفلسطينية».
ويقول المسؤولون على «تي. آر. تي7» إن القناة ستكون عامة، 
فإلى جانب البرامج السياســية والاقتصاية، ســتعرض برامج 
ثقافية وترفيهية ومسلســلات تركية مدبلجــة للغة العربية، تم 
اختيارها بعناية فائقة، لتعكــس واقع وحقيقة الثقافة التركية، 
وتعتــزم القناة ربط المركز الرئيســي للقنــاة بالعاصمة التركية 
إســطنبول بالقاهرة ودمشــق وبيروت وعواصم عربية أخرى 

عبر شبكة من المراسلين وشركات إنتاج البرامج.
ومــن اول البرامــج  ســيكون برنامــج «دعوة على العشــاء» 
الذي تقدمه المذيعة اللبنانية نانســي أفيوني (مذيعة سابقة في 
روتانا)، وسيبدأ بثه مع إنطلاق المحطة، «وسيكون اول ضيوف 

البرنامج في اول حلقة نجوم من ستار اكاديمي.
ويدير القناة الكاتب والصحافي التركي سفر توران.

مدريد ـ «القدس العربي» 

ـ من حسين مجدوبي:
تعيش اسـبانيا الأسبوع المقدس هذه 
الأيـام، لكـن الخبـر الـذي قفـز للواجهة 
هو قيام مسـلمين أوروبيـين بالصلاة في 
«مسـجد كاتدرائيـة قرطبـة» التاريخي، 
وترتـب على ذلك جدل وصل إلى القضاء 
وأعاد النقاش حول مطالب المسلمين بأن 
تخصص لهم السـلطات الإسبانية حيزا 
زمنيـا ولو رمزيـا للصلاة في هـذا المعبد 

مثلا خلال الأعياد الدينية كعيد الفطر.
إلـى  الحـادث  هـذا  وقائـع  وتعـود 
مسـاء يوم الأربعاء الماضـي عندما دخل 
نمسـاويون فـي زيـارة، وعددهـم 118، 

ينتمـون الـى جمعية إسـلامية، مسـجد 
ـ كاتدرائيـة قرطبـة، كسـائحين لكنهـم 
سـرعان ما قرروا أداء صلاة المغرب التي 

أدركتهم لحظتها.
لكـن تدخـل أفـراد الحـرس الخـاص 
بهـذا المعبد وحاولوا منـع اتمام الصلاة، 
واضطـروا إلـى اسـتدعاء فريـق تدخل 

خاص من الشرطة لمواجهة الوضع. 
واعتقلـت الشـرطة فـي آخـر المطاف 
شـخصين مـن السـياح، وأحالتهما على 
القضـاء الـذي وجـه لهما تهمـة مواجهة 
قوات الأمن وإحداث الشغب، كما وجهت 
التهمة نفسـها إلى ستة أشخاص آخرين 
من مجموعة السياح.  وشدت وقائع هذا 
الحـدث انتبـاه الـرأي العام الإسـباني، 
وتحـول إلى الموضوع الـذي حظي بأكثر 
نسـبة من التعليقات فـي مختلف المواقع 

الرقمية لوسائل الإعلام.
باحـة  داخـل  توقـف  الأمـر  أن  ومـع 

المسجد ـ الكاتدرائية، إلا أن الجدل استمر 
فـي المواقـع الالكترونيـة. ومـا يميز هذه 
التعليقـات المواجهـة اللفظية الشـديدة 
بـين المطالبين بالصـلاة فـي الكاتدرائية 
باعتبارها حقاً تاريخياً للمسـلمين، وبين 
الرافضـين لهـذا الحق والذيـن يعتبرون 
ذلك بمثابة غزو جديـد للأندلس تجاوبا 
مـع نظريـة «اسـتعادة الأندلـس» التـي 

يروج لها البعض في المدة الأخيرة.
يطالـب  سـنوات  منـذ  أنـه  واللافـت 
بعض المسـلمين، خاصة الإسـبان الذين 
اعتنقوا الإسـلام، أسـقف المدينة وكذلك 
بالترخيـص  قرطبـة  وبلـدة  الفاتيـكان 
لهـم بالصلاة في المسـجد الـذي هو الآن 

كاتدرائية المدينة. 
لكن الفاتيـكان يرفض وبلـدة المدينة 
تتخـذ موقفـا مبهمـا وأسـقف كاتدرائية 
ـ مسـجد قرطبـة يعتبـر ذلـك من سـابع 

المستحيلات. 

مشادة بين الشرطة ومسلمين أوروبيين
حاولوا الصلاة جماعة في مسجد كاتدرائية قرطبة

بغداد - «القدس العربي» ـ  من ضياء السامرائي:
ما تـزال الحوارات بـين القوى السياسـية متواصلة في إطار المسـاعي 
المبذولة لعقـد التحالفات وتشـكيل الحكومة المقبلة. واكد المتحدث باسـم 
«ائتـلاف دولـة القانـون» حاجـم الحسـني تحقيـق تقـدم ملمـوس فـي 
المباحثات مع «الائتلاف الوطني العراقي» لتوحيد موقف الائتلافين بشأن 

برنامج الحكومة المقبلة. 
وأقـر الحسـني أن قضيـة تسـمية رئيـس الـوزراء تقـف حائـلا دون 
الإسـراع بتحقيـق التوافق بـين القوى السياسـية، داعيا إلـى إيجاد آلية 
لاختيار رئيس للحكومة المقبلة. وكشف القيادي في ائتلاف دولة القانون 
عامـر ثامـر عامرعن وجود أشـارات تـدل على عـدم عودة المالكي لتسـلم 
منصب رئاسـة الوزراء. واكد ثامر الجمعة: «انـه وبالرغم من عدم وجود 
اعتراضـات واضحـة من قبل الكتل السياسـية على المالكـي، الا أنه يوجد 
بعـض الاشـارات القوية التي تدل على عدم تسـلم المالكي لمنصب رئاسـة 
الوزراء.  واضاف عامر توجد بعض الاعتراضات على الصعيد الشخصي، 
ولا سـيما وأن السـيد مقتدى الصدر لم يمانع في عودة المالكي الى رئاسة 
الحكومة، اذ وضع اسـمه في الاستفتاء المقرر التي تجريه الكتلة الصدرية 

لمنصب رئيس الوزراء امس واليوم السبت.
واوضح: بأن التحالفات ليسـت هي الوحيدة التي تحدد من سيتسـلم 
منصـب رئيس الوزراء، اذ هنـاك نتائج واضحة تلعـب دورا مهما في فرز 
منصب رئاسـة الوزراء. واشـار الـى أن المفاوضات مع الائتـلاف الوطني 
لـم تصـل الى المرحلـة النهائيـة ولكنهـا وصلت الـى نقطة مهمـة عن قرب 

الاندماج. 
من جانب اخر، رحبت كتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق اياد 

علاوي بتصريحات رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم 
التـي رفض فيها وصف الكتلـة بأنها قائمة بعثية. وقالـت إنتصار علاوي 
القياديـة في الكتلـة «تربطنا بالمجلس الأعلى علاقـات تاريخية ومتميزة، 
وهـذه العلاقـات تنطلق مـن الحرص المشـترك فيمـا بيننا علـى المصلحة 
الوطنيـة لـذا نحن نثمن ونشـكر موقف السـيد الحكيم الداعـم» للقائمة. 
وأشـارت إلـى إن «حواراتنـا مـع الإئتـلاف الوطنـي العراقـي والتحالف 
الكردسـتاني تسير في مسـارها الصحيح والسـليم، ووصلنا إلى مراحل 
متقدمة فيها حيث كان لدينا اليوم لقاء مع رئيس اقليم كردسـتان السـيد 
مسعود بارزاني وبالأمس إلتقينا فخامة رئيس الجمهورية جلال طالباني 
وجـرى خـلال اللقاءين مناقشـة العديد مـن القضايـا المرتبطـة بالمرحلة 
السياسية» المقبلة. وأثارت تصريحات رئيس القائمة العراقية إياد علاوي 
الأخيرة حول احتمالية عودة العنف للعراق في حالة اسـتبعاد كتلته من 
تشكيل الحكومة ردود فعل مختلفة بين الكتل السياسية، ففي الوقت الذي 
اعتبـر فيه ائتلاف دولة القانون أنها تصريحات لا تخدم مصلحة العراق، 
وصفتها جبهة التوافق أنها تعبر عن مخاوف وظنون من مخاطر استبعاد 

المكون السني. 
من جانب اخر اعلن المتحدث باسـم التيار الصدري، الجمعة، أن مراكز 
الاسـتفتاء لاختيار رئيس الوزراء تشهد اقبالا واسـعا من قبل المواطنين، 
مؤكدا أن التيار الصدري لن يفرض المرشـح الفائز في هذا الاسـتفتاء على 
الكيانـات السياسـية. وقال الشـيخ صـلاح العبيدي خـلال زيارته لمراكز 
الاسـتفتاء في محافظة كربلاء إن»نسـبة الإقبال علـى المراكز التي حددها 
التيـار الصدري للمشـاركة فـي الاسـتفتاء لاختيار رئيس الـوزراء المقبل 
تسـير بشكل جيد»، مبينا أن «عددا من الفرق الجوالة منتشرة في الأماكن 

العامة لاستبيان آراء المواطنين».   (تفاصيل ص 4)

صنعاء «القدس العربي» ـ من خالد الحمادي:
كشـف مصدر يمني مسـؤول يمني أن السـلطات السعودية 
سـلمت نظيرتهـا اليمنية الجمعة جثـث 32 متمـردا من جماعة 

الحوثي المتردة في صعدة بشمال اليمن.
وذكر أن جثث الحوثيين، الذين تسلمتهم السلطات اليمنية 
على الحدود مع السـعودية، هي لبعض الذين قتلوا في الحرب 
السادسـة فـي صعدة التي اسـتمرت سـتة أشـهر بـين القوات 
الحكوميـة اليمنيـة والسـعودية مـن جهـة وعناصـر جماعـة 

الحوثي المتمردة من جهة أخرى. 
وقالـت مصـادر حوثيـة يمنيـة «إن السـلطات السـعودية 
سـلمت جثث 32 مـن عناصر الحوثي إلـى السـلطات اليمنية، 
التـي قامت بدورها بتسـليم الجثـث لممثلي جماعـة الحوثي».

جماعـة  قامـت  أن  بعـد  السـعودية  الخطـوة  هـذه  وجـاءت 
الحوثـي نهايـة شـباط (فبرايـر) بتسـليم ثلاثـة أسـرى مـن 
الجنود السـعوديين إضافة إلى جثـث ثلاثة جنود آخرين، إلى 
السـلطات السـعودية عبر لجنة الوسـاطة اليمنية السعودية 
المشـتركة، تنفيذا للبنـود السـتة للاتفاق المبرم بـين الحكومة 

اليمنية وجماعة المتمردين الحوثيين.
وكان الطرفـان المتحاربـان فـي صعـدة توصـلا إلـى اتفاق 

لوقـف إطلاق النار في الحرب السادسـة بينهما ودخل الاتفاق 
حيـز التنفيـذ فـي 12 شـباط (فبراير) حيـث وضع حـدا لهذه 
الـدورة مـن الحـرب الدمويـة التي اسـتمرت سـتة أشـهر في 
مواجهات تعد الأوسـع نطاقا منذ الحـرب الأولى بين الجانبين 

التي بدأت في 2004.
وتوسـعت هـذه الحـرب خـلال الثلاثة اشـهر الأخيـرة من 
نهايتها في محيط الشـريط الحدودي بين اليمن والسـعودية، 
وتمكن المتمردون الحوثيون خلالهـا من نقل المعركة إلى داخل 

الأراضي السعودية.
واعترفـت السـلطات السـعودية في نهايـة كانـون الثاني 
(ينايـر) الماضي على لسـان مسـاعد وزيـر الدفاع السـعودي 
الأميـر خالد بن سـلطان بن عبد العزيز بسـقوط 109 قتلى بين 
الجنود السعوديين في المعارك مع المتمردين الحوثيين اليمنيين 

داخل الأراضي السعودية.
وذكرت مصادر رسـمية يمنية أمـس الأول ان هذه الدورات 
السـت من الحرب بـين المتمرديـن الحوثيين والقـوات اليمنية 
أسـفرت عن نزوح 350 شـخصا من سـكان المناطق التي دارت 
فيهـا موجـات الحـرب، أغلبهم نـزح خـلال الحرب السادسـة 
التي اسـتمرت منذ 11 آب (أغسـطس) 2009 وحتى 12 شـباط 

(فبراير) الماضي. 

■ برلين ـ ا ف ب: قتل ثلاثة جنود المان الجمعة في معارك مع 
عناصر طالبان شمال افغانستان كما اعلنت القيادة العسكرية 
الالمانيـة. كمـا اصيب عـدد كبير آخر مـن الجنـود الالمان خلال 
الاشـتباك مع طالبـان الذي وقع بالقرب من شـهر دارا، جنوب 

غرب قندوز حسب المصدر نفسه.
ويرتفع بذلك عدد الجنود الالمان الذين قتلوا في افغانستان 
منذ ارسـال اول كتيبـة المانية الى هذا البلد عـام 2002، الى 39 

جنديا حسب حصيلة وضعتها وكالة «فرانس برس».
واوضـح المتحدث باسـم القيادة العسـكرية في بوتسـدام 

قـرب برلـين ان المعارك التي بدأت صبـاح الجمعة كانت لا تزال 
متواصلة عصر اليوم نفسه.

وافاد مراسل لمجلة «دير شبيغل» في قندوز ان المعارك بدات 
عندمـا تعرضـت دوريـة المانية لكمـين نصبه نحـو 200 عنصر 
مـن طالبان. كمـا انفجر لغم تحـت آلية عسـكرية المانية خلال 

الاشتباكات نفسها.
وقـال حاكـم ولايـة قنـدوز محمـد عمـر ان هجـوم طالبان 
اسـتهدف دورية المانية كانت متوجهة من شـهر دارا لنقل مؤن 

الى المواقع الالمانية الامامية.

غزة ـ الناصرة ـ «القدس العربي»

ـ من اشرف الهور وزهير اندراوس:
أصيب 3 اطفال فلسـطينين بجروح ليل الخميس 
الجمعة اثر سلسـلة مـن الغارات الاسـرائيلية على 
قطـاع غزة، وهددت اسـرائيل بتنفيذ هجوم واسـع 
النطاق علـى القطاع، فيما ترددت انبـاء مؤكدة عن 
لقـاءات تمت بين مسـؤولين امريكيـين وقياديين من 

حركة حماس.
وكانـت دائـرة الاسـعاف و الطوارئ فـي وزارة 
الصحـة الفلسـطينية افـادت انـه «اصيـب الاطفال 
ملك (عامان) وسـعد العرابيـد (4 اعوام) وعبد الله 
صرصـور (11 عاما) في القصف الاسـرائيلي شـرق 
مدينـة غزة». وشـنت مقاتـلات اسـرائيلية من نوع 
(اف ـ  16) سـت غـارات ليـل الخميس الـى الجمعة 

على قطاع غزة.
الـوزراء  رئيـس  نائـب  هـدد  فيمـا  ذلـك  جـاء 
الاسرائيلي سـيلفان شـالوم الجمعة بقيام الجيش 
الاسرائيلي بهجوم واسع النطاق على قطاع غزة اذا 
لم توقف حركة المقاومة الاسـلامية (حماس) اطلاق 

الصواريخ من القطاع على اسرائيل.
وقال شـالوم في تصريحات للاذاعة الاسرائيلية 
«اذا لـم يتوقـف اطـلاق الصواريخ على اسـرائيل، 
يبـدو انـه سـيتعين علينـا رفـع مسـتوى نشـاطنا 

وتكثيف عملياتنا ضد حماس».
مـن جهـة اخـرى نـددت الفصائـل الفلسـطينية 
الجمعـة بتصريحـات رئيس الـوزراء الفلسـطيني 
الدكتور سـلام فياض لوسـائل الاعلام الاسرائيلية 
بان حكومته تعد البنية التحتية لاستيعاب اللاجئين 
الفلسـطينيين في الخارج داخل الدولة الفلسطينية 
المرتقبـة علـى حدود الاراضـي الفلسـطينية المحتلة 
عـام 1967. وكان فيـاض قـال لصحيفـة «هآرتـس» 
الاسـرائيلية في مقابلة نشـرتها الجمعـة «نحن نعد 
البنية التحتية لاسـتيعابهم، فلديهم الحق بالعيش 
في داخـل الدولة الفلسـطينية» الامر الـذي رفضته 

الفصائل الفلسطينية.
الى ذلك أكد مسـؤول امريكي سابق انه أجرى مع 
زميـل له محادثات مع قياديين في حركة حماس وأن 
الإدارة الامريكيـة الحالية علـى علم بهذه المحادثات 

وحتى أنه يتم إطلاعها على مضمونها. 
ونقـل موقـع «يديعـوت أحرونـوت» الالكتروني 
الجمعة عـن روبرت مالي الذي تولى مناصب رفيعة 

فـي إدارة الرئيس الامريكي الأسـبق بيـل كلينتون 
تأكيـده على أنـه والدبلوماسـي الامريكي السـابق 
توماس بيكرينغ شاركا سوية في لقاءات مع قياديين 
فـي حمـاس بينهـم القيادي فـي قطاع غـزة محمود 

الزهار وممثل الحركة في لبنان أسامة حمدان.
وقـال مالي إن اللقاء مع الزهـار وحمدان عقد في 
مدينة زيوريخ السويسرية في الصيف الماضي وأنه 
تم عقـد لقاءات مشـابهة أخـرى في مدن فـي أوروبا 
والشـرق الأوسـط، بينها دمشـق، وأن المسـؤولين 
الامريكيين شـاركا في هذه اللقاءات في إطار عملهما 
فـي معهـد أبحـاث يتخـذ مـن العاصمـة البلجيكية 

بروكسل مقرا له. 
وقالـت «يديعـوت أحرونوت» إن جميـع أطراف 
هـذه  تعتبـر  الفلسـطيني  ـ  الإسـرائيلي  الصـراع 
اللقاءات على أنها مؤشـر على تليـين إدارة الرئيس 

الامريكي باراك أوباما موقفها من حماس. 
وقال مالـي لـ«يديعوت أحرونـوت»، «إننا نعمل 
في معهـد أبحاث دولـي ونتحدث مع مسـؤولين في 
جميع أنحـاء العالم ونلتقي مـع قياديين في حماس 
أيضـا وبحثنا معهـم في شـروط الرباعيـة الدولية 
(الاعتـراف بإسـرائيل والاتفاقيـات الموقعـة ونبـذ 

العنف) والوضع في غزة». 
واضاف «لقد أوضحنا لهم أننا لا نمرر رسائل ولا 

نتحدث باسم الإدارة (الامريكية)».
وأوضـح مالي «لقد عقدنا لقـاءات كهذه في فترة 
إدارة (الرئيـس الامريكـي السـابق جـورج) بوش 
واللقاء فـي سويسـرا كان الأكثر جدية لأنه شـارك 

فيه مسؤولون امريكيون وأوروبيون». 
وتابـع لقد التقيت مع قياديين من حماس في غزة 
ودمشـق وأوروبا، ونحن نمرر رسـالة للإدارة (أي 

إدارة أوبامـا) مفادها أننا عقدنا لقـاء وإذا كان أحد 
يريد الاسـتماع إلينـا فإننـا نطـرح انطباعاتنا وقد 

فعلت ذلك مع مسؤولين في إدارة بوش أيضا».
وقـال مالـي «لكـن لا توجـد هنـا مفاوضـات غير 
مباشـرة ولا تمريـر رسـائل بـين الإدارة وحمـاس 

ونحن نوضح ذلك في كل لقاء».
وأشـار إلـى أنه «التقيـت مع قياديـين في حماس 
فـي الماضـي وتحول ذلـك إلـى موضوع فـي المعركة 
الانتخابية الرئاسـية (الامريكية)» وشـدد على أنه 
«لا يوجـد أي تغييـر فـي سياسـة الإدارة الامريكية 
تجاه حماس» التي تعتبر بموجب القانون الامريكي 

حركة «إرهابية». 
وقـال مالي إنه لا يلحظ «تغيـرا هاما» في مواقف 
حمـاس «وبنظري فإنه يجب عقد لقـاءات دائما من 

أجل فهم الحركة ووجهتها». (تفاصيل ص 5)

المنصورة (مصر) 

«القدس العربي»: 
للوكالـة  السـابق  العـام  المديـر  قـال 
الدوليـة للطاقة الذرية محمـد البرادعي 
الجمعـة إن احتفاء أفراد الشـعب به في 
كل مكان يزوره يدلل على رغبة المصريين 

في التغيير. 
ودشـن البرادعي بزيارته للمنصورة 
النيـل حملـة شـعبية يعتـزم  فـي دلتـا 
اطلاقهـا بهـدف تصعيـد الضغـط علـى 

النظام لتغيير الدستور.
وقال البرادعـي أثناء جولته في قرية 
صغيـرة تابعـة لمدينة المنصورة شـمالي 
البـلاد: «أعتقـد أن ذلك يبين أن الشـعب 

يتوق للتغيير». 
شـخص  الـف  نحـو  احتفـى  وقـد 
بالبرادعـي بعـد ادائـه صـلاة الجمعـة 
بمسـجد النـور فـي وقت سـابق الجمعة 
والشـعارات  الوطنـي  النشـيد  ورددوا 

ورفعوا الأعلام. 
وقـال البرادعـي: «مـن الطبيعـي أن 
بالتغييـرات  ويطالـب  الشـعب  يخـرج 

الديمقراطية في مصر». 
وكان البرادعي قام بزيارة مستشـفى 
صغيـر لأمـراض الكلـى فـي قريـة أجـا 

شمالي القاهرة وقابل الأطباء هناك. 
وقـال محمـد السـيد (29 عامـا)، أحد 
حراس المستشـفى إن «زيـارة البرادعي 
تعتبـر أمرا جيـدا وجديـدا»، مضيفا أنه 
«يعجبـه ما سـمعه مـن البرادعـي خلال 

مقابلاته المتلفزة». 
العـام الماضـي  البرادعـي قـال  وكان 
إنه يمكن أن يدرس الترشـح لانتخابات 
الرئاسـة في مصر شـريطة ضمان نزاهة 

التصويت. 

وقوبل إعلان البرادعي بالترحيب من 
جانب المعارضة ودشـن نشـطاء شـباب 
حملـة علـى الإنترنـت دعما لـه، رغم أن 
الدسـتور الحالي يضع شروطا لا تتوافر 
فـي البرادعي كـي يخـوض الانتخابات 

الرئاسية. 

ويأمـل البرادعـي فـي الضغـط علـى 
الحكومـة لتمريـر إصلاحـات سياسـية. 
شـخص  ألـف   25 حوالـى  أن  ورد  وقـد 
صدقـوا علـى عريضة تؤيد ترشـحه ولا 

تزال التوقيعات مستمرة. 
(تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 19)

اقبال على استفتاء الصدريين.. وقائمة علاوي ترحب بتصريحات الحكيم حول «عدم بعثيتها» 
قيادي في «دولة القانون»: اشارات لعدم بقاء المالكي في منصبه

بريطانيا: سلطنة عمان تعتزم 
شراء مقاتلات «يوروفايتر»

■ لنـدن ـ رويتـرز: قـال المتحدث باسـم رئيـس الوزراء 
عمـان  سـلطنة  ان  الجمعـة  بـراون  غـوردون  البريطانـي 
أشـارت الى أنها تعتزم شـراء عـدد غير محدد مـن مقاتلات 

يوروفايتر.
وأضـاف المتحـدث ان الصفقـة المحتملـة تأتـي بعد ثلاث 
سـنوات من المحادثـات بين بـراون وقيادات سـلطنة عمان. 
ولم يكشـف المتحدث عن تفاصيل بشـأن حجم أو توقيت اي 

صفقة.
وكانـت تقاريـر إعلاميـة في أواخـر 2008 قالـت إن عمان 
تجري محادثات مع بي. إيه.إي سيسـتمز لشـراء 24 طائرة 
من طراز تايفون تبلغ قيمتها 1.4 مليار جنيه استرليني على 

الاقل (2.13 مليار دولار).
وتنتج الشركة البريطانية مقاتلات يوروفايتر بالتعاون 
الطيـران  ومجموعـة  الإيطاليـة  فنميكانيـكا  مجموعـة  مـع 
والفضـاء الأوروبيـة إي.إيـه.دي.إس. وتتولـى مجموعـة 
بقيادة رولز رويس وإم.تي.يو إيـرو انجينز الالمانية توريد 

محركات الطائرات.
وقـال متحدث باسـم بي.إيه.إي ان الشـركة ليـس لديها 
تعليق فوري على الاعلان ولكنها سـتصدر بيانا بهذا الصدد 

في وقت لاحق الجمعة.
وإذا تأكدت صحة الاعـلان فمن المتوقع ان تعطي الصفقة 
دفعة لمشروع يوروفايتر بعد سنوات من انعدام اليقين بشأن 

مدى اقبال البلدان الأوروبية على شراء هذه المقاتلة.
واشـترت السـعودية 72 طائرة يوروفايتر طراز تايفون 
عام 2006 وتنظر الهند في شراء الطائرة ضمن عقد لطائرات 

حربية بقيمة 11 مليار دولار. 

السعودية تسلم اليمن
جثث 32 من المتمردين الحوثيين

افغانستان: مقتل 3 جنود المان في معارك مع طالبان

الفصائل الفلسطينية تندد بتصريحات فياض حول حق العودة

اسرائيل تقصف غزة وتهدد بهجوم واسع على القطاع
انباء عن محادثات امريكية مع قياديين في حماس

مظاهرة تأييد واسعة استقبلته في قلب الدلتا
البرادعي في المنصورة: الترحيب

الشعبي دليل على الرغبة في التغيير

فتى فلسطيني يحمل قريبا له اصيب خلال القصف الاسرائيلي على  قطاع غزة الجمعة
البرادعي  اثناء زيارته الى المنصورة الجمعة
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كبيـر  قـال  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
المفاوضين الايرانيين في الملف النووي 
سـعيد جليلي للصحافيـين الجمعة ان 
ايران والصين متفقتان على ان سـلاح 
العقوبـات بحـق ايـران علـى خلفيـة 
لـم يعـد مجديـا،  النـووي  برنامجهـا 
وذلك عقـب اللقاءات التـي اجراها مع 

المسؤولين الصينيين في بكين.
وقـال جليلي خلال مؤتمـر صحافي 
«لقـد اكدنـا معا اثنـاء هـذه المباحثات 
ان سـلاح العقوبات فقد مـن نجاعته» 
مضيفـا مع ذلـك «عليكم سـؤال الصين 

عن موقفها».

البلـدان  الايرانـي  ودعـا المسـؤول 
الغربية الى تغيير «وسائلها الخاطئة» 

و»التوقف عن تهديد ايران».
واكـد جليلي «ان الصـين باعتبارها 
بلـدا كبيـرا، يمكنهـا القيـام بـدور هام 
لتغييـر هذه الوسـائل الخاطئـة»، في 
الوقـت الـذي تدعم فيـه بكـين تقليديا 

طهران.
واصلـت  اذا  انـه  جليلـي  واعتبـر 
مجموعـة السـت (الصـين والولايـات 
المتحدة وروسـيا وفرنسـا وبريطانيا 
والمانيـا) التـي تفـاوض ايران بشـأن 
الملف النـووي «المباحثـات والضغوط 

في الان نفسـه، فان هذه المفاوضات لا 
يمكن ان تنجح».

الجمهوريـة  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الاسـلامية الايرانية الجمعة عن سعيد 
النوويـين  المفاوضـين  كبيـر  جليلـي 
الايرانيـين قولـه إن العقوبات الدولية 
لن تمنع إيران من المضي في أنشـطتها 
النوويـة. ونقلت عنه قولـه في الصين 
«اعتـاد الايرانيـون علـى العقوبات... 
نـرى العقوبات فرصا... سـنمضي في 

طريقنا بإصرار أكبر».
والتقـى جليلي خـلال زيارته لبكين 
يانـغ  الخارجيـة  وزيـر  بالخصـوص 

جيشي.
ودعا الوزيـر الصيني خلال المقابلة 
كافة الاطراف الـى «التحلي بالمرونة»، 

بحسب بيان للوزارة نشر الجمعة.
الـى  دعـت الصـين كافـة الاطـراف 
«التحلـي بالمرونة» لحل مشـكلة الملف 
النـووي الايرانـي وذلك اثنـاء مقابلة 
بين وزيـر الخارجية الصيني ومبعوث 
ايرانـي، بحسـب بيـان رسـمي نشـر 

الجمعة.
الصينـي  الخارجيـة  وزيـر  وكان 
يانـغ جيشـي اسـتقبل الخميـس كبير 
المفاوضين الايرانيين في الملف النووي 
سعيد جليلي الذي وصل الخميس الى 
بكـين لاجـراء مباحثـات بشـأن الملـف 

النووي.
لمخاطبـه،  الصينـي  الوزيـر  وقـال 
بحسـب بيـان نشـر على موقـع وزارة 
الانترنـت  علـى  الصينيـة  الخارجيـة 
«نحـن نحـث الاطـراف المعنيـة علـى 
زيادة جهودها الدبلوماسـية والتحلي 
بالمرونـة بهـدف توفير الظـروف لحل 

مشـكلة الملـف النـووي الايرانـي عبر 
الحوار والتفاوض».

دول  بـين  الوحيـدة  هـي  والصـين 
مجموعـة السـت المشـتبهة فـي سـعي 
التـي  نـووي  سـلاح  لحيـازة  ايـران 
عقوبـات  تبنـي  فـي  متـرددة  تـزال  لا 
دوليـة بحـق طهـران رغـم الضغـوط 
الغربية المتصاعدة عليها في الاسـابيع 

الاخيرة.
هـذا  المتحـدة  الولايـات  واكـدت 
الاسبوع ان الصين قبلت الانخراط في 
«مفاوضـات جديـة» فـي الامم المتحدة 
لتبني عقوبـات جديدة غير ان بكين لم 

تؤكد هذا الخبر.
بـاراك  الامريكـي  الرئيـس  وبحـث 
اوباما مسـاء الخميس الامر في اتصال 
هاتفـي مع نظيره الصيني هو جينتاو، 

بحسب البيت الابيض. 
واوضح المصـدر ذاتـه ان «الرئيس 
اوبامـا اكد اهمية العمـل معا للتأكد من 

ان ايران تحترم التزاماتها الدولية».
ويضغـط الغربيـون من اجـل تبني 
عقوبـات جديدة، معتبريـن ان طهران 
لم تسـتجب لطلبـات المجتمـع الدولي 

بشأن برنامجها النووي.
وهـم يشـتبهون فـي سـعي ايـران 
غطـاء  تحـت  نـووي  سـلاح  لحيـازة 

برنامجها النووي المدني.
مـن جانبـه دعـا الرئيـس الامريكي 
هـو  الصينـي  نظيـره  اوبامـا  بـاراك 
جينتـاو للعمل معا بشـأن ملـف ايران 
النووي، كما تطرق الزعيمان الى اهمية 
وجود «علاقـات ثنائيـة ايجابية» بين 

بلديهما، على ما افاد البيت الابيض.
اثنـاء  الامريكـي  الرئيـس  واكـد 

سـاعة  اسـتمرت  هاتفيـة  مباحثـات 
اجراهـا مـع نظيـره الصينـي انطلاقا 
من الطائرة الرئاسية الامريكية، ايضا 
ضـرورة ان ينفذ البلـدان «التزاماتهما 
فـي اطار مجموعة العشـرين وذلك في 

سبيل نمو متوازن ومستدام»، بحسب 
ما جاء في بيان البيت الابيض.

واعـرب اوباما عـن ارتياحـه لقرار 
الرئيـس الصينـي المشـاركة فـي قمـة 
الامن النووي منتصف نيسـان/ابريل 

بواشـنطن، معتبـرا ان ذلـك سيشـكل 
مصلحتهمـا  لبحـث  هامـة  «فرصـة 
المشـتركة في وقـف الانتشـار النووي 

والوقاية من الارهاب النووي».
الدائـم  العضـو  الصـين  وتكـرر 

العضويـة فـي مجلـس الامـن وعضـو 
مجموعة السـت التـي تفـاوض ايران 
بشـأن برنامجها النووي، بانتظام انه 
يتعين حل هذه المشـكلة عبر الحوار مع 

ايران.

الصين تدعو لـ«المرونة».. واوباما يدعو جينتاو للعمل معا 

جليلي: العقوبات بحق ايران لم تعد مجدية بالنسبة لطهران وبكين.. ولن توقف نشاطنا النووي

ايران تكرر رفضها صنع قنبلة نووية 
■ طهران ـ يو بي اي: كرر امام جمعة طهران المؤقت امامي كاشــاني 

ان ايران لا تريد صنع قنبلة نووية.
ونقلت وكالة «مهر» للانباء شــبه الرســمية عن امامي كاشاني قوله 
فــي الخطبة الثانية مــن صلاة الجمعــة ان قائد الثورة الاســلامية علي 
خامنئي «اكد مرارا ان ايران تريد اســتخدام الطاقة النووية السلمية ولا 

تنوي صنع قنبلة نووية وهو ما يعلمه الغرب تماما».
واتهم كاشــاني الــدول الغربية بانها «تواصل نشــر الاكاذيب حول 
البرنامج النووي السلمي الايراني.. ان الاعداء كانوا دوما بصدد عرقلة 

تطور ايران».
واشــار الى الانتخابات البرلمانية في العراق قائلا ان ايران «لا يهمها 
من فــاز بهذه الانتخابــات بل يهمهــا ان يقرر الشــعب العراقي مصيره 

بنفسه».
واضاف «ان الاعداء لا يريدون ان تقرر الشــعوب مصيرها بانفســها 
وان الجمهورية الاســلامية الايرانية تعتقد وتؤيد ان اي شعب وخاصة 
في دول الجوار يجب ان يقرر مصيره بنفســه، لا كمــا يريد الاجانب ان 

يفرضوا عليهم آراءهم».

كبير المفاوضين الايرانيين سعيد جليلي

انفجار منظم من قبل قوات الناتو في اقليم باكتيا في افغانستان 

وزارة  ردت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
علـى  الخميـس  الامريكيـة  الخارجيـة 
الاتهامـات التي وجهها الرئيـس الافغاني 
حميـد كرزاي الـى المجتمـع الدولي ودعته 
الـى اقناع المجتمع الدولـي بانه يعمل على 

مكافحة الفساد.
وقال المتحـدث باسـم وزارة الخارجية 
فيليب كراولي «يجب على كرزاي ان يكون 
فـي الطليعـة، وعلـى رأس حكومتـه فـي 
اقناع المجتمـع الدولي والافغان بأنه يتخذ 

اجراءات فعلية لمكافحة الفساد».
الدولـي  المجتمـع  اتهـم  كـرزاي  وكان 
الخميـس بالوقـوف وراء التزويـر الـذي 

شاب الانتخابات الرئاسية.
واشـار كراولـي الـى توافر «ادلـة قوية 

على وجود مخالفات» في عملية الاقتراع.
واضـاف ان مـا يقلق الولايـات المتحدة 
هو مصداقية الانتخابات التشريعية المقرر 

اجراؤها في افغانستان في الخريف.
وقـال مسـاعد المتحـدث باسـم البيـت 
الابيـض بيلـل بورتـون «لا شـك ان هناك 
الكثيـر من الامـور التـي يجب فعلهـا (في 

افغانستان)، وسنواصل عملنا».
وعن الانتخابات الرئاسـية التي جرت 
فـي افغانسـتان فـي 2009، قـال «وجهـت 
اتهامات بحدوث تزويـر، الغيت صناديق 
العمليـة  نهايـة  وفـي  كثيـرة،  اقتـراع 
اعتـرف  فائـز  هنـاك  كان  (الانتخابيـة) 

ونحـن  الدولـي،  والمجتمـع  الافغـان  بـه 
راضون».

لكنه اشـار الـى ان الرئيس و»الحكومة 
كانـوا واضحـين بشـأن وجـود قضايا في 

الحكم لا بد من تحسينها».
وقـال بيتر غالبريث المسـؤول السـابق 
فـي الامم المتحدة في كابـول الذي تعرض 
لانتقادات من كرزاي انه ظن ان تصريحات 
الرئيس الافغاني حول التزوير كانت كذبة 

اول نيسان (ابريل).
واضاف في تصريح لـ»فرانس برس»، 
«ان هـذا الامـر سـخيف ومحيـر، ويشـير 
الـى اي مدى لا يمكن الاعتمـاد على كرزاي 

كحليف».
وتابع «المهم انه اعترف بانه في منصبه 
بفضـل التزوير، لكن ذلـك جرى حتما على 

يد الافغان والاشخاص الذين عينهم».
من جهـة اخرى أعلنـت اليابان الجمعة 
أن صحافيـاً مـن مواطنيهـا اختطـف فـي 

أفغانستان.
ونقلت وكالة الأنباء اليابانية «كيودو» 
اليابانيـة  الحكومـة  أمنـاء  كبيـر  عـن 
هيروفومـي هيرانـو قولـه إن الصحافـي 
اليابانـي الـذي فقـد فـي أفغانسـتان قـد 
اختطف، ورفض تقـديم معلومات إضافية 

عن الموضوع لأسباب إنسانية.
وقـال «على الرغم من أننـي أدرك أنه قد 
اختطف إلا أنني أريد الامتناع عن التعليق 

لعدة اعتبارات إنسانية».
الصحافـي  إن  حكومـي  مصـدر  وقـال 
فقـد  عامـاً)   40) تسـونيوكا  كوسـوك 

الخميـس بعد توجهه إلـى منطقة كوندوز 
في شمال أفغانستان.

وضعهـا  التـي  الرسـائل  وتشـير 

موقـع  علـى  صفحتـه  علـى  تسـونيوكا 
«تويتر» الاجتماعي إلى أنه كان في كابول 
فـي 29 آذار (مارس) الماضي ودخل منطقة 

تسـيطر عليهـا حركـة طالبان فـي 31 آذار 
(مارس).

وقـد أظهـرت بعـض الرسـائل اهتمـام 
تسونيوكا بحركة طالبان.

ونقلت الوكالة عن أحد أقارب الصحافي 
أن وزارة الخارجيـة طلبـت منهم الامتناع 

عن التعليق في وسائل الإعلام.
الى ذلك أعلنت وزارة الدفاع البريطانية 
انشـاء وحدة ثقافية لتحسـين فهم قواتها 
بواقـع افغانسـتان ومسـاعدتها على بناء 
صـورة أفضل عن المجتمـع القائم في اقليم 
هلمنـد، واعطـاء قادتهـا مشـورة موثوقة 
عـن معتقدات وتوقعـات وآمال وهواجس 

الشعب الافغاني.
وقالـت صحيفة «الغارديـان» الصادرة 
الجمعـة إن الوحـدة الثقافية فـي مقاطعة 
اسـتيعاب  علـى  والقـادرة  بدفوردشـاير 
42 جنديـاً في وقت واحد، هـي جزء من ما 
وصفتـه وزارة الدفـاع البريطانيـة بأنهـا 
التمـرد»  لمكافحـة  كلاسـيكية  «تكتيـكات 
التي يـروّج لها قائد القـوات الأمريكية في 

افغانستان الجنرال ستانلي ماكريستال. 
الدفـاع  واضافـت الصحيفـة أن وزارة 
البريطانيـة تملـك 20 خبيـراً علـى معرفة 
باللغـة الفارسـية أو لغـة الـداري، و 360 
موظفاً يجيدون لغة الباشتو التي يتحدث 
بهـا معظـم مقاتلـي طالبـان فـي جنـوب 

افغانستان.

ونسـبت إلـى المارشـال الجـوي آنـدي 
الدفـاع  أركان  رئيـس  مسـاعد  بولفـورد 
المسـؤول عن عمليات القـوات البريطانية 
قوله «إن التركيز على القضايا الثقافية أمر 
أساسي لتحقيق النجاح في افغانستان».

واضاف المارشـال بولفورد «أن الوحدة 
الثقافية الجديدة ستسـاعد على تحسـين 
فهم قواتنا وتقديرها لافغانستان وشعبها 

وطرق القيام بعملياتها العسكرية».
وتنشـر بريطانيا نحـو 10 آلاف جندي 
في افغانسـتان معظمهم فـي اقليم هلمند، 
قُتل منهم 279 جندياً منذ الغزو الذي قادته 

الولايات المتحدة عام 2001.
واعلـن حلـف شـمال الاطلسـي مقتـل 
احـد جنـوده الخميس فـي انفجـار عبوة 
يدوية الصنع ليرتفع الى 140 عدد الجنود 
الاجانب القتلى في افغانسـتان منذ بداية 
السـنة الجاريـة اي ضعـف عددهـم خلال 

الاشهر الثلاثة الاولى من 2009.
واوضحـت القـوة الدوليـة للمسـاعدة 
في ارسـاء الامن في افغانستان (ايساف) 
التابعة للحلف الاطلسـي في بيان الجمعة 
ان الانفجـار وقـع فـي جنوب البـلاد دون 

تحديد هوية ولا جنسية الجندي.
وتعتبر العبـوات اليدويـة الصنع اكبر 
متسـبب في مقتل جنـود القـوات الدولية 
المنتشـرة فـي افغانسـتان والبالغ عددهم 

128 الفا ثلثاهم من الامريكيين.

اختطاف صحافي ياباني.. والجيش البريطاني ينشئ وحدة جديدة لتعليم القوات الثقافة الافغانية

واشنطن تطالب كرزاي باقناع المجتمع الدولي بمكافحته للفساد

قتـل  اي:  بـي  يـو  ـ  نيودلهـي   ■
إلـى  ينتميـان  باكسـتانيان  مسـلحان 
تنظيـم «عسـكر طيبة» خلال اشـتباكات 
في منطقـة راجـوري في الجـزء الهندي 
من إقليـم جامو وكشـمير المتنـازع عليه 
مع باكسـتان، ليرتفع عـدد قتلى التنظيم 
فـي المنطقة خلال أسـبوع إلى 14. ونقلت 
أي»  تـي  «بـي  الهنديـة  الأنبـاء  وكالـة 
عـن الشـرطة أن اشـتباكات وقعـت بين 
المسـلحين والقوى الأمنية في براجوري 

اثنـين.  مسـلحين  مقتـل  إلـى  أدى  مـا 
وأشـارت إلـى أن عملية مشـتركة أطلقت 
بين الشـرطة والجيـش فـي المنطقة لدى 
تلقيها معلومات عن تحرك للمسلحين في 

كالاكوت براجوري.
المسـلحين  أن  إلـى  المصـادر  ولفتـت 
ينتميـان  بأنهمـا  ويعتقـد  باكسـتانيان 
للمجموعـة نفسـها التـي تسـللت في 23 
آذار (مـارس) الفائـت عبـر الحـدود إلى 

منطقة آخنور.

وذكـرت الوكالـة أنـه بإضافـة هذين 
المسـلحين القتيلين يرتفع عدد المسـلحين 
القتلى خلال الأسـبوع الفائت براجوري 

إلى 14 ينتمون إلى «عسكر طيبة».
متقطعـة  اشـتباكات  ان  الـى  يشـار 
تحدث، بين فترة وأخرى، بين المسـلحين 
الجـزء  فـي  الهنـدي  الجيـش  وقـوات 
الهندي من كشـمير، وقـد ارتفعت وتيرة 
آب  مـن  الأول  منـذ  الاشـتباكات  هـذه 

(أغسطس) الماضي.

■ واشـنطن ـ يو بي اي: أعلن المسـؤولون في وزارة الدفاع 
الامريكيـة عن إجـراءات أمنيـة جديدة في مقر الـوزارة تضمن 
المزيد من التفتيش للزوّار وللموظفين والمزيد من الإضاءة حول 

المدخل الرئيسي وتوسيع الطوق الأمني حول المقر.
وذكرت صحيفة «واشـنطن بوسـت» الجمعـة ان التغييرات 
فـي الإجراءات الأمنية فـي البنتاغون سـتكون ظاهرة أكثر في 
الجزء الجنوبي الشـرقي للمبنى القريب من محطة المترو حيث 
تمت مضاعفة الإضاءة ونشر المزيد من رجال الأمن قرب مصاعد 

المحطة. 
وهـذه الإجراءات جـاءت إثر حـادث وقع في 14 من الشـهر 
الماضـي حـين قام شـخص بإطـلاق النار علـى رجال أمـن قرب 
مقـر البنتاغون ما أدى إلى وقوع اشـتباك أودى بحياة المسـلّح 

وجرح عنصري أمن. 
وأوضح مسؤول في البنتاغون «اتخذنا الكثير من الإجراءات 
منـذ 11 أيلول (سـبتمبر) إلاّ ان حادث 14 آذار (مارس) وغيرها 
مـن الحوادث دفعتنـا إلى ذلك (تشـديد الإجـراءات الأمنية)»، 
في إشـارة أيضـاً إلى المجزرة التي وقعت فـي قاعدة فورت هود 
بتكسـاس وأدت إلى مقتل 13 شخصاً برصاص المعالج النفسي 

العسكري الامريكي من أصل فلسطيني الميجور نضال حسن.
وسـيتم بناء مركز مؤقت للتفتيش قـرب مدخل محطة المترو 
القريبة من البنتاغون هذا الصيف قبل أن يتم إنشـاء مركز أكبر 

في السنوات المقبلة. 
ويعمل في البنتاغون 23 ألـف موظف ومتعاقد ويزوره أكثر 

من ألف شخص يومياً.

■ عشـق ابـاد ـ رويتـرز: حث بان كي مـون الأمـين العام للأمم 
المتحـدة تركمانسـتان الجمعة على زيـادة التركيز علـى التزاماتها 
فيما يتعلق بحقوق الإنسـان في مسـتهل أول جولة في جمهوريات 

آسيا الوسطى السوفييتية السابقة.
وآسـيا الوسـطى منطقة واسـعة تسـكن دولهـا أغلبية مسـلمة 
ويحكمهـا زعمـاء متسـلطون. واكتسـبت أهميتهـا العالميـة لأنهـا 
تحتوي على احتياطيات كبيرة من الطاقة ولقربها من أفغانسـتان 

حيث تحارب قوات يقودها حلف شمال الأطلسي تمردا إسلاميا.
وحثت جماعات حقوقية الأمين العام للأمم المتحدة على الضغط 
في قضايا حقوق الإنسـان في المنطقة المنقسمة عرقيا حيث لا تبدي 
الحكومـات تسـامحا مع المعارضـة وتميل إلى أن تسـجن الخصوم 

السياسيين.
وقـال بـان الـذي كان يتحدث فـي تركمانسـتان الدولـة الأكثر 
عزلة بين دول آسـيا الوسـطى الخمس إن الأمم المتحـدة ترغب في 
التواصل بشأن حقوق الإنسان مع الدولة الواقعة على بحر قزوين 

والمنتجة للغاز.
وقال بـان الذي كان يتحدث بينما كان الـى جواره قربان قولي 
بيردي محمدوف رئيس تركمانستان «أكدت استعداد الأمم المتحدة 
للتواصـل مـع الحكومـة فيما يتعلـق بحقـوق الإنسـان.طلبت من 
الحكومـة أن تفي بالتزاماتها فيما يتعلـق بالقانون الدولي لحقوق 

الإنسان والكثير من الاتفاقيات التي وقعت عليها».
وأعلنـت الأمم المتحـدة أن جولـة بـان التـي تسـتمر أسـبوعا 
وتشـمل تركمانسـتان وقرغيزستان واوزبكسـتان وطاجيكستان 
وقازاخسـتان فرصـة لبحـث التعـاون الإقليمـي ومنـع الانتشـار 

النووي والتغير المناخي والتنمية.

عرضـت  ب:  ف  ا  ـ  ابـاد  اسـلام   ■
الحكومـة الباكسـتانية الجمعـة علـى 
دسـتوري  تعديـل  مشـروع  البرلمـان 
يهدف الى العودة الى النظام البرلماني 
الـذي كان قائمـا قبل انقـلاب الجنرال 
برويز مشرف سنة 1999 ومن شأنه ان 
يحرم الرئيس اصـف علي زرداري من 

صلاحياته الاساسية.
الـى  اضطـر  الـذي  مشـرف  وكان 
الاستقالة في 18 اب (اغسطس) 2008، 
وطـد انقلابه بفـرض انتخابه رئيسـا 
فـي 2002 ثـم بالمصادقة علـى التعديل 
الدسـتوري السابع عشـر الذي منحه 
بالخصـوص صلاحيـة حـل الجمعيـة 

الوطنية واقالة رئيس الوزراء.
لكن قبـل 1999 كان رئيـس الوزراء 
هـو الـذي يتمتع فـي الواقع بالسـلطة 
التنفيذية ولم يكن للرئيس سوى دور 

فخري.
ثلثـي  اغلبيـة  عليـه  صادقـت  واذا 
البرلمـان، ينـص التعديل الثامن عشـر 

الـذي عرضه رئيـس الوزراء يوسـف 
رضـا جيلانـي الجمعـة علـى البرلمان، 
البرلمانـي  النظـام  الـى  العـودة  علـى 
ليجعـل مـن رئيـس الحكومـة صاحب 
السـلطة التنفيذيـة الحقيقـي ويحـرم 
رئيس الدولة من امكانية حل الجمعية 
وتعيـين  الـوزراء  رئيـس  اقالـة  او 
اصحـاب المناصب الاساسـية لا سـيما 

قائد اركان الجيوش.
رأس  علـى  المنصـب  هـذا  ويعتبـر 
ان  حيـث  حاسـما  القـوي  الجيـش 
باكستان التي شـهدت اربعة انقلابات 
نفذهـا قائـد اركان، عاشـت اكثـر مـن 
نصف الثلاث وستين سنة من وجودها 
تحت وطأة جنـرالات وما تبقى في ظل 
انظمـة مدنيـة مقيدة بالعسـكر كما هو 

الحال اليوم.
التعديـل  تبنـي  يتـم  ان  ويفتـرض 
الثامن عشـر بسـهولة حيـث ان حزب 
يتزعمـه  الـذي  الباكسـتاني  الشـعب 
منـذ  السـلطة  يتولـى  الـذي  زرداري 

انتخابات شباط (فبراير) 2008 عرضه 
ودعمتـه اكبر احـزاب المعارضـة التي 
تنتقـد رئيـس الدولـة الـذي تدهورت 

شعبيته كثيرا، بشدة منذ انتخابه.
واصف علي زرداري هو ارمل بنازير 
بوتو التي تولت مرتين منصب رئيسـة 
الـورزاء خلال التسـعينيات واغتيلت 
فـي 27 كانـون الاول (ديسـمبر) 2007 
في احدى عمليات الاغتيال الانتحارية 
الكثيرة التـي تعصف بالبلاد منذ نحو 
ثـلاث سـنوات. وقـد اعلـن شـخصيا 
موافقته على هذا التعديل الدستوري.

وقـال جيلاني امام مجلـس النواب 
«انـه تقـدم غيـر مسـبوق فـي تاريـخ 
باكستان» مضيفا ان «البعض يظن ان 
رئيـس الوزراء سـيكون اقوى لكن في 
الواقع سيعزز هذا التعديل الدستوري 

كافة المؤسسات».
وينـص المشـروع ايضـا علـى منـح 
مزيـد من الاسـتقلالية لولايـات البلاد 

الاربع.

مقتل اثنين من «عسكر طيبة»
في الجزء الهندي من جامو وكشمير

البنتاغون يشدد الإجراءات الامنية حوله

الحكومة الباكستانية تقترح العودة الى نظام برلمانيبان كي مون يحث تركمانستان على احترام حقوق الإنسان

إحراق مركز إسلامي في كريت باليونان 
■ أثينا ـ رويترز: قالت الشـرطة إن أشخاصا أشـعلوا النار عمدا في مركز إسلامي 
في جزيرة كريت اليونانية الجمعة في ثالث هجوم على دور للعبادة للأقليات الدينية 

هذا العام.
وقالت الشـرطة إنها تجـري تحقيقا بعد أن قام مهاجمون مجهولون بإشـعال النار 
في البوابة الأمامية في مقر الرابطة الإسـلامية التي تستخدم أيضا كمسجد في مدينة 
هيراكليـون. وجاء هـذا الحادث بعد هجومين فـي كانون الثاني/ ينايـر ضد معبد في 
مدينـة أخرى في الجزيرة الواقعة في بحر إيجه وتسـبب الحريـق في أحد الهجومين 

في أضرار جسيمة.

وزير بريطاني سابق يشبّه بلير بعنكبوت الماء 
■ لندن ـ يو بي اي: هاجم وزير بريطاني سابق رئيس وزراء بلاده السابق طوني 
بليـر وشـبّهه بعنكبـوت الماء بالتزامن مـع قيام حـزب العمال الحاكم باطـلاق زعيمه 

السابق كسلاح فتّاك في المعركة الانتخابية ضد حزب المحافظين المعارض.
ونسبت صحيفة «ديلي تليغراف» إلى فرانك فيلد قوله «إن بلير يذكّرني بعنكبوت 
الماء الذي ينزلق بسـرعة عبـر المياه، ولكن بمجرد أن يذهب لا يمكن لأحد أن يكتشـف 
أبداً أنه مر من هناك». واضاف فيلد، الذي خدم كوزير لاصلاح الرعاية الاجتماعية من 
1997 إلى 1998 في حكومة بلير قبل أن يتركها بسـبب خلافات مع الأخير «كلما التقيت 
به كنت أخرج بقناعة بأنه سـيفعل الأشـياء بشـكل مختلف هذه المرة، وكان رائعاً في 
الفـوز بالانتخابات لكنه بعد ذلك لا يفعل شـيئاً معها، لذلـك لا اعتقد أن لديه فكرة عن 

كيفية الفوز بهذه الآلية».
وكان فيلـد وصـف رئيـس الـوزراء غـوردون بـراون بأنه «يمتلـك مزاجـاً صعباً، 
ولم يكن راضياً عن نفسـه». وقال «شـعرت دائماً بالأسـف حيال براون بسـبب مزيج 
مـن الذكاء وعـدم القدرة على رؤية جانب الناس في السياسـة، ولسـوء الحظ وضع 

الجمهور علامة عليه وسلّم بأنه لن يتغير».

 الصين تشتري أنظمة دفاع جوي من روسيا 
■  موسـكو ـ رويترز: نقلت وكالة «انترفاكس» الروسـية للأنباء الجمعة عن مدير 
المصنع الروسـي الذي يصنع الأنظمة الصاروخية المضـادة للطائرات (إس-300) إن 

الصين وافقت على شراء عدد كبير من هذه الأنظمة من روسيا.
وأنظمة (إس-300) التي تطلق من على شـاحنات بامكانها اسقاط صواريخ كروز 
وطائـرات. ونقلت «انترفاكس» عن إيجور أشـبربيلي مدير عام مصنع ألمظ أنتي الذي 
يصنـع هذه الصواريخ ان الصين سـتتلقى اجمالي 15 بطاريـة (إس-300). ولم يذكر 

قيمة الصفقة.
وفي القوات المسـلحة الروسية تتألف عادة البطارية (إس-300) من أربع منصات 
موضوعة على شاحنات كل منها يتألف من أربعة صواريخ مركبة في أنابيب معدنية.

وقالت موسكو إنها تعتزم الوفاء بعقد بامداد إيران بأنظمة (إس-300) الأمر الذي 
يصيب إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة بتوتر. بان كي مون
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القاهرة ـ «القدس العربي» :

لقي الدكتور محمد البرادعي اسـتقبالا شـعبيا 
حافلا الجمعة في مدينة المنصورة بدلتا النيل، في 
تدشين لحملته بالاقاليم، وتصعيد جديد لتحديه 
للنظـام سـعيا لاحـداث تغيير دسـتوري واسـع 

تمهيدا لترشحه للرئاسة.
ووسـط هتافات «يا برادعي قولها قوية، مصر 
عايـزة الديمقراطيـة» و»يـا بلدنـا يـا منصـورة 
البرادعـي اهـو فـي الصـورة» و»مصر فيهـا الف 
بديـل والبرادعي اهـو الدليل» اطلـق المدير العام 
السـابق للوكالـة الدولية للطاقـة الذرية الجمعة 
المرحلـة الاولـى مـن حملتـه التـي كانـت بـدأت 
الاسـبوع الماضـي في القاهـرة عندمـا ادى صلاة 

الجمعة في مسجد الامام الحسين.
الف شـخص تقريبا من طلبـة يرتدون قمصان 
تي شيرت عليها صورته وناشطين مدنيين واطباء 
وسـائقي سـيارات اجرة اعربـوا فـي المنصورة، 
المدينة الكبرى في دلتا النيل، عن تأييدهم لدعوة 

محمد البرادعي الى الاصلاح السياسي.
وكان البرادعـي، الحائز جائزة نوبل للسـلام 
عام 2005، اعلن اسـتعداده للترشح للانتخابات 
الرئاسـية المقررة 2011 شرط ان تكون انتخابات 

حـرة ونزيهـة وان يتـم تعديـل الدسـتور لرفـع 
العقبات امام المرشحين.

وقال هشـام وهو مهندس شـاب في السادسة 
والعشـرين «الـكل فـي المنصـورة مـع البرادعي. 
نريـد التغيير، ونحن ندعمه لاننا مع اي شـخص 
كان غيـر النظـام الحالـي. ليـس لدينـا بديل غير 

البرادعي».
وقـد زار البرادعـي (67عاما) فـي البداية مركز 
امـراض الكلـى والمسـالك البوليـة فـي المنصورة 
حيث التقى الدكتور محمد غنيم رائد عمليات زرع 
الكلـى في مصـر قبـل ان يتوجه الى جامـع النور 

القريب لاداء صلاة الجمعة.
وبـدون حـرس حيـا البرادعــــي الـذي كان 
يرتـدي قميصـا ابيـض مؤيديـه الذيـن تدافعـوا 
كاميـرات  اضـواء  تحـت  ومصافحتـه  لرؤيتـه 

المصورين.
ومـن بـين هـؤلاء شـبان اعضـاء في حـركات 
معارضـة مثـل جماعـة الاخـوان المسـلمين اخـذ 
التوقيـع علـى  بعضهـم يطلـب مـن الحاضريـن 
عريضة دعم البرادعي. وشـوهد ايضـا في المكان 

رجال شرطة معظهم في الزي المدني.
وقالـت آيـة وهـي طالبـة طـب فـي الحاديـة 
والعشرين «هذه المرة اشـعر بان الامر جدي. انه 

شخص مسؤول ولدي امل كبير في ان ينجح».
ويـرى حمـدي الحديـدي وهـو جـراح عظـام 
معـروف ان البرادعي «لم يأت ليكون زعيما ولكن 
لفتـح الطريق (للاصلاحات) حتـى ان لم ينته به 

الامر الى الرئاسة».
وبعد المنصورة توجه البرادعي الى قرية منية 
سـمنود القريبة حيث قال اثناء وجوده في شارع 
ضيق تحت نظرات النسـاء والاطفال الذين كانوا 
يستمعون اليه من شرفات المنازل «ما رأيته اليوم 
لا يحتاج الى كلام، رأيت رغبة عارمة من الشـعب 

المصري في التغيير».
واوضح «انـا اتحدث عن التغييـر الى الافضل 
لان مصر بمواردها تستحق افضل بكثير مما نحن 
فيـه.لا يعقـل ان يكـون لدينـا 40 ٪ من الشـعب 
المصـري يعيشـون حـول خـط الفقـر او تحته. لا 
يعقل ان يكون لدينا 30 ٪ من الشـعب لا يقرأ ولا 

يكتب».
واضاف ان «العدالة الاجتماعية شـبه مفقودة 
في مصر والفارق بين الغنـي والفقير يتزايد يوما 

بعد يوم».
ودعا البرادعـي الناس للانضام الى «الجمعية 
الوطنية للتغيير» قائلا «انـا دائما اقول كل واحد 
فيكم مسـؤول عـن التغيير. لن اسـتطيع ان افعل 

شـيئا بمفـردي وانـا اقـول دائمـا سـاعدوني كي 
اساعدكم».

واكـد «اذا كنا بالملايين نعلـن اننا نريد التغيير 
فلن يسـتطيع اي نظام ان يقف امـام هذه الرغبة 
الشـعبية السـلمية»، مضيفا «نريد ان ننقل مصر 

من نظام فرعوني الى نظام ديمقراطي».
واضـاف «قلنا ان اهم شـيء تعديل الدسـتور 
لان هـذا يتيـح برلمانـا حـرا ونزيهـا وهـذا معناه 
تداول السـلطة. معناه ان يدار هذا البلد باسـمكم 

ولصالحكم لانكم انتم اصحاب هذا البلد».
الا ان انصـار البرادعـي يواجهـون متاعب مع 
اجهـزة الامن. والشـهر الماضي اكـدت منظمة غير 
حكوميـة ان طبيبـا مـن الفيـوم تعـرض للضرب 
لدعمـه  بطولهـا  ليلـة  المعاملـة  وسـوء  المبـرح 

الدبلوماسي السابق.
وفي المنصورة اكد اشـرف وجدي، وهو طبيب 
امراض نفسية ينشط في حملة البرادعي، لفرانس 
برس انه اوقف الاسـبوع الماضي واحتجز لمدة 24 
سـاعة حيث «تذرعت» الشـرطة بـان المكتبة التي 

يملكها مخالفة للقانون.
ان  مجـدي  نفـس  فـي  الامـل  يبعـث  مـا  لكـن 
وكيـل النيابة الـذي حقق معـه طلب بعـد انتهاء 
الاستجواب التوقيع على عريضة دعم البرادعي.

استقبال شعبي حافل للبرادعي في المنصورة
يدشن حملته في الاقاليم ويصعّد تحديه للنظام

مئات من انصار البرادعي يحيطون به في المنصورة الجمعة   (ا ف ب)

منظمة العفو الدولية تنتقد سياسة مصر حول المهاجرين واللاجئين
انتقـدت  ب:  ف  ا   - القاهـرة   ■
تدافـع  التـي  الدوليـة  العفـو  منظمـة 
عـن حقوق الانسـان بشـدة فـي بيان 
الخميس سياسة مصر حيال اللاجئين 
والمهاجرين الذين قتل ثلاثة منهم على 

الحدود مع اسرائيل خلال ثلاثة ايام.
وايتســـون،  ليـخ  سـاره  وقالـت 
افريقيـا  شـمال  قسـم  عـن  المسـؤولة 
والشـرق الاوسط في منظــــمة العفو 
المصـــريـين  «الحـراس  ان  الدوليـة، 

جعلـوا من الحـدود في سـيناء منطقة 
يحاولـون  الذيـن  للمهاجريـن  مـوت 
الفرار من البلاد» اخذة على مصر عدم 

«التحقيق في مقتل المهاجرين».
النـار  الحـدود  حـرس  ويفتـح 
المهاجريـن  هـؤلاء  علـى  باسـتمرار 
ومعظمهـم يتحـدر مـن افريقيـا شـبه 
الصحراويـة ويقولـون انهـم يريدون 
التوجـه الى اسـرائيل هربا مـن الفقر 

والعنصرية والبحث عن عمل.

العـام  مطلـع  منـذ  منهـم   12 وقتـل 
بينهم ثلاثة اريتريين بين 27 و29 اذار/

مارس.
واوضحـت المنظمـة انـه «يتوجـب 
بموجـب  المصريـة  الحكومـة  علـى 
القانون الدولي اجراء تحقيق مسـتقل 
وعلنـي حول ظـروف مقتـل كل مهاجر 
كـي تثبـت ان عمليـة القتـل كان لا مفر 
منهـا»، معتبـرة انـه «يجـب محاكمـة 
المسؤولين عن عمليات القتل بمن فيهم 

قوات الامـن». كما نـددت المنظمة التي 
تتخـذ نيويورك مقـرا لها، بالسياسـة 
المصريـة حيـال اللاجئين متهمـة اياها 

بانتهاك التزاماتها الدولية.
وقالت ان الاشخاص»الذين تعترف 
بهـم رسـميا المفوضية العليـا للاجئين 
التابعة للامم المتحدة بوصفهم لاجئين 
يجب ان يكونوا بمنـأى عن الطرد الى 
البلدان التي قد يتعرضون فيها للقتل. 
ولكن فـي مصـر اللاجئـون معرضون 

وثائـق  حملهـم  مـن  بالرغـم  للطـرد 
للمفوضية العليا للاجئين».

واكـدت المنظمـة ان لاجئا سـودانيا 
طرد فـي 25 كانون الثانـي/ يناير وان 
اثنـين اخريـن مهدديـن حاليـا بنفـس 

المصير.
واشـارت الـى ان شـخصا يتحـدر 
مـن اقليـم دارفـور (غـرب السـودان) 
«اختفـى» بعد ان اوقفتـه اجهزة الامن 

المصرية.

■ الخرطـوم ـ رويترز: بعد يوم من 
الانسـحاب من الانتخابات الرئاسـية 
أكبـر  مـن  اثنـان  انقسـم  السـودانية 
الأحـزاب السـودانية الجمعـة بشـأن 
مقاطعـة التصويت فـي نفس اليوم في 

الانتخابات البرلمانية والإقليمية.
لرويتـرز  مصـادر  ثلاثـة  وقالـت 
الخميـس إن خمسـة أحزاب سياسـية 
كافـة  مقاطعـة  قـررت  الأقـل  علـى 
 11 يـوم  تجـرى  التـي  الانتخابـات 
نيسـان/ ابريـل بزعـم وقـوع تلاعـب 

واسع.
ومـن خـلال مقاطعتهـا للانتخابات 
الرئاسـية ترغـب هـذه الأحـزاب فـي 
نـزع الشـرعية عـن محاولـة الرئيس 
السـوداني عمر حسـن البشـير للفوز 

بفترة رئاسية جديدة.
لكـن أكبـر حزبـين معارضـين وهما 
الاتحـادي  والحـزب  الأمـة  حـزب 
الديمقراطـي ظهـرا منقسـمين الجمعة 
التصويـت  عمليـات  مقاطعـة  بشـأن 
الأخـرى أيضـا ممـا زاد من حالـة عدم 

اليقين التي تخيم على الانتخابات.
ووصـل المبعـوث الأمريكي الخاص 
غريشـن  سـكوت  السـودان  إلـى 

لإنقـاذ  محاولـة  فـي  الخرطـوم  الـى 
الانتخابات. ولـم يتمكن حتى الآن من 
تحقيق مصالحة بـين المعارضة وحزب 

البشير الحاكم حزب المؤتمر الوطني.
ومـن الممكـن أن يـؤدي أي قـرار من 
جانـب حزب الأمة والحـزب الاتحادي 
بمقاطعـة الانتخابات بكل مسـتوياتها 
إلـى تقويـض الانتخابـات كمـا يمكـن 
أن يدفـع المراقبين الدوليـين إلى إعادة 

النظر في مهمتهم.
المعارضـة  فـي  مصـدران  وقـال 
لرويترز إن حزب الأمة على الأرجح لن 
يتخذ قرارا بمقاطعة كاملة للانتخابات 

الجمعة مع وجود الانقسام الحالي.
«اسـتثمرت  المصـادر  أحـد  وقـال 
الكوادر الدنيا (في أحـزاب المعارضة) 
وقتها ومالها الشخصي في حملاتهم... 
ربما يشهدون ثورة إذا قرروا المقاطعة 

الكاملة».
اثنـاء  الاتحـادي  الحـزب  وقـال 
أمـس  المعارضـة  لأحـزاب  اجتمـاع 
الانتخابـات  سـيقاطع  إنـه  الخميـس 
تمامـا. لكن مصـادر بالحـزب قالت إنه 
بـدا الجمعـة مذبذبـا بشـأن المقاطعة. 
ويجري الحزب محادثات مع المعارضة 

ومع حزب المؤتمر الوطني الحاكم.
وجـاءت هذه الخطـوة بعد الإعلان 
المفاجئ يوم الأربعاء للحركة الشعبية 
لتحرير السـودان وهـي الحزب الأكبر 
في جنوب البلاد عن سـحب مرشـحها 
الرئاسـية ياسـر عرمان  للانتخابـات 
ومقاطعة كافة الانتخابات في دارفور، 
مبررة ذلك بالصـراع الدائر في الإقليم 

وبمزاعم بوقوع تلاعب.
وكان الكثيـرون يعتبـرون عرمـان 
المنافس الرئيسـي للبشير الذي أصبح 

فوزه الآن شبه مؤكد.
وسـخر مسـؤول رفيـع فـي حـزب 
المؤتمـر الوطني من أسـاليب المعارضة 
لأنهـا  تنسـحب  المعارضـة  إن  وقـال 
متأكدة مسـبقا أنها في سـباق خاسـر. 
وأضاف ابراهيم الغنـدور لرويترز إن 
ذلك لا يؤثـر على شـرعية الانتخابات 

نفسها.
أمـام  للمثـول  مطلـوب  والبشـير 
بتهمـة  الدوليـة  الجنائيـة  المحكمـة 
حملـة  خـلال  حـرب  جرائـم  ارتـكاب 
مواجهـة التمـرد فـي دارفـور. وينفـي 
البشـير وجـود اختصـاص للمحكمـة 

الجنائية الدولية بالمسألة. 

■ صنعــاء - يــو بــي اي: أعلنــت الداخلية 
اليمنية الجمعة عن وصــول 145 لاجئا إفريقياً 
إلــى محافظتي أبين شــرق وتعز جنــوب الباد 
ضمن الهجرات المتلاحقة التي يشــهدها اليمن 
جــراء الهجــرات الجماعيــة المتدفقــة من دول 

القرن الأفريقي.
وأفاد المركز الإعلامي الأمني التابع للوزارة 
في بيــان ان «قــارب تهريب مجهــولا انزل 75 
مواطنــاً أثيوبيــاً ومعهــم 24 صوماليــاً علــى 
ساحل أحور بمحافظة أبين»، ناقلا الأثيوبيين 
والصوماليين من مينــاء يصوصو الصومالي 
حتــى ســاحل أحور حيــث قــام بإنزالهم على 

الشاطئ ثم لاذ بالفرار. 
وذكــرت الأجهــزة الأمنيــة فــي أحــور أن 
الســاحل  إلــى  وصلــوا  الذيــن  الأثيوبـــيــين 
بينهــــم 5 نســاء فقط أمــا البقــــية فجميعهم 

من الـــذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 40-22 
عاماً. 

وأشــار المصدر إلــى أن انــه تم التحفظ على 
المتســللين في مخيم إيــواء اللاجئين في أحور 

لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. 
وذكــر البيــان وصــول 46 لاجئــاً صومالياً 
بينهم 21 أنثى إلى ساحل ذباب بمحافظة تعز 
جنوب اليمن ، ليرتفع بذلك عدد الأفارقة الذين 
وصلــوا امس الخميس إلى الســواحل اليمنية 

إلى 145 شخصاً بينهم 26 امرأة. 
يشــار الى ان اليمن يشــهد هجرات جماعية 
منذ تســعينيات القرن الماضي بسبب الحروب 
الأهليــة والمجاعات مــن دول القــرن الأفريقي 
وصل عددهم حســب بيانات رسمية الى نحو 
مليون لاجــىء فيما تقــول منظمــة الهجرة ان 

العدد اقل من ذلك.

■ لنـدن - يـو بـي اي: أعلنـت وزارة التنميـة 
الدوليـة البريطانيـة الجمعـة أنهـا ستسـاهم في 
بنـاء اليمن من خلال العمل مـع المجتمعات المحلية 
وتمويـل الصنـدوق الاجتماعـي للتنميـة في هذا 
البلـد. وقالت الـوزارة إن هـذه المبادرة «سـتوفّر 
فرص العمل للمواطنين بمـا يوازي 30 مليون يوم 
من الأعمـال مدفوعـة الأجر، إضافة إلى مسـاعدة 
360 ألـف طفل على الالتحاق بالمدارس، إلى جانب 
تحسـين شـبكات المياه والصرف الصحي وفرص 
التعليـم بشـكل مباشـر، وتعزيـز قـدرة الحكومة 
اليمنية على توفير الخدمات الأساسية الضرورية 

على المستوى المحلي».
واضافت الوزارة أن المملكة المتحدة «ستسـاهم 
بمبلـغ 100 مليـون جنيـه إسـترليني علـى مـدى 
السـنوات الخمـس المقبلـة لمعالجة أربـع مجالات 
التأثيـر  وسـيكون  اليمـن،  أنحـاء  فـي  أساسـية 
الملموس المباشـر عبر تحسين الخدمات الأساسية 
والبنيـة التحتيـة الضروريـة كالمـدارس ومراكـز 
لمشـاريع  الأمـوال  وتوفيـر  الصحيـة،  الرعايـة 
الأعمـال التي تؤمن فـرص العمل لأكثـر المواطنين 
فقراً، والمساعدة في بناء الموارد التي يستفيد منها 
المجتمع على نطاق أوسـع، والتنمية في اليمن ككل 

مثل الطرقات ومراكز توزيع المياه».
واشارت وزارة التنمية الدولية البريطانية إلى 
أن التمويل الجديد «سيساهم وعلى المدى الطويل 
فـي تقديم قـروض ماليـة صغيرة لمسـاعدة بعض 
من أكثر مواطني اليمن فقراً على تأسـيس أعمالهم 
الصغيـرة، وتأسـيس بيئـة أعمـال قويـة بمـا في 
ذلك مكتـب للإقراض وحماية فعالة للمسـتهلكين، 
وتحويل المزيد من السلطات من الحكومة المركزية 
إلى المجالس المحلية وتلبية الاحتياجات التنموية 

على المستوى المحلي».
وقـال وزير الدولة البريطانـي للتنمية الدولية 
مايـك فوسـتر «اليمـن هـو أكثـر بلـدان الشـرق 
الأوسـط فقـراً ويواجـه صعوبات قد تؤدي لشـل 
قدراتـه مسـتقبلاً تتـراوح مـا بـين الفقـر ونقص 
إمـدادات الميـاه وارتفـاع نسـبة البطالـة وحتـى 
الصراع وانعـدام الأمن السياسـي، وهناك حاجة 
بالتالـي لاتخـاذ إجـراءات الآن للحـد مـن وقـوع 

المزيد من عوامل عدم الاستقرار».
واضاف فوستر «أن تقوية الحكومة ومنح أكثر 
اليمنيـين فقـراً صوتاً في القـرارات المتخـذة التي 
تؤثر في حياتهم، من شـأنه أن يسـاهم في إحلال 

السلام والاستقرار في اليمن على المدى البعيد».

■ كمبـالاـ رويتـرز : قـال الجيـش الأوغنـدي الجمعة إن 
زعيـم متمردي جيش الـرب للمقاومة الاوغنـدي غادر غرب 
السودان عائدا إلى جمهورية افريقيا الوسطى بسبب نقص 

الطعام.
ودأبـت الحركة المتمـردة الاوغندية التي اشـتهرت بقطع 
الاطـراف والشـفاه وتجنيـد الاطفـال على التنقـل من مكان 
إلى اخر في الاجزاء النائية من افريقيا الوسطى منذ تعرض 
الحركة لهجوم عام 2008 اطاح بها من قواعدها في جمهورية 
الكونغـو الديمقراطيـة. وكان مـن المعتقـد وجـود جوزيـف 
كوني - زعيم المتمردين الاوغنديين والمطلوب للاشـتباه في 

ارتكابه جرائم حرب - في منطقة دارفور بالسودان.
والرئيس السوداني عمر حسن البشير مطلوب ايضا من 
قبل نفس المحكمـة المختصة بجرائم الحرب. ويقول محللون 
ان حكومته قدمت الدعم للحركة الاوغندية المتمردة لسنوات 

وهو اتهام تنفيه حكومة السودان.
وقال فيلكس كولاييجي المتحدث باسم الجيش الاوغندي 
«عبـر كونـي ورجالـه فـي مطلع هـذا الاسـبوع مـن دارفور 

عائدين إلى جمهورية افريقيا الوسطى. لم يتمكن من ايجاد 
الطعام في دارفور وكان يواجه مجاعة».

واضاف «لـم يتمكنوا ايضا من العثـور على أي غطاء في 
الغابات في دارفور وكانوا معرضين للخطر».

وكان الرئيـس الاوغنـدي يوويـري موسـيفيني قال في 
اذار/ مـارس ان القوات الاوغندية تعتقـد ان كوني عبر إلى 
منطقـة دارفور. وواصـل متمردو جيش الـرب للمقاومة منذ 
الهجـوم الذي اسـتهدفهم عـام 2008 عمليات القتـل واعمال 

العنف الاخرى.
وقالـت حركـة «إنـاف بروجيكـت» المناهضـة لعمليـات 
الابادة الجماعية ومقرها واشـنطن الشـهر الماضي ان هناك 
«امكانية لإستئناف التعاون بين زعيم جيش الرب للمقاومة 

جوزيف كوني والرئيس السوداني عمر حسن البشير».
ونفت الخرطوم بغضب الاتهام.

وقتـل أكثـر من عشـرة الاف شـخص في الحـرب الأهلية 
المسـتمرة منذ عقدين في شمال اوغندا، ولاقى الآلاف حتفهم 

بعد فرار المتمردين إلى جنوب السودان والكونغو.

تذبذب موقف المعارضة السودانية 
بشأن مقاطعة الانتخابات

وصول 145 من اللاجئين الأفارقة
إلى محافظتين يمنيتين

مساعدات بريطانية إلى اليمن 

أوغندا: زعيم للمتمردين يغادر
السودان إلى افريقيا الوسطى 
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بغداد ـ «القدس العربي» 

من ضياء السامرائي:

تناولت معظـم الصحف العراقية موضوع 
الانتخابـات والتحالفـات التـي تجـري بـين 
الكتـل الفائـزة الا ان الفسـاد الاداري اخـذ 
سـوء  بسـبب  الصحـف  عناويـن  يطالـع 
الأوضـاع الإنسـانية والتـي بينـت ان ثلثـي 
خـط  بمسـتوى  يعيـش  العراقـي  الشـعب 
الفقـر فيما يترعـرع حكام المنطقـة الخضراء 
بالمميـزات التـي تصـرف مـن خزينـة الدولة 
والتي يقودها بنك تجاري تعود عائديته الى 

احمد الجلبي.

أموال العراق 

ففـي صحيفة «الاتحاد» كتب محمد الملاح: 
هـل تعلم أيـن أموال العـراق؟ جـاء فيه :هل 
اختصـار  هـو  والـذي   TBI بنـك  ان  تعلـم 
العراقـي  المصـرف   Trade Bank of Iraq

للتجـارة والـذي يحتـوي على جميـع أموال 
الحكومة العراقية وعائدات النفط من شركة 
(SOMO) شـركة تسـويق النفـط العراقـي. 
وأيضا جميع مدفوعات عقود وزارة التجارة 
(مدفوعـات الحصـة التموينيـة) وأيضـا أي 
عقد يبـرم لتجهيز الدولة او إنشـاء او اعمار 
يجـب ان يكون لديك حسـاب من هـذا البنك 
ولا يقبـل أي عرض يقدم للدولـة إلا بخطاب 
ضمان أو خطاب حسـن تنفيذ مـن هذا البنك 
ويحتوي على اموال الـدوال المانحة واموال 
وحدة اعمار العراق والذي يرتبط (بسـيتي 
بنـك) (Citibank) وجيبـي موركن الأمريكي 
ويديـر جميع التعامـلات الماليـة والعمولات 

للدولة العراقية.. 
العليـا  هـل تعلـم ان ميزانيـة المفوضيـة 
المستقلة للانتخابات في العراق مفتوحة ولا 
تقدر بسـقف مالي ….عمي اشتغلوا والعبوا 
بيهـا …وهـل تعلـم أنها ليسـت مسـتقلة ولا 

شيء وهي تتبع الحكومة.
 هل تعلـم ان ميزانيـة العراق لعـام 2010 
بلغـت 72.4 مليار دولار وهـي تعادل ميزانية 
أربـع دول مجتمعـة هـي سـورية 16مليـاراً 
والأردن 7.6 مليـارات ولبنـان 6.2 مليـارات 
ومصـر 36.5 ملياراً بـدون العجز ، مصر التي 
يبلغ عدد سـكانها ما يقارب 70 مليون نسـمة 
.ومن الجدير بالذكر ان ميزانية العراق سـنة 
2003 والتي أعلنهـا الحاكم بريمير بلغت 6.1 
مليـارات دولار. هل تعلـم ان العراق اقترض 
قبـل أيـام 250 مليار دولار مـن البنك المركزي 
لسـد العجـز فـي ميزانيته حسـب مـا يدعي 
السـيد باقر جبر صـولاغ وزير الماليـة البالغ 
5.5 مليـارات دولار وسـبق ان اقتـرض قبـل 
شـهر 5.5 مليارات دولار لسـد عجز قدره 5.5 
مليـارات دولار وسـوف يقتـرض فـي نهاية 
هـذا الشـهر الثالـث مـن هـذه السـنة 36.6 
مليـار دولار مـن اليابـان لسـد نفـس العجز 
الأول والثانـي والثالـث والـذي هـو نفسـه 
5.5 مليـارات دولار….عجيـب هـذا العجز ما 

خلص . عمي …عجزتمونا..

هـل تعلم ان مجموع الموازنات الأربع التي 
اقرها مجلس النواب خلال السـنوات الأربع 
مـن حكومـة المالكي بلغـت 311 مليـار دولار. 
وصرف منهـا موازنة اقليم كردسـتان ٪17 
فقـط وصـرف علـى الـوزارات والمحافظـات 
والحكومـة العراقية 222 مليار دولار حسـب 
تصريحات وزارة الزراعة والكهرباء والنفط 
والبلديـات  والصحـة  والـري  والتجـارة 
والتعليـم العالـي والتعليـم وحتـى للحصة 
التموينية ترى اين ذهبت الــ36 مليار دولار 

الباقية ؟
لـم يتضـح أيـن صرفت! هـل تعلـم أن في 
خلال الأربع سـنوات خصص لـوزارة النفط 
بقيـادة الوزير الهمام حسـين الشهرسـتاني 
18.6 مليار دولار والغريب أكثر ان الوزارة لم 
تقم بحفـر بئر واحدة في العـراق خلال هذه 
المدة وان جميع الحقول التي تعمل تم حفرها 

قبل ذلك الوقت .عجيب أمور غريب قضية..
هل تعلم ان كلفـة 1 ميكا واط من الكهرباء 
في السـوق العالمـي منصوبة وجاهـزة تبلغ 
التـي  الكهربـاء  وزارة  وان  دولار  ألـف   879
عجـزت عـن تأمـين الكهربـاء خـلال الاربـع 
سـنوات بقيادة كـريم وحيد وزيـر الكهرباء 
امنت فقط 650 ميكا واط وقد تسلمت ميزانية 

من البرلمان تقدر بـــ11.8 مليار دولار .
وحيـد؟  كـريم  يـا  الأمـوال  ذهبـت  ايـن 
والشعب ما عنده كهرباء. هل تعلم ان هنالك 
4 مليـارات مدورة فـي وزارة المالية لمدة اربع 
سـنوات علـى التوالـي تحـول من سـنة الى 
السنة التي بعدها ولا احد يعرف اين صرفت! 

اين صرفت يا باقر جبر صولاغ.
هل تعلم ان فلاح السوداني وزير التجارة 
المطرود فـي حكومة المالكي والـذي هرب الى 
دولة الإمـارات او هرب على اصح تعبير كان 
يأخذ عمولة هو وأخوه 40 دولاراً عن كل طن 
سـكر تتعاقـد معـه وزارة التجـارة العراقية 
(مخصص للحصة التموينية) واذا احتسبنا 
كل عقد وقـع مع وزارة التجـارة بــ100 الف 
طن على متوسـط قياس لبقيـة العقود يعني 
انه يحصـل على 4 ملايين دولار عن كل عقد.. 

لا تحزنوا العمولة الان 60 دولاراً. 
وهـل تعلـم كـم هـو راتـب السـيد نـوري 
المالكـي رئيـس وزراء العـراق هـو 2 مليـون 
دولار شهريا.. علما ان راتب رئيس الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة اغنـى واكبـر دولـة فـي 
اوبامـا  للرئيـس  الـف دولار  العالـم هـو48 
شهرياً حسب ما نشرته مجلة «الاكسبريس» 
الفرنسـية، وراتـب الرئيـس سـاركوزي هو 

29331 يورو شهرياً.
انغيـلا  الالمانيـة  المستشـارة  وتتقاضـى 
ميركل 23000 يورو شـهرياً اما رئيس وزراء 
بريطانيـا غوردن بـراون فيتقاضى ما قيمته 
22500 يوريـو شـهرياً، وهذا يعنـي ان راتب 
نـوري المالكي يعادل اكثر من راتب اوباما في 

ثلاث سنوات. خطية الجماعة فقراء..
هـل تعلـم ان ميزانية العراق سـوف تبلغ 
300 مليار دولار عـام 2020 وذلك من عائدات 
النفط التي سوف تأتي من جولة التراخيص 
وزيـادة  النفطيـة  الآبـار  واسـتثمار  لحفـر 
الطاقـة الإنتاجيـة لحقـول النفط وتحسـين 

الإنتاج النفطـي من قبل الشـركات الأجنبية 
التي وقعـت عقودها مـع وزارة النفط والتي 

سوف يبدأ بحصد ثمارها العراق

اضطرابات الاحتلال

اما في صحيفـة «البصائر» فقد كتب مثنى 
الضـاري مقـالا حمـل عنـوان «اضطرابـات 
المنعطف الاحتلالي» تنـاول فيه الانتخابات 
الاخيـرة التـي جرت وفـق رغبـات متنوعة. 
الاضطـراب  مقالـه،  فـي  الضـاري  وقـال 
واسـتخدام  حليفهـم  والفشـل  ديدنهـم 
الألفـاظ والمصطلحات على غير مـا هي عليه 
منهجهـم، تلك هـي ميزة الاحتـلال ومن جاء 
معـه أو تعـاون معـه فـي الداخـل، فالرابـط 
بينهم اضطرابية المفاهيـم وتطبيق معكوس 
للمصطلحـات المطروحـة، فالعـراق الجديـد 
خـراب علـى المسـتويات كافة، خـراب إدارة 
وخدمـات  تحتيـة  بنـى  وخـراب  وإرادة 
وخـراب منظومـة صحيـة ومـا إلـى ذلك من 
مفـردات الخراب التي يطلـق عليها الاحتلال 
هـذا  وليـس  الجديـد).  (العـراق  وعمـلاؤه 
غريبا عـن المنظومـة الفكريـة التي جـاء بها 
المحتـل سـواء بعموميـة الألفاظ وإسـقاطها 
حسـب الاشـتهاء على من يريـدون إقصاءه 
أو إبعـاده أو تصفيتـه ومـا شـهده العـراق 
خلال سنواته السـبع العجاف من استخدام 
ألفاظ التسـقيط وشيطنة المناهض للاحتلال 
ليظهر هو ومن جاء معه بثوب الطهر الزائف 
ومـن ذلـك تشـظية المجتمـع طائفيـا وعرقيا 
لا  ذلـك  لتنفيـذ  أدوات  وانتـداب  وفئويـا 
تعرف الانحراف عن سـكة المحتل لأنه سـبب 

وجودها. 
جـاء  كمـا  حرفيـا  تنفيـذه  تم  ذلـك  كل 
بمخططات الاحتلال وتمـددات دولة إقليمية 
لتمثيـل  الـولاء  مزدوجـة  بأدواتهـا  دفعـت 
ذلـك  وليـس  نفوذهـا  وتقويـة  مصالحهـا 
يعنـي انتهـاء هـذه الصفحـات بالكامـل فلا 
تـزال مفرداتهـا قائمة في المشـهد السياسـي 
الاحتلالـي ولا تـزال التقسـيمات الطائفيـة 
المطالبـة  فـي  معتمـدة  والفئويـة  والعرقيـة 
بالاسـتحقاقات الاحتلاليـة لمناصـب عمليـة 
الاحتلال السياسـية، إلا أن الشـيء المضاف 
لهـذه الصفحات في هذه المرحلة هو دخولهم 
صفحـة جديـدة أربكـت حسـاباتهم وجعلت 
المشـهد اليـوم مكشـوف الاضطـراب يضرب 
بعضهـم بعضـا، فاعتمـاد القائمـة المفتوحة 
كشـف عن حجمهم الحقيقي وإفلاسـهم فيما 
بـرّز التدافع والتناحـر والإزاحـة والإقصاء 
والاسـتقواء بمـا مكنـت بعضهـم مناصبهـم 
وولاءاتهم باستخدام ميليشياتهم ومناصبهم 

للإطاحة بشركاء الأمس، خصوم اليوم. 

الفوز الحقيقي

مـن جهته كتـب مـراد الماضي فـي جريدة 
«المواطن» مقالا حمل عنوان «الفوز الحقيقي» 
جاء فيه: كان من الاجدر على رؤساء القوائم 
القوائـم  واعضـاء  رؤسـاء  تهئنـة  الفائـزة 
الاخـرى لحصولهم علـى مقاعد فـي البرلمان 

القـادم كما يفعـل السياسـيون المحنكون في 
ديمقراطيات العالم. علينا كعراقيين الابتعاد 
للمرشـحين  والاتهامـات  التسـميات  عـن 
الفائزين بالانتخابات. فالعراق لا يسـتحمل 
التعبئـة الجماهيرية لاسـتطافات جديدة قد 
تصـل، لا سـمح الله، الـى مواجهـات عنيفة. 
نعـم هنـاك الكثير من الشـكوك حـول نزاهة 
المفوضيـة والتدخلات الخارجيـة في عملها. 
نعـم هنـاك العديـد مـن الدلائل علـى تغلغل 
بعثيـين فـي القائمـة العراقيـة مثلمـا هنـاك 
الدلائـل علـى النفـوذ الايرانـي علـى بعـض 
مرشـحي لوائـح دولـة القانـون والائتـلاف 
الوطنـي واللائحة الكردسـتانية..والى متى 
نضل نخون بعضنا البعض؟ لنطوي صفحة 
جديدة ونبدأ ببناء دولة دسـتورية شـاملة. 
رغم كل التحفظات على بعض مواد الدستور 
تجمعنـا  التـي  الوحيـدة  الوثيقـة  ولكنهـا 

كعراقيين.
 الدستور واضح ولا يعتبر اي لائحة فائزة 
حتى تصل نسبة مقاعدها الى اكثر من نصف 
مقاعـد مجلس النـواب. نعم فـازت العراقية 
بواحد وتسعين مقعدا مثل فوز دولة القانون 
بتسـعة وثمانـين مقعـدا وبقية القوائـم كلها 
فازت بمقاعد ولكن لم تفز اي لائحة برئاسـة 

الحكومة المقبلة.

كذبة نيسان

انهـا  «عـذراً..  عنـوان  حمـل  مقـال  وفـي 
كذبة نيسـان!» كتـب نافع مطـر، في صحيفة 
«الصباح الجديد» : في الأول من نيسـان في 
كل عام تحصل مواقف كثيرة    معظمها طريفة 
وبعضهـا محزن جـراء كذب النـاس في مثل 
هذا اليوم.  ولعل السـؤال الذي يطرح نفسـه 
دائمـا في كل عام لماذا الكذب في أول نيسـان 
ومـا اصـل    هذه الكذبة المنتشـرة فـي غالبية 
دول العالـم باختـلاف ألوانهـم ومعتقداتهم 

وثقافاتهم.    
ذهبت أغلبية اراء الباحثين على ان «كذبة 
نيسان» تقليد أوروبي قائم على المزاح    يقوم 
فيه بعض الناس في اليوم الأول من نيسان/

ابريل باطلاق الاشاعات او الأكاذيب ويطلق 
 على مـن يصدق هذه الاشـاعات أو الأكاذيب 

اسم «ضحية كذبة نيسان». 
وبـدأت هذه العـادة في فرنسـا بعد تبني 
التقـويم المعدل الذي وضعه شـارل التاسـع 
عام    1564 وكانت فرنسا أول دولة تعمل بهذا 
التقـويم وحتـى ذلـك التاريـخ كان الاحتفال 
بعيد    رأس السنة يبدأ في يوم 21 آذار/مارس 
وينتهـي في الأول من نيسـان بعد ان يتبادل 

الناس    هدايا عيد رأس السنة الجديدة.
وعندما تحول عيد رأس السـنة الى الأول 
من كانون الثاني ظل بعض الناس يحتفلون 
بـه فـي   الأول مـن نيسـان كالعـادة ومـن ثم 
أطلق عليهم ضحايا نيسان/ابريل وأصبحت 
عادة المـزاح مع  الأصدقـاء وذوي القربى في 
ذلك اليوم رائجة في فرنسـا ومنها انتشـرت 
الى البلـدان الأخرى وانتشـرت علـى نطاق 
واسـع في انكلترا بحلول القرن السابع عشر 
الميلادي ويطلق على الضحية في فرنسا اسم 

السمكة وفي اسكتلندا نكتة نيسان. 
ويـرى آخـرون ان هنـاك علاقـة قوية بين 
الكـذب فـي اول نيسـان وبـين عيـد «هولي»  
بـه  يحتفـل  والـذي  الهنـد  فـي   المعـروف 
الهنـدوس في 31 آذار مـن كل عام وفيه يقوم 
بعـض   البسـطاء بمهـام كاذبـة لمجـرد اللهو 
والدعايـة ولا يكشـف عـن حقيقـة أكاذيبهم 

هذه الا مساء اليوم الأول من نيسان. وهناك 
رواية تقـول: ان احدى ملـكات بابل القديمة 
امـرت بـان يكتـب علـى قبرهـا بعـد وفاتهـا 
عبـارة تقول: «يجد المحتاج فـي قبري هذا ما 
لا يسـد به حاجته اذا فتحه في اول نيسـان/
ابريل»ولـم يجـرؤ احد على فتـح القبر حتى 
جاء الملك الفارسـي داريوس فأمر بفتح القبر 

فوجد لوحاً نحاسـياً كتب عليه «ايها الداخل 
الى هـذا القبر انت رجل طمـاع، وقح، عطش 
الـى نهـب المـال ولاجـل اشـباع نهمـك اتيت 
تقلق راحتي في نومـي الابدي مغتنماً فرصة 
الاول مـن نيسـان ولكـن خاب ظنـك وطاش 
سـهمك فلن تنال من لحدي الا نصيب الاحمق 

المعتوه».  

قالت ان ميزانية العراق السنوية تعادل ميزانيات سورية والأردن ولبنان ومصر والفوز الحقيقي في الانتخابات ابعاد الطائفيين

صحف بغداد: أموال العراق وعائدات النفط في بنك أمريكي
وراتب المالكي يعادل رواتب ستة الاف موظف عراقي ومئتي ضعف راتب اوباما

مؤيدون للزعيم الشيعي مقتدى الصدر في بغداد

■ كربــلاء ـ د ب أ: حث مقرب من المرجع الشــيعي الأعلى في 
العــراق آية الله العظمى علي السيســتاني الجمعــة الكتل الأربع 
الفائــزة فــي لانتخابات التشــريعية التي جرت في الســابع من 
آذار/مــارس الماضي إلــى « تغليب مصلحة البلــد واعتماد حالة 

التنازلات « من أجل تشكيل الحكومة الجديدة. 
وقــال أحمــد الصافي معتمــد المرجعية الشــيعية فــي مدينة 

كربــلاء امام آلاف من المصلين خلال خطبة صلاة الجمعة « نحن 
نعتقد أن هناك ثقة عند السياســيين خــلال حواراتهم للوصول 
الى نتيجة مرضية إلى الشــعب العراقي من خــلال اعتماد حالة 
التنازلات عند الجميع لأنه لا يمكن لجهة أن تظفر بكل شــيء ولا 
تتنازل عــن كل شــيء لأن الكيانات الأربعة تحتــاج إلى بعضها 

البعض لتمشية أمور البلد». 

وأضــاف إنه يجــب على الجميع « تغليــب مصلحة البلد وهي 
ليست معقدة بل سهلة». 

وأضاف الصافي « أدعو البرلمان المقبل أن يكون قويا وشجاعا 
لتجاوز أخطاء الماضي.. وأن يكون أول قرار يتخذه في جلســته 
الأولــى هو تخفيض الامتيازات الخاصــة بالأعضاء لأنها تعطي 

رسالة اطمئنان للشعب العراقي». 

■ بغـداد ـ رويتـرز: أعلـن الجيـش الامريكي أن قـوات أمريكيـة وعراقية 
قتلـت أو اعتقلـت سـتة أشـخاص على الاقل يشـتبه أنهـم زعماء فـي تنظيم 
القاعـدة مـن المزعـوم أنهم تورطوا في شـبكة للابتـزاز والاغتيال في شـمال 
العـراق. وأفاد الجيش في بيان في وقت متأخر من مسـاء أمس الخميس بأن 
المتشـددين المشـتبه بهم قتلوا أو اعتقلوا في عمليـات أمنية في الفترة بين 18 
و24 آذار(مـارس) بمدينـة الموصـل الواقعة على بعـد 390 كيلومترا شـمالي 

بغـداد وهي معقل للقاعدة. وأضاف أن المشـتبه بهم اتهموا بالعمل مع شـبكة 
للابتزاز والاغتيال ساعدت على تمويل القاعدة في المنطقة المحيطة بالموصل. 

واشتملت أهداف الشبكة على شركات نفطية وأخرى صغيرة. 
وورد أن القتلى بينهم خالد محمد حسن جلوب الجبوري أمير القاعدة في 
شـمال العراق وأبو أحمد العفري أمير الامن الاقتصادي وبشـار خلف حسين 

علي الجبوري. 

وقال الجيش الامريكي إن ثلاثة أشـخاص يشـتبه بأنهم يسـرقون النفط 
من بين 12 شخصا اعتقلوا يوم 24 مارس في حملة أمنية.

وأضاف «بدون هؤلاء الافراد في تنظيم القاعدة ببلاد الرافدين من المتوقع 
أن تتأثر بشدة قدرة التنظيم على العمل وإعادة الهيكلة.»

ونفـذت العمليـات الامريكية العراقية المشـتركة بموجب مذكـرة أصدرها 
قاض عراقي. 

مقرب من السيستاني يدعو الكتل الفائزة لتقديم تنازلات لتشكيل الحكومة

واشنطن: مقتل أو اعتقال ستة من زعماء القاعدة بالعراق

التيـار  انصـار  يختـار  ب:  ف  ا   - بغـداد   ■
الصـدري بزعامـة رجـل الديـن المقيـم فـي ايران 
مقتـدى الصـدر مرشـحهم المفضل لتولـي منصب 
رئيـس الـوزراء العراقي، من بين خمسـة اسـماء 
عبـر اسـتفتاء بـدأ الجمعـة وينتهي السـبت، في 
حين يجول وفـد منهم في الدول العربية لاطلاعها 
على وجهة نظره. وقال حسـام المؤمن مدير دائرة 
الاسـتفتاء «فتحت مئات المراكز ابوابها التاسـعة 
صباحـا في جميـع المحافظـات باسـتثناء تواجد 
محدود في اقليم كردستان، ويتولى 3500 متطوع 

العمل» هناك.
واضاف «هناك مئتا مركز للاسـتفتاء في بغداد 
والاف الفـرق الجوالـة» التي تتنقل في الشـوارع 
لاسـتطلاع اراء الراغبين. واكد المؤمن ان «حوالى 

25 بالمئة من المشاركين نساء».
التيـار  واضـاف ان «الاسـتفتاء رسـالة بـان 
الصدري لديه قدرات بامكانها التعامل مع الجميع 
دون اسـتثناء». من جهته، قال القيادي في التيار 
رجل الدين حازم الاعرجي ان «الاسـتفتاء كاشف 
عـن رأي الشـعب وملـزم بالنسـبة لنـا ونتيجته 

ستكون ملزمة وسيتبناها التيار».
وكشف عن رسـالة من الصدر ممهورة بخاتمه 
تؤكد انه «حسـب الموازين السياسـية، فقد يكون 
مـن الصعـب اختيـار رئيـس وزراء، وأجـد مـن 

المصلحة ايكال الامر الى الشعب مباشرة».

وتوزع مكاتـب الصدر والفـرق الجوالة اوراقا 
مطبوعة لاختيار اسم من اصل خمسة.

وتشمل الاسماء رئيس الوزراء المنتهية ولايته 
نـوري المالكـي ومنافسـه الابـرز رئيس الـوزراء 
الاسـبق ايـاد عـلاوي ورئيـس الوزراء السـابق 
ابراهيـم الجعفـري ونائـب رئيـس الجمهوريـة 
المنتهيـة ولايتـه عادل عبـد المهـدي وجعفر محمد 

الصدر.
يشـار الـى ان الاخير هـو نجل آية اللـه محمد 
باقـر الصـدر الـذي اعدمتـه السـلطات العراقية 
العام 1980 مع شـقيقته، وقد فـاز في الانتخابات 

ضمن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي.
وفي حي الشعلة في شمال غرب بغداد، تتوسط 
منضدة عليها صندوق بطاقات الاسـتفتاء، مركز 
«اهـل البيـت»، وهـو عبـارة عـن خيمـة صغيرة 

مساحتها اربعة امتار.
وقال يوسف الكناني وهو احد الناشطين «يحق 
للاشخاص الذين تجاوزوا سن 18 عاما المشاركة 
في التصويت الذي يتم عبـر وضع البطاقة داخل 
ظـرف كبير على ان تجمع الظروف في وقت لاحق 
لارسـالها الى مركز العد في مقر الهيئة السياسية 

بالكرخ في الكاظمية».
واضـاف «يتـم جمـع البطاقـات التـي تخضع 
للتدقيـق لاحقـا مـن قبل المركـز العام للاسـتفتاء 
فـي الكـرخ او فـي الرصافـة، بحسـب التوزيـع 

الجغرافـي». واشـار الكنانـي الـى ان «النتيجـة 
ستظهر خلال ايام».

مـن جهته، قـال صالح الجيزاني المسـؤول عن 
مركـز اهـل البيـت «اسـتقبلنا نحـو سـبعة الاف 
شـخص حتى منتصـف النهار وسـنواصل العمل 
حتـى السادسـة مسـاء (...) الاقبـال جيـد مـن 

الجميع، نساء ورجالا».
واضـاف ان «النـاس سـعداء يعتبـرون الامر 
بمثابـة كرنفـال لانهم يمارسـون حقهـم باختيار 

المرشح الى رئاسة الوزراء».
بدوره، قال حيدر ستار وهو شرطي «اتمنى ان 
يصل الشـخص المناسـب الذي لا يظلم العراقيين 

ويخدم الجميع دون استثناء».
واضـاف حيـدر «اختـرت جعفر محمـد الصدر 

كونه معتدلا ويستطيع خدمة العراقيين».
ويبـدو ان المفاوضـات بـين «دولـة القانـون» 
و»الائتلاف الوطني العراقي» الذي يضم الاحزاب 
الشـيعية، وخصوصـا التيار الصـدري والمجلس 
الاسـلامي بزعامة عمـار الحكيم، لـم تتوصل الى 
الاتفاق على الاندماج لتشـكيل الاكثرية وبالتالي 

الحكومة المقبلة.
وقالت مصادر في الائتلاف الشيعي ان الخلاف 
ما يـزال يتمحور حول شـخصية رئيس الحكومة 
المقبلـة، مشـيرة الـى ان المحادثـات التـي جـرت 
فـي ايـران لم تسـفر عن نتيجـة وما تـزال الامور 

عالقـة لا جديـد فيها. واظهـرت النتائـج النهائية 
للانتخابات فوز قائمة «العراقية» بزعامة علاوي 
على ائتـلاف «دولـة القانون» بفـارق مقعدين اذ 
نالـت 91 مقعدا مقابل 89 لقائمة المالكي و70 مقعدا 
للائتلاف الوطني العراقي، في حين نال التحالف 

الكردستاني 43 مقعدا.
وفـي النجـف، قـال الشـيخ صـلاح العبيـدي 
ان «رئيـس الهيئـة السياسـية فـي التيـار كـرار 
الخفاجي يقود وفدا للقيام بزيارة الدول العربية 
من اجـل ايضاح وجهة نظر التيـار ازاء ما يجري 

في العراق».
وتابـع المتحـدث باسـم التيـار ان الهـدف مـن 
الجولـة «بناء علاقات متبادلة تقوم على اسـاس 
عدم التدخل في الشـؤون العراقية واستكشـاف 
وجهـة نظر الدول العربية»، مشـيرا الى ان الوفد 
زار سورية حيث التقى (رئيسها) بشار الاسد كما 

زار الاردن للقاء المسؤولين».
واشـار الى «احتمال ان ينتقل الوفد (الجمعة) 

الى السعودية ودول اخرى سيزورها».
كمـا اكد العبيـدي ان القيادي فـي التيار نصار 
الربيعي «التقى السـفير المصري (اشرف شاهين) 
فـي بغـداد الخميس وشـدد الطرفان علـى اهمية 
الـدور العربـي خـلال المرحلـة المقبلة فـي العراق 
التركيبـة  داخـل  الصـدري  التيـار  يمثلـه  ومـا 

السياسية».

الصدريون يختارون مرشحهم لترؤس الحكومة العراقية عبر استفتاء
■ واشـنطن - ا ف ب: اعلنت المنظمـة الامريكية للدفاع عن 
الحريـات المدنية الخميس ان عائلات مدنيين قتلوا على هامش 
المعارك التي خاضها الجيش الامريكي في العراق وافغانستان 

رفعت «اكثر من 800 شكوى» لكن «العديد» منها رفض.
واوضحـت المنظمـة فـي بيـان انهـا احصـت، اسـتنادا الى 
«وثائـق مضمنـة فـي 13 الـف صفحـة» حصلـت عليهـا بفضل 
دعـوى قضائية تعود الى ايلول/سـبتمبر 2007، «اكثر من 800 
شـكوى للمطالبة بتعويضـات رفعتها عائـلات ضحايا مدنيين 

ورفض العديد منها».
واعلنت المنظمة ان معظم الشـكاوى رفضت تحت بند يطلق 
عليه اسـم «حصانة المعركة» في القانون المطبق على الشكاوى 

المرفوعة في الخارج.
وينص البنـد على ان «اي ضرر قد يلحقـه جنود امريكيون 
بسـكان بلد اجنبـي خلال المعـارك لا يعوض بالضـرورة حتى 
وان كان الضحايـا غيـر متورطـين بأي شـكل من الاشـكال في 

المعركة».
واعربت المنظمة عن الاسف لان العائلات دعيت الى التعامل 
مـع برنامـج طارئ من اجـل الحصول علـى «منحة شـفقة آلية 

قيمتها 2500 دولار لكي قتيل».
واعلنت نسرينة برغزي المحامية التي تعمل مع المنظمة على 
هـذه الملفـات ان «هذه الوثائـق تدل على ان عائـلات الضحايا 

المدنيين الابرياء لا تحظى دائما بتعويض ملائم لخسائرها».
واضافـت «الان وقـد تم التعرف على هذه المشـكلة، نأمل ان 
يدفـع ذلـك ادارة اوباما الى اصـلاح برنامـج التعويضات غير 

الناجع للخسائر المدنية».
واوضحت المنظمة الامريكية للدفاع عن الحريات انها رفعت 
ايضا طلبا، اسـتنادا الى قانون امريكي حول حرية الاعلام من 
اجـل الحصول علـى «معلومات حـول الاسـس القانونية التي 
يقـوم عليها قصـف الطائرات بـدون طيار وحول عدد ونسـبة 

المدنيين الذين يسقطون في تلك الهجمات».

منظمة امريكية: رفع 800 شكوى لمقتل 
مدنيين في معارك في العراق وافغانستان

منعـت  آي:  بـي  يـو   - لنـدن   ■
نشـر  البريطانيـة  الدفـاع  وزارة 
نصيحة نائبها العام السابق اللورد 
غولدسـميث حول مـا إذا كان قانون 
علـى  ينسـحب  الإنسـان  حقـوق 
القـوات البريطانية فـي العراق عند 

تعاملها مع السجناء العراقيين.
«اندبندانـت»  صحيفـة  وقالـت 
المحامـين  إن  الجمعـة  الصـادرة 
البريطانيـين المدافعين عـن المعتقلين 
العراقيـين الذين تعرضوا لانتهاكات 
البريطانيـين  الجنـود  أيـدي  علـى 
اكدوا أن المشـورة القانونية للنائب 
العام البريطاني السـابق ستسـلط 
الضـوء علـى الادعاءات التـي ينظر 
فيهـا تحقيق عام حول وفاة الشـاب 
العراقي بهاء موسـى جـراء تعرضه 
للتعذيب أثناء احتجازه لدى القوات 

البريطانية في البصرة عام 2003.
وكانت الحكومة البريطانية دفعت 
عام 2008 تعويضـات مقدارها ثلاثة 
ملايـين جنيه اسـترليني إلـى عائلة 

الشـاب العراقي موسـى الذي توفي 
بعد اصابته بنحو 93 جرحاً منفصلاً 
البريطانيـة،  القـوات  أيـدي  علـى 
وتسـعة عراقيـين آخريـن تعرضـوا 

لمعاملة سيئة معه.
رئيـس  أن  الصحيفـة  واضافـت 
أيـد  غيـج  ويليـام  التحقيـق  لجنـة 
البريطانيـة  الدفـاع  وزارة  حجـة 
غولدسـميث  اللـورد  مشـورة  بـأن 
حول مـا إذا كان الـوارد في المعاهدة 
الأوروبية لحقوق الإنسان ينسحب 
علـى عمليـات القـوات البريطانيـة 
فـي العـراق، يجب أن تظـل في اطار 

السرية.
وتتكـون مشـورة النائـب العـام 
البريطاني السـابق من سـبع وثائق 
وتعود إلى الفترة ما بين 16 شـباط/

فبراير و 16 نيسان/ابريل 2003.
وزيـرة  إن  الصحيفـة  وقالـت 
فـي  جادلـت  البريطانيـة  الدفـاع 
الطلبـات المقدمة إلـى لجنة التحقيق 
غولدسـميث  اللـورد  نصيحـة  بـأن 

اجـراءات  بموجـب  تغطيتهـا  تم 
الامتياز المهني القانوني الذي يحمي 
الاتصـالات بين المحامـين وموكليهم، 
فيمـا أصـر المحامـون البريطانيـون 
ضحايـا  العراقيـين  عـن  المدافعـون 
انتهـاكات القـوات البريطانيـة على 
لحقـوق  الأوروبيـة  المعاهـدة  أن 
الإنسـان تحظر اسـتخدام التقنيات 
التي طبقتها القـوات البريطانية في 

معاملة السجناء العراقيين .
وكانـت تقاريـر صحافيـة أوردت 
مؤخـراً أن الاتهامـات ضـد القـوات 
انتهـاكات  بارتـكاب  البريطانيـة 
خلال احتلالها للعراق ارتفع بشـكل 
كبير منذ انسـحابها، وتشمل وجود 
وحدة استجواب سـرية في الجيش 
(فريـق  باسـم  تُعـرف  البريطانـي 
كانـت  المشـترك)،  الاسـتخبارات 
انتهـاكات  ارتـكاب  عـن  مسـؤولة 
منهجية خـلال الفترة مـن 2004 إلى 
2007 في قاعدة الشـيبة اللوجستية 

بالقرب من مدينة البصرة. 

الحكومة البريطانية تمنع نشر نصيحة نائبها 
العام السابق حول معاملة السجناء العراقيين 
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

الطيــران الحربــي  هاجــم ســلاح 
الإســرائيلي قطاع غــزة فجر الجمعة 
أدت  جويــة  غــارات  سلســلة  ونفــذ 
إلــى تدميــر منشــآت وإصابــة ثلاثة 
أطفال، وحذر نائــب رئيس الحكومة 
الإســرائيلية بشــن هجمات واســعة 
ضــد القطاع، فيمــا طالب إســماعيل 
هنية رئيس حكومة غزة بتدخل دولي 

لوقف العدوان.
الإســرائيلية  المقاتــلات  ونفــذت 
علــى  الغــارات  والمروحيــة  النفاثــة 
مناطــق متفرقــة مــن القطــاع، طالت 
مواقع يســتخدمها النشــطاء وورش 
حــدادة إضافــة إلــى مدينــة أصداء 

الإعلامية.
يقــع  نفقــاً  الطائــرات  وقصفــت 
علــى الشــريط الحــدودي الفاصــل 
بــين جنــوب مدينــة رفــح والأراضي 
تهريــب  فــي  ويســتخدم  المصريــة، 

البضائع للسكان المحاصرين.
وذكر شهود من المنطقة أن القصف 
تبعه على الفور تراجع للقوات الأمنية 
المصرية من منطقة الشــريط إلى عمق 
المناطــق المصريــة خشــية تعرضهــم 
فــي  الصواريــخ  بشــظايا  للإصابــة 

هجمات مماثلة.
وقالت مصــادر أمنيــة إن الطيران 
أطلــق ثلاثــة صواريــخ علــى إحدى 
المخــلاة  الإســرائيلية  المســتوطنات 

في غــزة، والتي تضــم مدينة أصداء 
للإنتــاج الإعلامــي المقربة مــن حركة 
حمــاس، وذكرت أن أحــد الصواريخ 
الثلاثة أصاب بوابة المدينة الإعلامية 

وأحدث دماراً وخراباً.
كذلك قصفت مروحية بصاروخين 
غرفة يتمركز فيها أفراد الشرطة تقع 
فــي مخيم المغازي وســط قطاع غزة، 
قبل أن تقصف علــى مقربة من المكان 
ورشة للحدادة، تقع على طريق صلاح 

الدين الشارع الرئيس في القطاع.
وفــي مدينــة غــزة أغــارت إحدى 
المقاتلات على مصنــع للأجبان تملكه 
عائلة دلــول، ويقع في حــي الصبرة 
وسط غزة، ما أدى إلى تدمير المصنع 
بشــكل كامل، وهذه هي المــرة الثانية 
التي تســتهدف فيهــا إســرائيل هذا 
المصنــع، وأدى الهجــوم إلــى إلحاق 
المنــازل  فــي  كبيــرة  ماديــة  أضــرار 

والمحال المحيطة بالمصنع المستهدف.
الحربيــة  الــزوارق  قصفــت  كمــا 
البحــر  تجــوب  التــي  الإســرائيلية 
مجموعــة من ســرايا القــدس الذراع 
المســلحة لحركة الجهاد الإســلامي، 
خــلال تواجدهــم علــى مقربــة مــن 
سواحل بجحر بلدة بيت لاهيا شمال 
القطاع، لكن المجموعة نجت، ولم يؤد 
ســقوط الصــاروخ لأي أضــرار فــي 

المكان.
وفــي كل غارة كانت تهــرع طواقم 
الإســعاف والدفاع المدنــي على عجل 
للمكان المســتهدف خشية من سقوط 
جرحى، وقامت طواقم الدفاع المدني 

بإخماد حريق نشــب جــراء الانفجار 
الصاروخي في مصنع دلول للألبان.

وقــال الطبيــب معاويــة حســنين 
مدير الإســعاف والطوارئ في وزارة 
الصحــة إن الغــارات أدت إلى إصابة 
ثلاثة أطفال بينهم شقيقان، ووصف 

حالتهم بالمتوسطة.
وندد إسماعيل هنية رئيس حكومة 
غــزة التــي تديرهــا حركــة حمــاس 
بالتصعيــد الإســرائيلي، وطالب في 
بيان تلقت «القدس العربي»، نســخة 
منه المجتمع الدولي بـ»التدخل لوقف 

هذا التصعيد والعدوان». 
وأكــد في الوقت ذاتــه أن حكومته 
«تجــري حاليا اتصالات مع الفصائل 
للحفاظ على التوافق الداخلي حماية 
لشعبنا وتعزيزا لوحدته»، في إشارة 
فهمت على وجود حراك لوقف إطلاق 

الصواريخ على جنوب إسرائيل.
هــذا وأدت هــذه الهجمــات الليلية 
إلى إثــارة حالــة من الهلــع والخوف 
الســكان  صفــوف  فــي  الشــديدين 
خاصــة الأطفال والنســاء، وانتشــر 
أفراد الشــرطة في الشوارع وابتعدوا 
عــن مقارهــم الأمنيــة المخلاة خشــية 

استهدافها بالصواريخ.
يشــار إلى أن القصف الإسرائيلي 
جاء بعد سلسلة تهديدات إسرائيلية 
بشــن هجمات على القطاع في أعقاب 
مقتل اثنين من الجنود الإســرائيليين 
هجــوم  فــي  كبيــر  ضابــط  بينهــم 
للمقاومة جنــوب قطاع غزة قبل أكثر 

من أسبوع.

الطائــرات  ألقــت  أمــس  وأول 
الإســرائيلية منشــورات على المناطق 
الحدودية  لشرق القطاع، حذرت فيها 
من هجمات انتقامية، حيث اشــتملت 
المنشــورات على صــورة وردة وطفل 

وكتب عليها «انتظروا الرد غدا».
وفي ســياق متصل ذكــر متحدث 
نشــطاء  أن  إســرائيلي  عســكري 
فلســطينيين أطلقوا قذيفة صاروخية 
من صنــع محلي، قــال إنها ســقطت 

قرب مدينة عسقلان. 
وذكــر أن القذيفة أطلقت من منطقة 
تقع شــمال القطاع، وأنها سقطت في 
منطقة مفتوحة على حدود عســقلان، 
دون أن تســفر عن وقــوع إصابات أو 

أضرار.
النائــب  شــالوم  ســلفان  وحــذر 
الأول لرئيس الوزراء الإســرائيلي من 
مغبــة اســتمرار الهجمــات بالقذائف 
الصاروخية، وقال في حديث للإذاعة 
الإســرائيلية ان هذا الأمر «ســيضطر 
إســرائيل إلــى تكثيــف عملياتها ضد 
حركــة حمــاس»، معرباً عــن أمله في 

عدم تفعيل هذا الخيار.
مزهــر  جميــل  قــال  جهتــه  ومــن 
المسؤول في الجبهة الشــعبية انه «لا 
يمكن تحييــد خيار المقاومة المســلحة 

في النضال ضد الاحتلال».
وأكــد مزهــر فــي تصريــح تلقــت 
أن  منــه  نســخة  العربــي»  «القــدس 
المقاومة المسلحة «حق طبيعي شرعته 
المواثيــق والقوانين الدولية»، مشــيراً 
الــى أن هــذه المقاومة «شــكلت عامل 

هنية طالب بتدخل دولي.. ولندن تعرب عن «قلقها».. و«الشعبية» تؤكد أن المقاومة «حق طبيعي»

غارات على غزة تسفر عن إصابة 3 أطفال... واسرائيل تهدد بهجوم واسع

اطفال فلسطينيون يقلون قذيفة لم تنفجر عقب القصف الاسرائيلي لقطاع غزة

ردع ووســيلة جدية للــرد على جرائم 
الاحتلال».

وأشــار إلى أن استثناء هذا الخيار 
الهام واستبداله بالمقاومة السلمية أو 
الشــعبية هو محاولة لـ «لانقلاب على 
الوعي  وتمييع  الفلســطينية،  الثوابت 

فــي مواجهة  الفلســطيني  النضالــي 
الاحتلال».

وقــال إن هذا الأمــر «يعطي فرصة 
مجانيــة للاحتــلال للبطش بشــعبنا 
والانقضاض عليه في ظل غياب خيار 

الردع المتمثل بهذا الخيار».

وشــدد مزهر على ضــرورة صوغ 
جديــدة  سياســية  إســتراتيجية 
مرتكزاتها الرئيسية التمسك بالثوابت 
العودة،  وحــق  الفلســطينية  الوطنية 
وحق شــعبنا فــي مقاومــة الاحتلال 

بمختلف الأشكال والأساليب.

«قلقهــا»  عــن  بريطانيــا  واعربــت 
حيــال الغارات التــي شــنها الطيران 
الاســرائيلي ليــل الخميــس ـ الجمعة 
اطــلاق  علــى  ردا  غــزة  قطــاع  علــى 
صواريخ مــن القطاع على اســرائيل، 

ودعت الى «ضبط النفس».

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
قالت مصادر أمنية فلســطينية إن السلطات 
المصريــة أفرجــت ليــل الخميــس عــن 17 فتى 
فلســطينيا كانت قــد اعتقلتهم بعــد أن تمكنوا 
من التســلل خــلال الأيــام الماضية إلــى مدينة 
العريش. وبحســب المصادر الأمنية فقد ذكرت 
أن الفتيان جرى إعادتهم للجانب الفلســطيني 
من خــلال معبر رفح البــري الفاصل بين مصر 

وجنوب قطاع غزة.

وقبــل عدة أيــام أعلنــت الســلطات الأمنية 
الفتيــة  اعتقــال  مــن  تمكنهــا  عــن  المصريــة 
الفلســطينيين فــي مناطق متفرقة فــي مدينتي 
رفــح والعريــش المصريتين بعــد أن تمكنوا من 
الدخــول إليها مهربين من أنفــاق أرضية تربط 

القطاع بمصر.
ويســتخدم الفلســطينيون هذه الأنفاق في 
تهريب البضائع والســلع التي تمنع إســرائيل 

دخولها للسكان بموجب الحصار.
والخميــس دمرت ســلطات الأمــن المصرية 
ثلاثة أنفاق تهريب وضبطت مواد وســلعا قبل 

دخولها للقطاع. 

مصر تفرج عن 17 فتى 
تسللوا لأراضيها من غزة

قـال  آي:  بـي  يـو  ـ  المحتلـة  القـدس   ■
مسـؤولون إسـرائيليون ان إسرائيل وضعت 
لائحـة جديدة من مبادرات حسـن النيّة تجاه 

الفلسطينيين.
بوسـت»  «جيروزاليـم  صحيفـة  ونقلـت 
الإسـرائيلية عن مسـؤولين فـي وزارة الدفاع 
ان مكتب منسـق أنشطة الحكومة في الأراضي 
جمـع  الدفـاع  ووزارة  المحتلـة  الفلسـطينية 
مؤخراً اقتراحـات جديدة لتخفيف القيود عن 

الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وجـاءت الخطـوة وسـط أزمة خطيـرة في 
العلاقات الامريكية ـ الإسـرائيلية هي الأسـوأ 
منـذ سـنوات مـع دعـوات الإدارة الامريكيـة 
لإسـرائيل بإظهـار المزيـد مـن الالتـزام تجـاه 

عملية السلام. 
وأوضح المسـؤولون انه بعـد الاجتماعات 
التي عقدها رئيـس الوزراء بنيامـين نتنياهو 
الأسـبوع الماضـي مـع المسـؤولين الامريكيـين 
بينهـم الرئيس بـاراك أوباما، تقـوم الحكومة 
الإسـرائيلية بدراسـة عدد من إجـراءات بناء 

الثقة.
ويأتي هذا التطور مع توجّه وزير الداخلية 
الفلسـطيني سـعيد أبـو علـي إلى واشـنطن، 
برفقة قائد جهاز الأمن الوقائي زياد هب الريح 
لإجـراء محادثـات مـع المسـؤولين الامريكيين 
حـول إمكانية نقـل مناطق إضافية للسـيطرة 
الأمنيـة الفلسـطينية، فـي حـال التوصل الى 

اتفاق مع اسرائيل.

مسؤولون: إسرائيل وضعت 
لائحة جديدة من مبادرات 
غزة  ـ «القدس العربي» حسن النيّة تجاه الفلسطينيين

  من أشرف الهور:

يؤكــد المختصــون فــي المجــال الزراعي أن 
الورود التي يتبادلها عشــاق أوروبا في أعياد 
رأس الســنة، وفالنتاين، وثمــار الفراولة التي 
يزداد الطلب عليها  في المــدن الأوروبية، وهي 
تزرع في قطاع غزة الســاحلي تستهلك كميات 
ضخمة من الميــاه العذبة يصعب تعويضها في 

ظل العجز المائي.
عدد مــن الصحافيــين اطلعوا خــلال جولة 
نظمتهــا وزارة الزراعة في غــزة على جملة من 
الأرقــام والتقاريــر في المجــال الزراعــي تبين 
مــدى خطورتها حين تم ربطهــا بواقع الصراع 
السياســي مع إســرائيل، الذي تعتبر المياه من 

أهم ملفاته العالقة.
فمثلاً حين يعرف أن إســرائيل التي سمحت 
مؤخراً بعــد تدخل من دولــة أوروبية بتصدير 
الزهور والفراولة من غزة لأوروبا، دون غيرها 
من المزروعات، رغــم الحصار المحكم المفروض 
على الســكان منــذ ثلاثة أعــوام، لا تــزرع هي 
بالأصل هذيــن الصنفين اللذين يلاقيان رواجاً 
وإقبــالاً فــي الأســواق العالمية، فإن هــذا يثير 

علامات استفهام.
فــي بدايــة الجولــة التي شــملت عــددا من 
الأماكــن الزراعيــة الخاضعة لإشــراف وزارة 
الســابق مكانــاً  فــي  الزراعــة والتــي كانــت 
للمســتوطنات الإســرائيلية، تحــدث المهندس 
الزراعي نزار الوحيدي، أحد مسؤولي الوزارة 
عــن بعــض الأرقــام والإحصائيــات، فكانــت 
الدهشــة واضحة حــين قال أن زهــرة القرنفل 
الواحــدة تحتــاج قبــل أن تصــدر لأوروبا إلى 
نحو 13 لتــرا من المياه العذبــة، وأن كيلوغراما 
واحدا من محصول الفراولة يحتاج إلى كميات 

ضخمة من الميــاه العذبة أيضاً تكــون أكثر من 
احتياجات الفرد الواحد الشهرية للمياه.

والأخطــر فــي الموضــوع هــو أن إســرائيل 
التي اســتغنت عن زراعة هذه الأصناف بسبب 
اســتهلاكها المائــي، تعد هي الوســيط الرئيس 
الــذي يجنــي العائــد المالــي الأكبر فــي صفقة 
البيع، فزهرة القرنفل التي تباع لعشاق أوروبا 
في مواســم الأعياد بدولارات كثيــرة، لا يجني 
من ثمنها مزارع غزة سوى سبع سنتات، وعلى 

هذا المقياس يتم التعامل مع الفراولة.
ومن خلال شــرح واقع المياه فــي غزة يذكر 
المهنــدس الوحيــدي أن مخزون الميــاه في غزة 
يعاني من عجز كبير، وأن الاســتهلاك الزراعي 
للمياه أدى إلى انخفاض منسوب المياه الجوفية 
ورفــع نســبة الملوحة فــي الآبار العذبــة، جراء 

استمرار زراعة بعض المحاصيل الزراعية.
وتفيد الأرقام أن قطــاع غزة يعاني من عجز 
مائي ســنوي يصل إلى 70 مليــون متر مكعب، 
وأن هطول الأمطار للموســم الجاري سجل 18 

ألف لتر مكعب، من أصل 40 ألف لتر مكعب.
وتبــين خــلال الجولــة أن مــن بــين المخاطر 
المحدقــة بزراعــة غزة وجــود «الكســارة» التي 
تســتخدم فــي إعــادة تحطيــم بقايــا المنــازل 
المدمــرة من حرب إســرائيل الأخيــرة، في  أكثر 
مناطق غــزة خصوبــة وهي منطقــة «مواصي 

خانيونس».
حيث يرى المختصون أن المواد التي احتوتها 
أسلحة إسرائيل من يورانيوم، وفسفور أبيض 
ودايم، لتدميــر هــذه المبانــي خــلال الحــرب، 
ستســاهم في إحداث خلل في التربة الزراعية، 
وهو أمر لا تنكــره وزارة الزراعة، التي تقول إن 
إدارة هذه «الكسارة» تخضع لإشراف مؤسسة 

 «undp»
أن  الزراعــة  وزارة  فــي  مســؤول  ويذكــر 
إســرائيل تعمدت تجريف 22 ألف دونم زراعي 

مواصي القطاع مهددة بالتصحر .. ومحاولات ايجابية للزراعة بالمواد العضوية

غزة تصدر المياه لأوروبا رغم شحها عبر وكيل إسرائيلي على شكل زهور وثمار فراولة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
نـددت الفصائـل الفلسـطينية الجمعـة بتصريحات 
فيـاض  سـلام  الدكتـور  الفلسـطيني  الـوزراء  رئيـس 
لوسـائل الاعلام الاسـرائيلية بان حكومتـه تعد البنية 
التحتية لاسـتيعاب اللاجئين الفلسـطينيين في الخارج 
داخل الدولة الفلسـطينية المرتقبة على حدود الاراضي 

الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وكان فيـاض قـال لصحيفـة «هآرتس» الاسـرائيلية 
فـي مقابلة نشـرتها الجمعـة «نحن نعد البنيـة التحتية 
لاسـتيعابهم، فلديهـم الحـق بالعيش في داخـل الدولة 
الفلسـطينية» الامر الذي رفضته الفصائل الفلسطينية 
حيث قال خالد البطش احد قادة حركة الجهاد الاسلامي 
لـ»القـدس العربـي»، «فيـاض لا يمتلـك التوكيـل عـن 
الشعب الفلسـطيني ليتحدث عن حق العودة»، مشددا 

على ان حق العودة غير قابل للنقاش والتفاوض.
واضـاف البطش قائلا «نحن نطالـب بالعودة لقرانا 
ومدننا التي هجرنـا منها عام 1948 والتعويض عن تلك 

السنوات التي شردنا فيها من وطننا».
وتابع البطش قائلا لـ»القدس العربي»، «نحن ندين 
بشدة تصريحات فياض ونطالبه بالتوقف عن مثل تلك 
التصريحـات»، مضيفـا «فيـاض ليـس مـوكلا لا هو ولا 

غيره بالتحدث باسم اللاجئين الفلسطينيين».
واعتبر تصريحات فياض بانها تأتي ضمن مقترحات 
تقدمها السلطة لاسرائيل لحل قضية اللاجئين من خلال 
شـطب حق العودة للاراضـي الفلسـطينية المحتلة عام 
1948، مضيفـا «بـلا شـك هنـاك اطـراف فلسـطينية في 
السـلطة تقـدم صيغا لحل قضيـة اللاجئـين، وهذا كلام 
مرفـوض وهـو التفاف علـى حق الشـعب الفلسـطيني 

بالعودة الى ارضه التي هجر منها عام 1948».
وشـدد البطـش علـى ان اي حـل لا يضمـن عـودة 
اللاجئـين الى داخل اسـرائيل التي اقيمـت على انقاض 
قراهـم ومدنهم «حل لا يمثل الشـعب الفلسـطيني وحل 

باطل ومرفوض».
واعتبر البطش بان فيـاض غير مخول بالحديث عن 
حـق اللاجئـين او تقـديم مقترحات لحـل تلـك القضية، 
معتبرا تصريحاته بانه يعد البنية التحتية في الاراضي 
المحتلة عام 1967 لاسـتيعاب اللاجئين بانها «تضعه في 
دائرة الشـبهة»، وقال « فياض لا يمثل الا نفسـه ويضع 

نفسه في دائرة الشبهة» بتلك التصريحات.
لتحريـر  الشـعبية  الجبهـة  اعتبـرت  جهتهـا  ومـن 
فلسطين الفصيل الثاني في منظمة التحرير الفلسطينية 
ان تصريحات فياض «لا تسـتحق الرد او التعليق» وان 
كل تلـك البنيـة التحتية التي تعد للاجئـين في الاراضي 
المحتلة عام 1967 «سـيركلها اي طفل فلسـطيني بقدمه» 
علـى حد قول جميـل المجدلاوي عضو المكتب السياسـي 
للجبهة. وقال مجدلاوي لـ»القـدس العربي»، «مثل هذا 
الـكلام لا يسـتحق الحبـر الـذي دون بـه، واصغر طفل 
فلسـطيني يسـتطيع ان يـركل بقدمـه اي بنيـة تحتيـة 
تخصـص لمصادرة حق العـودة للاجئين الفلسـطينيين 

الى ديارهم التي هجروا منها».
وشدد المجدلاوي على محاسبة فياض او اي مسؤول 
فلسـطيني تصـدر عنـه تصريحات تشـير الـى امكانية 
التنـازل الفلسـطيني عن حق العـودة، مشـددا بان اي 
كلام فـي ذلك الاتجـاه هو خروج عـن الثوابت الوطنية 

الفلسطينية.
واضـاف المجـدلاوي قائـلا لـ»القـدس العربـي»، «لا 
نعتقد ان أي مسـؤول فلسـطيني يحترم نفسـه ويلتزم 
بالثوابت الفلسـطينية يمكن ان يطـرح مثل هذا الكلام، 
وآمـل ان لا يكـون ما نسـب لفياض صحيحـا، واذا كان 

صحيحـا يجـب ان تكون هنـاك وقفة مسـؤولة واتخاذ 
موقف من كل شـخص يخرج عن الثوابت الفلسـطينية 

ومحاسبته».
ومن جهتها اكدت حركة حماس ان تصريحات فياض 
تعتبـر مخالفة لقرارات الشـرعية الدوليـة التي تضمن 

حق الانسان بالعودة الى وطنه.
وقال رئيس المجلس التشـريعي الفلسطيني الدكتور 
عزيـز الدويـك احـد قـادة حمـاس لـ»القـدس العربي» 
تعقيبـا على تصريحـات فياض «انـا ارى فيهـا مخالفة 
لقـرارات الشـرعية الدوليـة التي تضمن حق الانسـان 
بالعودة الـى وطنه الاصلي»، واضـاف «اقواله تخالف 
قرارات الشرعية الدولية التي كفلت حق عودة اللاجئين 

الى وطنهم، وحق عودة اللاجئ لبيته ومزرعته».
واضـاف الدويـك قائـلا «مـن حـق كل فلسـطيني ان 
يعيـش على ارضه ووطنه والعـودة الى بيته ومزرعته 
التي شـرد منها عام 1948 وتعويضه عن تلك السـنوات 

التي شرد فيها».
وشـدد الدويك علـى ان اللاجئ الفلسـطيني لا يقبل 
بوطـن بديل لوطنـه «حتـى وان كان داخـل وطنه» في 
اشـارة الى امكانية توطـين اللاجئين الفلسـطينيين في 
الاراضي المحتلة عام 1967 حال قيام الدولة الفلسطينية 

على حدودها.
الوطنيـة  السـلطة  بـأن  فيـاض  قـال  جهتـه  ومـن 
الفلسطينية ستعلن في آب (أغسطس) من العام القادم 
عن إقامة دولة فلسـطين، مؤكدا  في سياق مقابلة شاملة 
مـع صحيفـة «هآرتس» الإسـرائيلية، أن الفلسـطينيين 
يريدون أن تكون دولتهم سـيادية وليست دولة (ميكي 

ماوس) قزمية أو دولة (فضلات) حسب تعبيره.
فـي  الإسـرائيليون  يشـارك  أن  فيـاض  وتمنـى 
كلا  لينعـم  الفلسـطينية  الدولـة  بميـلاد  الاحتفـالات 
الشـعبيْن بالوئام والحرية من منطلق المساواة بينهما، 

«الجهاد» تقول انه لا يمثل الا نفسه و«الشعبية» تطالب بمحاسبته وحماس تؤكد ان اقواله تخالف القرارات الدولية 
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كمـا أنه رحب بالإعـلان الصادر عـن الرباعيـة الدولية 
فـي اجتماعهـا الأخير في موسـكو بشـأن دعمها للخطة 

الفلسطينية القاضية بإقامة الدولة الفلسطينية.
وانتقد فياض الذي شارك مؤخراً في فعاليات المقاومة 
الشـعبية، الممارسات الإسـرائيلية بحق المتظاهرين في 

قريتيْ بلعين ونعلين قضاء رام الله.
بالرضـوخ  الإسـرائيلية  الحكومـة  اتهـم  أنـه  كمـا 

للمسـتوطنين رغـم أنهـم لا يمثلـون إلا أقليـة لا تعكـس 
مواقف معظم الإسرائيليين.

وأعـرب فياض عن يقينه بإمكانيـة تجاوز الخلافات 
بين الجانبين الفلسـطيني والاسـرائيلي حـول القدس، 
رافضاً تأجيل البحث حول هـذه القضية إلى مفاوضات 
الوضـع الدائم، كما أنه أقر ضمنـاً بموافقته على إحقاق 
حق عـودة اللاجئـين الفلسـطينيين في أراضـي الدولة 

الفلسطينية العتيدة قائلاً إنه تجري حالياً الاستعدادات 
لاستيعابهم.  

وردا علـى سـؤال حـول قضيـة اللاجئـين، وإذا مـا 
كانـت السـلطة تأخـذ بالحسـبان الحاجة لاسـتيعابهم 
في «الدولة الفلسـطينية»، قال فياض «نحن نعد البنية 
التحتية لاسـتيعابهم، فلديهم الحـق بالعيش في داخل 

الدولة الفلسطينية».

خالد البطش سلام فياض جميل مجدلاوي

بائع ورود في مدينة غزة

خــلال حرب «الرصــاص المصبــوب» على غزة 
قبــل 14 شــهراً، مؤكــداً أن كميــات كبيــرة من 
الأراضــي المجروفــة كانــت مزروعة بنــوع من 
أشــجار الزيتون المعمرة كانت تبعــد كثيراً عن 
أماكن التماس والعمليات، مرجعاً الســبب إلى 

ما اسماه «حرب التجويع» ضد الغزيين. 
لكن وســط المأســاة التــي يعانيهــا القطاع 
الزراعــي، تجلــت عدة مشــاريع مشــجعة كان 
أبرزها اســتخدام المواد العضويــة في الزراعة 

بدلاً من السماد الكيماوي، إلى جانب الاهتمام 
بزراعــة الفواكــه التــي يســتوردها القطاع من 
والنباتــات  والزيتــون  والنخيــل  إســرائيل، 

العطرية.
فقــد لوحظ أن هنــاك اهتماما بــدا واضحاً 
مــن وزارة الزارعة في مجــال زراعة المحاصيل 
والفواكــه والخضــروات بمــواد عضوية، يتم 
إنتاجهــا محليــاً في أحــد مراكزهــا الزراعية، 
وتباع هــذه الأســمدة بثمن رمــزي للمزارعين 

الذين أصبح عدد منهم يبتعدون عن اســتخدام 
الكيماويات في تغذية المحاصيل.

ويقول في هــذا المجال المهنــدس الوحيدي 
إن الخطوط العريضة لسياسات الوزارة تقوم 
على أساس إتباع سياسة إحلال الواردات بدلاً 
من تعزيز الصادرات على حساب مورد المياه، 
ومنع اســتيراد منتجات يمكن إنتاجها محلياً، 
وهو أمر ظهر من زراعة مســاحات واســعة من 

الأراضي بالفواكة والنخيل.
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■ القــدس المحتلــة ـ يــو بــي آي: يزور 
ضبــاط كبــار فــي هيئــة الأركان العامــة 
للجيش الإسرائيلي الصين بهدف حضها 
علــى تأييــد فــرض عقوبــات اقتصادية 
دولية ضد إيران لحملها على وقف تطوير 

برنامجها النووي. 
وكشــفت صحيفة «هآرتــس» الجمعة 
أن رئيس شــعبة الاستخبارات العسكرية 
الإســرائيلية اللــواء عامــوس يدلــين زار 
مؤخــرا الصــين وســلم المســؤولين فيها 

معلومــات حول تقــدم البرنامــج النووي 
الإيراني.

وأشارت «هآرتس» إلى أن الصين تبيع 
أسلحة وعتادا عسكريا وخبرات عسكرية 
متطورة لإيران والحرس الثوري الإيراني 
وأن الأخيــر يــزود حــزب الله بالســلاح 
بما فــي ذلك صواريــخ أرض ـ بحر كالتي 
أصاب أحدهــا بارجة حربية إســرائيلية 
في حرب لبنــان الثانية فــي صيف العام 

2006 وألحق أضرارا كبيرة بها.

كذلك ســيتوجه رئيس شعبة التخطيط 
في الجيش الإسرائيلي اللواء أمير إيشل، 
المســؤول عــن التخطيــط الإســتراتيجي 
والعلاقــات الخارجية في هيئــة الأركان، 
إلى الصين الأســبوع المقبل وسيلتقي مع 
مســؤولين أمنيــين صينيين ليســتعرض 
أمامهــم موقــف إســرائيل حيال «ســعي 

إيران لحيازة سلاح نووي». 
وفي مــوازاة ذلــك زار المتحدث باســم 
الجيش الصيني، والذي يحمل رتبة عميد، 

إسرائيل الأسبوع الماضي.
يذكر أن وفدا إسرائيليا رفيع المستوى 
زار الصين الشــهر الماضي وترأســه وزير 
التهديدات الإســتراتيجية موشيه يعلون 
وشــارك في الوفد محافظ البنك المركزي 

الإسرائيلي ستانلي فيشر.
وقالــت «هآرتــس» إن قيــادة الجيــش 
الإســرائيلي تولــي أهميــة للعلاقــات مع 
الجيــش الصينــي وتعتبــر أن مــن شــأن 
ذلك أن يســهم في تليين معارضة الصين 

لفرض عقوبات على إيران.
وأضافت الصحيفة أنه خلال محادثات 
بين مسؤولين إسرائيليين وصينيين جرت 
في الأســابيع الأخيرة أوضح الصينيون 
أن حكومتهم تعارض على حد ســواء نية 
إيران التســلح بسلاح نووي وشن هجوم 
عســكري ضد المنشــآت النووية الإيرانية 

وفرض عقوبات على إيران. 
معارضتهــم  أن  الصينيــون  وأوضــح 
لفــرض عقوبات على إيــران هي معارضة 

مبدئية وفسروا ذلك على خلفية تجربتهم 
التاريخيــة بأن الصــين عانت منــذ بداية 
النظام الشــيوعي فيها من عقوبات غربية 

ضدها.
الجهــود  فــإن  لـ»هآرتــس»  ووفقــا 
الامريكية والإســرائيلية تركــز على إقناع 
الصين بأن البديل الأنسب «للتناقضات» 
في موقفها، وفيما الهدف المفضل هو منع 
تحول إيران إلى دولة نووية ومنع هجوم 
عسكري ضدها، هو موافقتها على تشديد 

العقوبات من دون دعم صيني فعّال لهذه 
العقوبات.

وفــي مــوازاة ذلــك تســعى الولايــات 
المتحدة وإسرائيل إلى إقناع روسيا بدعم 
العقوبــات بحيــث تؤيــد العقوبــات لدى 
طرحهــا على مجلــس الأمــن الدولي أربع 
مــن بين الــدول العظمى الخمــس الدائمة 
العضويــة في مجلــس الأمــن وأن تمتنع 
الصــين عــن التصويت علــى القــرار وألا 

تستخدم حق النقض (الفيتو). 

«هآرتس»: بكين تبيع أسلحة متطورة لإيران والحرس الثوري يزود حزب الله بها

ضباط اسرائيليون كبار يزورون الصين لحضها على تأييد عقوبات ضد إيران

قـام  ب:  ف  ا  ـ  المحتلـة  القـدس   ■
آلاف الحجـاج المسـيحيين القادمين من 
مختلف انحاء العالم بالسير على درب 
الآلام في شوارع القدس القديمة لإحياء 

يوم الجمعة العظيمة قبل عيد الفصح.
الـى  المنتمـون  الحجـاج  وشـارك 
الكنائـس التي تتبـع التقويم الشـرقي 
كما الغربـي، في مراحـل درب الصليب 
التي تحيي ذكرى عذاب السـيد المسيح 
وموتـه علـى الصليـب بحسـب المعتقد 
المسيحي، وسـاروا في مسـيرة رافعين 

الصلبان ومرددين الصلوات.
ووصل آلاف المسـيحيين الجمعة الى 
القدس القديمة، وسـط اجراءات امنية 
مشـددة فرضتها الشـرطة الاسرائيلية 
طـول  علـى  الحواجـز  وضعـت  التـي 
طريـق الآلام كما علـى الطرقات المؤدية 
الى مداخل كنيسـة القيامـة في القدس 

القديمة.
القيامـة  كنيسـة  أجـراس  وقرعـت 
الـروم  مـن  مصلـون  وحمـل  حزنـا، 
الارثوذكس صلبانـا كبيرة بينما وقفت 

نسوة يونانيات يلوحن لهم بأيديهن.
وقالـت كريسـتينا (63 عامـا) وهـي 
تلوح لرجال الدين، «اشـعر بفرح كبير 
انـا مغتبطـة لانني فـي القـدس، لكنني 
حزينة لانني لا اسـتطيع دخول كنيسة 

القيامة».
وتـوزع المؤمنـون علـى مجموعـات 
التقليديـة  المسـيرة  فـي  وانطلقـوا 

متتبعين خطى السيد المسيح ومتوقفين 
عنـد محطـات «درب الآلام» الـ14ـفـي 

شوارع القدس القديمة الضيقة.
وترأس بطريرك القدس للاتين فؤاد 
الطـوال قـداس الجمعـة العظيمة الذي 
بـدأ عند السـابعة صباحـا وانتهى عند 

العاشرة.
وانطلقـت مسـيرة الآلام من كنيسـة 
الجلـد وانتهت في كنيسـة القيامة التي 
تحظـى بمكانة خاصة في مدينة القدس 
القديمـة، التـي احتلتهـا اسـرائيل فـي 
1967 ثم ضمتها اليها في قرار لم يعترف 

به المجتمع الدولي.
وقامـت مجموعـة من كنيسـة «مجد 
الامـل الدولي» فـي كاليفورنيـا بتمثيل 
وقائع صلب المسـيح، علـى طول طريق 
الآلام، ومثـل احـد افرادها دور المسـيح 
علـى الصليـب وغطـي باللـون الاحمر 
والالوان المختلفة لتوحي بآثار التعذيب 

الذي تعرض له السيد المسيح.
واكتـظ النـاس امـام بـاب القيامـة، 
وفجأة سـمعت هتافات «بالروح بالدم 
نفديـك يـا فلسـطين». وقالـت شـاهدة 
الاسـرائيلية  الشـرطة  «منعـت  عيـان 
افـراد الكشـاف الفلسـطيني والمصلين 
القيامـة،  كنيسـة  دخـول  مـن  العـرب 
فقامـوا بالهتاف بالروح بالدم نفديك يا 

فلسطين».
وقالـت نـور بشـاي وهي مسـيحية 
لوكالـة  القاهـرة  مـن  جـاءت  قبطيـة 

تجلـس  وكانـت  بـرس»  «فرانـس 
بالقرب من كنيسـة القيامة «المسـيرات 
غيـر منظمـة، لا تشـعر انـك فـي مـكان 
فيـه قداسـة، لا يوجـد هـدوء للصلاة، 
الاصـوات الناتجـة عن الفوضـى اعلى 
تدافـع  هنـاك  الصلـوات،  تراتيـل  مـن 

وصراخ وشرطة اكثر من المصلين».
وتابعت «الدخول ممنوع للمصريين، 
والاولوية للاجانـب، حتى عندما اردنا 
الدخـول الـى القبـر ادخلـوا الاجانـب 
اولا وبعدهـا تم ادخـال المصريين، وفي 
الطريـق عاملنا الاسـرائيليون بطريقة 

غير لائقة».
وكانت مجموعة من الهنود المسيحيين 
تشـارك في المسـيرة وقـال مارتـن (25 
عامـا) لوكالـة «فرانس بـرس»، «نحن 
مجموعـة تتألـف مـن 55 عامـلا هنديـا 
مسـيحيا جئنا من تل ابيب منذ الصباح 
الباكر وسـلكنا درب الصليب، احضرنا 
الصليب من كنيسة يافا ونشعر بالفرح 

لاننا صلينا في كنيسة القيامة».
وقالـت الالمانية اندريا شـروتر وهي 
تحمـل صليبـا خشـبيا صغيـرا «نحـن 
الديـن  نعلـم  المـان  معلمـين  مجموعـة 
المسـيحي، هـذه هي المـرة الاولـى التي 
احتفـل فيها بالجمعـة العظيمة هنا، لقد 
سـرنا علـى خطـى المسـيح، كان الامـر 
مؤثرا جـدا ولكننا لا نسـتطيع الدخول 

الى كنيسة القيامة».
وقـال التاجـر عدنـان الدقـاق الذي 

يبيع الهدايا التذكارية الى جانب كنيسة 
القيامـة «ان الاعيـاد هذا العام كبيسـة 
(تزامـن عيد الفصح فـي يوم واحد لدى 
الطوائف المسيحية الشرقية والغربية) 
كان من المفروض ان تكون المدينة مليئة 
بالحركة والحيـاة، لكن الشـرطة تغلق 

البلد والفوضى تزداد كل سنة».
وتابـع «الفوضـى تأتي من الشـرطة 
التي تضع المتاريس وتحضر السيارات 
الـى قلـب المدينة القديمـة، لـو يتركون 
الناس على سـجيتهم لتمكن الجميع من 

الدخول».
وقالـت لودميـلا ايفانوفيتـش وهي 
روسـية تغطـي راسـها بمنديـل ابيض 
«هـذه هي المـرة الثانية التـي ازور فيها 
القدس، انا قدمت من سان بطرسبورغ، 
في المرة الماضية شعرت بالارتياح اكثر، 
الا اننـي مسـرورة لاننـي فـي القـدس 

وبالقرب من السيد المسيح».
وصلى المسيحيون الذين استطاعوا 
الوصـول الجمعـة الـى كنيسـة القيامة 
ويونانيـة  لاتينيـة  مختلفـة  بلغـات 
كنيسـة  وعبقـت  وانكليزيـة  وعربيـة 
واشـعلت  البخـور  برائحـة  القيامـة 

الشموع في زواياها المختلفة.
نسـيبة  لعائلتـي  ممثلـون  وفتـح 
وجودة الفلسطينيتين المسلمتين اللتين 
تحتفظـان بمفاتيح كنيسـة القيامة منذ 
القرن الثالث عشـر ابواب الكنيسة منذ 

الصباح الباكر امام الحجاج.

وسط اجراءات امنية مشددة فرضتها الشرطة الاسرائيلية

المسيحيون يحيون ذكرى الجمعة العظيمة في كنيسة القيامة بالقدس المحتلة

المسيحيون يحيون يوم الجمعة الحزينة في كنيسة القيامة في القدس المحتلة

ب:  ف  ا  ـ  (لبنــان)  صــور   ■
رغــم مــرور اربــع ســنوات علــى 
الحرب بين اســرائيل وحزب الله 
في جنــوب لبنــان الــذي لا يزال 
جزء كبيــر منه مزروعــا بالالغام 
الاســرائيلية،  الذخائر  ومخلفات 
يجــد محمــد الحــج موســى (15 
عامــا)، صعوبــة فــي اســتعادة 
ذكرى اليوم الذي فقد فيه ساقيه 

في انفجار قنبلة عنقودية.
ففي يوم الحادي عشــر من آب 
(اغســطس) 2006، وعندمــا كان 
هــذا الفتــى النحيــل راكبــا وراء 
والده على دراجــة نارية في قرية 
رأس العــين الجنوبيــة المجــاورة 
للناقورة الحدوديــة، انفجر جزء 
مــن قنبلــة عنقوديــة فــي احدى 

عجلتي الدراجة.
ويقول محمد المقيــم في مخيم 
البص للاجئين الفلســطينيين في 
منطقــة صــور الســاحلية لوكالة 
فــي  «عرفــت  بــرس»،  «فرانــس 
وقــت لاحق انه تم العثور علي في 
مجرى مائي بعد اربع ساعات من 

الانفجار» الذي قذفه بعيدا.
وعيــي  «اســتعدت  ويضيــف 
اثناء انتشــالي من الماء، وادركت 
فورا انني ســأفقد الساقين. كان 
في امكاني رؤيتهما تنفصلان عن 

جسدي».
في تلــك الليلة، اصــدر مجلس 
الامــن الدولي القــرار الرقم 1701 
للعمليــات  حــدا  وضــع  الــذي 
الحربية في الجنوب. وبعد ثلاثة 
ايام، دخل وقف اطلاق النار حيز 

التنفيــذ بعــد مــرور 33 يوما على 
النزاع.

وقد القت اســرائيل خلال تلك 
الفترة اكثر من اربعة ملايين قنبلة 
في جنوب لبنان، بحسب تقديرات 
الامم المتحدة، تسعون بالمئة منها 
سقطت خلال الســاعات الاثنتين 

والسبعين الاخيرة من الحرب.
وتبــين ان اربعين فــي المئة من 
القنابل الملقاة لم تنفجر، ما حولها 
الــى الغــام مضادة للاشــخاص 

حصدت العديد من الضحايا.
وقتلــت المخلفات الاســرائيلية 
من الالغام والقنابل والذخائر غير 
المنفجرة 46 شــخصا منــذ 2006، 
وتسببت ببتر اطراف حوالى 300 
مدني، بحســب الجيــش اللبناني 

ومسؤولين دوليين.
ومعظــم الضحايا من العناصر 
الذيــن كانوا يعملــون على تفكيك 
الالغام ومن المزارعين او الاطفال 
الذيــن يلتقطون الشــظايا وبقايا 

القنابل للهو بها.
نيســان  مــن  الرابــع  وعشــية 
(ابريــل)، اليوم العالمــي لمكافحة 
الالغــام، يشــكو لبنــان مــن بطء 
عملية نزع الالغام في جنوبه ومن 
عدم القدرة على تقديم المساعدات 
اللازمة للضحايــا نتيجة الافتقار 

الى التمويل.
وينتظــر الكثيــرون مــن امثال 
للحصــول على  محمــد، دورهــم 
طرف اصطناعــي، بينما تخفض 
المنظمــات الدولية عــدد العاملين 
معهــا فــي عمليــة نــزع الالغــام، 

بسبب صعوبات مالية.
ويقــول العقيــد رولــي فارس، 
المســؤول عــن برنامــج الجيــش 
اللبناني لمساعدة ضحايا الالغام، 
«نعانــي مــن نقــص جــدي فــي 
التمويــل». ويقول فــارس انه تم 
تفكيــك 197 الف قنبلــة عنقودية 
منــذ انتهــاء حــرب 2006، الا ان 
مئــات آلاف القنابــل الاخــرى لا 

تزال تهدد سكان جنوب لبنان.
ويضيف «نظفنا حوالى 52 في 
المئة من المساحة المزروعة بالالغام 
والبالغة 45 كيلومترا مربعا، الا ان 
عدد فرق نزع الالغام يتضاءل مع 

تراجع التمويل».
جباعي  شــومان  مهى  وتشكو 
مــن الجمعيــة اللبنانيــة لرعايــة 
نقــص  مــن  بدورهــا  المعوقــين 

التمويل.
وتقــول «كيف نقــول لأحدهم 
اننا قادرون على تأمين المســاعدة 
النفســية له، لكن لا يمكننا توفير 
ســاق له يحتاجهــا اكثــر من اي 
شــيء؟». غير ان محمد، اللاجىء 
ماليزيــا  زار  الــذي  الفلســطيني 
والمانيــا لتلقي العــلاج وعاد الى 
لبنان، يحتاج، بحســب قوله، الى 
حياة جديدة، اكثر مما هو بحاجة 

الى ساق جديدة.
الــى ســاقين  ويقــول مشــيرا 
اصطناعيتين في الغرفة الصغيرة 
تناسبانني».  ولا  تؤلمانني  «انهما 
ويضيف «لم اعد اريد ساقين، بل 

اريد حياة وتعليما وصديقة».
واوضح خالد يموت، المسؤول 

عــن برنامــج «نورويجــن بيبلــز 
ايد»، وهــي منظمــة نروجية غير 
مســاعدة  في  تشــارك  حكوميــة 
ضحايا الالغام في جنوب لبنان، 
ان «هنــاك اقتطاعا بنســبة ٪25 
في موازنــة المنظمة هذه الســنة، 

و50٪ السنة القادمة».
الحكومــة  تملــك  «لا  وقــال 
علــى  الكافيــة  القــدرة  اللبنانيــة 
تأمــين ســلامة الارض للمدنيين، 

هذا عبء ثقيل».
وتقــول منظمة «هيومن رايتس 
مجــال  فــي  الناشــطة  ووتــش» 
الدفــاع عن حقــوق الانســان ان 
اســتخدمت  ان  ســبق  اســرائيل 
الذخائــر العنقوديــة خلال حرب 

لبنان الاهلية (1990-1975).
وسلمت اسرائيل العام الماضي 
عبــر قــوات الطــوارىء الدوليــة 
لبنــان،  جنــوب  فــي  المنتشــرة 
خرائــط عــن الامكنــة التــي القت 
فيهــا القنابــل العنقودية وزرعت 
الالغــام، الا ان الجيــش اللبناني 
يؤكد ان هذه الخرائط غير مكتملة 

وغير دقيقة.
واعلنــت الامم المتحدة الشــهر 
الماضــي ان ثلاثــين دولــة وقعت 
تحظــر  التــي  الدوليــة  المعاهــدة 
اســتخدام القنابل العنقودية، ما 
يسمح ببدء العمل بها اعتبارا من 
الاول من آب (اغســطس) 2010. 
ولم توقع اســرائيل ولا الولايات 

المتحدة على المعاهدة.
لبنــان  جنــوب  ســكان  ان  الا 
لا يبنــون آمــالا كثيــرة علــى هذه 

خطر القنابل العنقودية لا يزال ماثلا في جنوب لبنان بعد اربع سنوات من انتهاء الحرب

الطفل محمد الحاج موسى احد ضحايا الالغام  الارضية ووالده يحمل الاطراف الصناعية في مخيم البص جنوب لبنان

المعاهدة.
ويكتفي المزارع ابراهيم رمضان 
(70 عامــا) بالنظــر مــن بعيد الى 
ارضــه بعــد ان حذرته فــرق نزع 
الالغام من مغبة دخولها كونها لا 

تزال مزروعة بالالغام.

ويقــول مــن امــام منزلــه في 
الغندورية التــي تعرضت لغارات 
«لا   ،2006 فــي  عنيفــة  جويــة 
احــد يجــرؤ على التوجــه صوب 
الارض التــي حرثهــا اجدادنا من 
قبلنا وزرعوها باشــجار الزيتون 

والدخان والقمح».
ويخشــى رمضــان، كمــا غيره 
مــن ســكان جنــوب لبنــان، فــي 
ظــل تصاعــد لهجــة التحذيــرات 
والتحذيرات المضــادة بين حزب 
حــرب  وقــوع  واســرائيل،  اللــه 

جديدة ومعاناة اخرى مع جولات 
عنف جديدة.

خائفــون.  «النــاس  ويقــول 
بدخــول  المخاطــرة  يخافــون 
ارضهــم، ويخافــون وقوع حرب 

اخرى».

ستكهولم ـ «القدس العربي»:
طردت السلطات الإسرائيلية ثلاث ناشطات 
سـلام سـويديات من أصـل فلسـطيني بمجرد 
وصولهـن إلـى مطـار تـل أبيـب، فيما سـمحت 
بدخول أربعة نشطاء سويديين يهود بعد إرغام 
احدهم وهو لا يحمل الجنسية الاسرائيلية على 

التعهد بعدم الدخول إلى الضفة الغربية.
ووصل النشطاء السـويديون إلى إسرائيل 
الخميس وتم ابعاد الناشـطات الفلسـطينيات 
الثـلاث اللواتـي يحملن الجنسـية السـويدية 
بعـد التحقيـق معهـن فـي المطـار الإسـرائيلي 

واحتجازهن لثماني ساعات. 
وفي المقابل، سمحت سلطات الأمن في المطار 
الإسـرائيلي لليهود الأربعة، وهم شابة وثلاثة 

شبان بالدخول إلى إسرائيل.
تصريحـات  آي»  بـي  «يـو  وكالـة  ونقلـت 
الناشـط اليهودي تيغران فايلر لوسائل اعلام 
اسـرائيلية حيث قال إن المحققين الإسـرائيليين 

بعـدم  خطيـا  بالتعهـد  طالبـوه  المطـار  فـي 
الدخـول إلـى الضفـة الغربيـة وعـدم الاتصال 
بالفلسـطينيين وإيداع كفالة بمبلغ 5000 شيكل 
(حوالـي 1300 دولار) تعاد إليه لـدى مغادرته 

إسرائيل.
وحولـت مبلـغ الكفالـة جـدة فايلـر، بنينـا 
فايلـر، التي تسـكن في إسـرائيل وهي مناضلة 

شيوعية قديمة ومعروفة.
وكتـب فايلـر كلمـة «احتجـاج» إلـى جانب 
توقيعه علـى التعهد بعدم الدخـول إلى الضفة 

وشدد على أن هذه وثيقة غير قانونية.
واضاف أنه وقع على الوثيقة في غرفة كتب 
علـى بابهـا «وزارة الداخليـة» وأنـه مـن هـذه 

الغرفة تم طرد زميلاته الثلاث الفلسطينيات. 
وقـال فايلـر انـه تم احتجـازه مـع زميلاته 
سـاعات  ثمانـي  لمـدة  الثـلاث  الفلسـطينيات 
وتم التحقيـق معهم مـرات عدة كمـا تم تفتيش 

حقائبهم بدقة بالغة.
وينشط السـبعة منذ خمس سـنوات ضمن 

مجموعـة تربوية يهودية – فلسـطينية بادرت 
إلـى إقامتها منظمتان في العاصمة السـويدية، 
سـلام  أجـل  مـن  «يهـود  وهمـا  سـتوكهولم، 
إسرائيلي – فلسطيني» و»الرابطة الفلسطينية 

في ستوكهولم». 
وقالـت عريب العالـول قمحاوي المسـؤولة 
الفلسطينية عن المشروع التربوي «دعنا نتكلم 
عن السـلام» ان مجموعة السـبعة تم ارسـالهم 
الى اسـرائيل والاراضي الفلسـطينية للاطلاع 
بشكل مباشـر على الاوضاع على الارض وعلى 

معاناة المواطنين.
وقالت قمحاوي الاستاذة بجامعة ستكهولم 
ان المجموعة التي تضم ثمانية سـويديين اربعة 
من اصل فلسـطيني واربعة من اصل اسرائيلي 
تعمل من اجل الوصول لسلام عادل في الشرق 
الاوسط، وانها تقوم بارسال اعضائها للمدارس 
الثانويـة لتوضيح القضية للطـلاب. واضافت 
قمحـاوي انـه «بهـذه الطريقة نحـاول التغلب 
علـى العنصريـة ضـد الاجانـب فـي المـدارس، 

وقبل ذلك لاظهـار قدرة الفلسـطينيين واليهود 
على التحدث سـويا». وكانـت قمحاوي (ممثلة 
الرابطـة الفلسـطينية) وآنيا امسـهيمر (ممثلة 
يهـود من أجل سـلام إسـرائيلي – فلسـطيني) 
حصلتـا عام 2006 على جائـزة  «هيلينا بارنغ» 

لدورهما بالعمل على نشر ثقافة السلام.
ومـن جهتـه قـال فايلـر إن بـين نشـاطات 
المجموعـة زيارة المـدارس في السـويد وإطلاع 
الطـلاب فـي الصفـوف العليـا علـى تجاربهـم 
«اليهـود  أن  التأكيـد علـى  الشـخصية بهـدف 
والفلسـطينيين لـم يولـدوا أعـداء وأنـه علـى 
الرغم من وجود خلافـات حيال حل الصراع إلا 

أن الطريق للتقدم تكمن بالحوار واللقاءات».
وتشـير تقاريـر إسـرائيلية نشـرت مؤخرا 
الـى تزايد الحـالات التـي تمنع فيها السـلطات 
جـوزات  يحملـون  فلسـطينيين  الإسـرائيلية 
سـفر أجنبيـة، وبينهـا أمريكيـة، مـن الدخـول 
والوصـول إلى الضفـة الغربية لـدى وصولهم 

إلى المطار الإسرائيلي.

إسرائيل تطرد ناشطات سويديات من أصل فلسطيني وتسمح بدخول زملائهن اليهود شرط تجنبهم الضفة

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: دعـت الأمانـة المؤقتـة 
لاعـلان دمشـق في الخـارج كافـة لجـان الاعلان 
خارج الوطن والجاليات السورية إلى مساندة ما 
قالت إنها مبادرة منظمة العفو الدولية للاعتصام 
في أكثر من عاصمة عالمية أمام السفارات السورية 
بمناسـبة عيد الجـلاء، الذي يصادف في السـابع 

عشر من نيسان (ابريل).
وقالت الأمانة المؤقتة في بيان اصدرته من لندن 
الجمعة إن لجان الاعلان والجاليات السورية في 
الخـارج مدعوة «للعمل بشـكل فاعـل لإنجاح هذا 
الجهد المدني والحقوقي تضامناً مع جميع معتقلي 
الرأي والضمير في سـورية، واسـتنكاراً للأعمال 

الوحشـية والبربريـة التـي قامـت بهـا السـلطة 
الأمنية ضد المواطنين الأكراد أثناء احتفالهم بعيد 
النوروز مؤخـراً، وللوقوف في وجـه الانتهاكات 
الصارخة لحقوق الإنسـان التي ترتكبها السلطة 
الأمنيـة المنفلتة من أي عقال للقانـون أو الأعراف 

أو الأخلاق»، على حد تعبيرها.
وفيمـا شـكرت الأمانـة المؤقتة لإعلان دمشـق 
منظمة العفـو الدولية وكافة المنظمـات الحقوقية 
والمدنية على «وقوفها إلى جانب الشعب السوري 
فـي نضالـه من أجل مسـتقبل أفضـل»، دعت كافة 
وسائل الإعلام العربية والدولية إلى «العمل على 

تغطية هذا الحدث بشكل فاعل».

امانة اعلان دمشق بالخارج 
تدعو لمساندة  مبادرة العفو الدولية 

للاعتصام أمام السفارات السورية

عريب القمحاوي
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مقتل مدنيين بانفجار قنبلة
في منطقة القبائل الجزائرية

■ الجزائـر ـ ا ف ب: قتـل سـائق اجـرة وراكـب كان في سـيارته 
الخميـس بانفجـار عبـوة ناسـفة فـي منطقـة تيـزي ووزو بمنطقـة 
القبائل (110 كلم الى شرق الجزائر العاصمة)، حسب ما اعلن سكان 

في المنطقة.
وقـال المصـدر ان القنبلة التـي كانت مزروعة علـى جانب الطريق 
في عـين زاوية، 35 كلم الـى جنوب تيزي ووزو، انفجـرت لدى مرور 

سيارة الاجرة عند الساعة 13.00 (12.00 تغ).
ولم يؤكد اي مصدر رسمي هذا الخبر.

وجاء هـذا الاعتداء الذي لـم تتبنه اية جهة، بعد اكثر من خمسـة 
اشهر من الهدوء النسبي.

ويعود آخر اعتداء نسـب الى المجموعات الاسـلامية المسـلحة في 
القبائل الى نهاية تشرين الاول/اكتوبر 2009 عندما قتل ستة عناصر 
امن تابعين لشـركة امنية وملحقين بمجموعة هندسة كندية، في كمين 

بالقرب من تيزي ووزو.
وفـي مطلع العام 2007، نشـر الجيش الجزائـري وحدات في بلدة 

عين زاوية للتصدي لتوغل الاسلاميين المسلحين.
وتقـوم هـذه الوحـدات العسـكرية باسـتمرار بعمليات تمشـيط 
فـي الجبال المجـاورة لبلدتـي بيغاس وسـيدي علي بوناب، حسـب 

الصحافة الجزائرية.

الرئيس التونسي يقول إن مناعة الوطن 
وكرامته من مناعة المرأة وكرامتها

■ تونس ـ وكالات:  قال الرئيس التونسـي زين العابدين بن علي 
إن «مناعـة الوطن وكرامته من مناعة المرأة التي تبقى بمثابة الحصن 

المنيع ضد تيارات الانغلاق والرجعية».
وشـدد بن علي فـي خطاب افتتح به الجمعة أعمـال المؤتمر الثالث 
عشـر للاتحـاد الوطنـي للمـرأة التونسـية، على أنـه «لا سـبيل إلى 
تحقيـق الديمقراطيـة والتنميـة بـدون المـرأة، ولا مجـال للارتقـاء 

بالمجتمع التونسي بدون تطوير أوضاع المرأة».
الإصـلاح  عـن  ينفصـل  «لا  السياسـي  الإصـلاح  أن  واعتبـر 
الاجتماعي»، وأن مجلة الأحوال الشـخصية التونسـية هي «مكسب 

وطني وتاريخي نحن ملتزمون به ومؤتمنون عليه».
وصـدرت مجلة الأحوال الشـخصية في 13 آب/أغسـطس من عام 
1956، وهـي مجموعة من القوانين التي تخص المرأة والأسـرة، حيث 
تم فيهـا منع تعـدد الزوجات ومنع الزواج العرفـي ومنع إكراه الفتاة 
على الـزواج من قبل الولـي عليها،إلى جانب إقرار المسـاواة الكاملة 

بين الزوجين في كل ما يتعلق بأسباب الطلاق وإجراءاته وآثاره.
ومكنت مجلة الأحوال الشـخصية التونسـية التي تتألف من 170 
فصـلا قانونيا، المرأة التونسـية من تحقيق مكاسـب جدية وحقيقية 

جعلتها في موقع متقدم بالمقارنة مع نظيرتها المرأة العربية. 
وأعرب بن علي فـي خطابه ،عن يقينه بأن المرأة في بلاده مؤهلة، 
بمـا تملكه مـن معرفة وقوة شـخصية،لأن تكون فـي المجتمع «عنصر 

أمان واطمئنان، وطاقة دفع نحو الحداثة والتقدم».
ودعا إلى تعزيز حضور المرأة في مواقع القرار، بما يتيح لها المجال 
لتبرهـن على وعيها بدورهـا في تكريس الثقافـة الديمقراطية، ودفع 

مسار التنمية في البلاد.
يشـار إلى أن أعمال المؤتمر الوطني الثالث عشـر للاتحاد الوطني 
للمرأة التونسية، بدأت الجمعة تحت شعار «المرأة التونسية: طموح 
آفـاق وتحديات»، بمشـاركة ألف عضو إلى جانب عـدد من الضيوف 

العرب والأجانب.

السجن لمغربيَين اُدينا في قضايا امنية
■ الربـاط ـ «القدس العربي»: قضـت غرفة الجنايات الابتدائية 
المكلفة بقضايا الإرهاب بمحكمة الاسـتئناف بسلا، بخمس سنوات 
سـجنا نافـذا في حق كل مـن محمد كمـوس وعبد الغني الكوسـو، 
مـن مدينة الدار البيضـاء، واللذين توبعا في إطـار قانون مكافحة 

الإرهاب.
وقـررت المحكمـة المتخصصـة بملفـات مكافحـة الارهـاب ادانـة 
كموس والكوسـو بتهـم «تكوين عصابة إجرامية لإعـداد وارتكاب 
أعمـال إرهابيـة في إطار مشـروع جماعي يهدف إلـى المس الخطير 
بالنظـام العـام وجمـع وتدبير أمـوال بنية اسـتخدامها فـي أعمال 

إرهابية».
وقررت نفس المحكمة السـجن بين أربع وثماني سـنوات سـجنا 
نافذا لأفراد خلية «المرابطون الجدد» البالغ عددهم ثمانية متهمين.

وقـررت ادانة المتهمـين الثمانية وقضت في حـق كل من عبد الله 
المنفعة المتهم الرئيسـي ضمن هذه الخلية وعلي إدبو حايك بثماني 
سـنوات سـجنا نافذا، بعد ادانتهما بتهم «تكويـن عصابة إجرامية 
لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشـروع جماعي يهدف إلى 
المس الخطيـر بالنظام العام وإقناع الغيـر وتحريضه على ارتكاب 
عمـل إرهابـي وعقـد اجتماعـات عموميـة بـدون تصريـح مسـبق 

وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها».
كما قضت بأربع سنوات حبسا نافذا في حق باقي المتهمين الستة، 
وهم محمد ليمـام الحيرش وادريس الغياطي ورشـيد الإبراهيمي 

ومصطفى الصدقي ومحمد فوزي والمهدي البصيري.
وتقول السـلطات ان أفراد هـذه الخلية كانـوا يخططون للقيام 
باعتداءات بواسطة سيارات مفخخة ضد منشآت سياحية وأخرى 

عمومية.
وأعلنت الاجهزة الامنية خلال شهر ايار/مايو 2008 عن توصلها 
بمعلومـات تفيـد أن أفراد هذه الخليـة التي كانت تنشـط بعدد من 
المـدن المغربيـة، تتبنى «الفكر السـلفي الجهـادي» ولهـا علاقة بـ» 

تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي». 
وأحالت للشـرطة بالدارالبيضـاء الخميس، علـى النائب العام 
لدى محكمة الاسـتئناف بالرباط، معتقلين اثنـين يتابعان في إطار 

قانون مكافحة الإرهاب.
وقـال مصدر قضائي ان الشـرطة وجهت لــ (ع.خ) و(ع.ل) تهم 
«تكويـن عصابـة إجراميـة لإعداد وارتـكاب أعمـال إرهابية تهدف 
إلـى المس الخطيـر بالنظام العـام وعقد اجتماعـات عمومية بدون 

ترخيص مسبق».

تراجع نسب البطالة في المغرب
■ الربـاط ـ «القـدس العربي»: قال مسـؤول مغربي إن نسـبة 
البطالـة شـهدت انخفاضـا متواليـا وانتقلت مـن 9.6 بالمئة خلال 

2008 لتستقر في حدود 9.1 بالمئة سنة 2009.
واوضـح وزيـر التشـغيل والتكويـن المهنـي جمـال أغماني ان 
الدولـة تحملـت نفقـات التكوين لما يناهـز ثمانيـة آلاف و600 من 
الأجـراء بغلاف مالي بلغ 43 مليون درهم همت 160 مقاولة إضافة 
إلى تحملها لقيمة اشتراك المقاولات في الضمان الاجتماعي لفائدة 
112 ألف أجير (395 مقاولة مستوفية للشروط ) بغلاف مالي ناهز 

452 مليون درهم. 
وأكـد أغمانـي أن سـنة 2009 شـهدت اسـتقرارا على مسـتوى 
المناخ الاجتماعي والعلاقات المهنية حيث سـجل انخفاض نسـبة 
النزاعـات الفرديـة بــ 9 بالمئـة مقارنـة مـع سـنة 2008، ومكنـت 
تدخـلات جهـاز تفتيش الشـغل مـن معالجـة 36 ألفـاً و729 نزاعا 
فرديا، مما مكن أيضا من اسـترجاع 376 مليون درهم كتعويضات 

لفائدة الأجراء.
كمـا تميـزت سـنة 2009، بمواكبـة 2374 مقاولـة من قبـل جهاز 
تفتيـش في إطـار البرنامـج الوطنـي للملاءمـة الاجتماعية، وتم 

إقرار المعيار الوطني للملاءمة الاجتماعية. 

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

دعا ناشطون سياسيون وحقوقيون 
مغاربة الى اعتصام اليوم السبت امام 
المجلس الاستشـاري لحقوق الانسان 
تضامنـا مـع سياسـيين معتقلـين بعـد 
ادانتهم بالمشـاركة فيمـا يعرف بخلية 
بلعيـرج والذيـن يشـنون اضرابا عن 
الطعام منذ اكثر من عشرة ايام. وقالت 
اللجنة الوطنية للتضامن مع المعتقلين 
اعتصامهـم  ان  السـتة  السياسـيين 
الذي سيسـتمر عشر سـاعات سيكون 
احتجاجا على انعدام شروط المحاكمة 
العادلة للمعتقلين السياسـيين السـتة 
المضربين عن الطعام  منذ يوم 22 آذار/

مارس 2010.
السياسـيون  المعتقلـون  واعلـن 
المحكـوم عليهـم بالسـجن مـا بـين 15 
و20 سـنة ان زميـلا لهـم قـرر الامتناع 
عن شـرب الماء احتجاجا على اعتقاله 
وعدم عدالة محاكمته وقالوا ان وضعه 

الصحي يجعل حياته في خطر.
وقـال المعتقلون مصطفـى المعتصم 
أمين حـزب البديل الحضـاري ومحمد 
الامين ركالـة نائبه والناطق الرسـمي 
باسـم الحزب ومحمـد المرواني الأمين 
الحفيـظ  وعبـد  الأمـة  لحـزب  العـام 
السـريتي مراسـل قناة المنار اللبنانية 
العبادلـة  العينـين  مـاء  زميلهـم  ان 
مسـؤول لجنـة الصحـراء والوحـدة 
الترابية بحزب العدالة والتنمية امتنع 

منذ يوم الاربعاء عن شرب الماء.
وقال هـؤلاء في «بلاغ للـرأي العام 
ارسـل  والدولـي»  والعربـي  المغربـي 
المعتقـل  «أن  العربـي»  لـ«القـدس 
السياسـي مـاء العينـين العبادلـة قـد 
قرر الامتناع عن شـرب المـاء، ردا على 
مـا تعرض لـه صبيحـة يـوم الأربعاء 
الماضـي مـن إهانـة تمثلـت فـي منعـه 
ضـدا علـى إرادتـه من حضور جلسـة 

المحاكمة.»
السياسـيون  المعتقلـون  وحمـل 
«الجهات المسـؤولة مسؤولية ما يمكن 

أن ينتج من مخاطر على حياته.»
ويقضـي هؤلاء المعتقلـون عقوبات 
سجنية تتراوح بين 15 و20 سنة قضت 
بها محكمة متخصصة بملفات الارهاب 
فـي تموز/يوليـو الماضي وقرروا شـن 
اضرابهم  عـن الطعـام احتجاجا على 
عدم عدالة محكمة مـن الدرجة الثانية 

تنظر بقضيتهم.
العبادلـة  العينـين  مـاء  واصيـب 
بانهياراثناء جلسة لمحكمة الاستئناف 
كمـا  المستشـفى  الـى  نقلـه  اسـتدعى 
لوحظ الوهن علـى بقية المعتقلين فيما 
دخـل محمـد الرمواني لقاعـة المحكمة 

متدثرا بكفنه.
وتشـن عائـلات المعتقلـين اضرابـا 
عـن الطعـام واعتصموا بمقـر جمعية 
مغربيـة لحقـوق الانسـان تضامنا مع 
المعتقلـين واعلنـت هيئـة الدفـاع فـي 
وقت سابق عن انسحابها من المحاكمة 
احتجاجـا على مـس المحكمة بمقومات 

الامن القضائي لكل المعتقلين. 

وقال النقيب عبد الرحمان بن عمرو 
والنقيب عبد الرحيم الجامعي والنقيب 
عبد الرحيـم بن بركة والأسـتاذ خالد 
السـفياني فـي بيان ارسـل لـ»القدس 
السياسـيين  المعتقلـين  ان  العربـي» 
دخلوا في إضراب مفتـوح عن الطعام 
«بسـبب انتهاكات قواعـد المحاكمة من 
قبل هيئة محكمة الجنايات الاستئنافية 
بسـلا وقراراتهـا التي بلغـت حد المس 
بمقومات الأمـن القضائي الواجب لكل 
المعتقلـين، وبسـبب التعامـل باحتقار 
للقانون من قبل قضاتها مع المدفوعات 
المسـطرية والملتمسـات الأوليـة التـي 
أثارتها هيئـة الدفاع، وقالـوا ان هيئة 
الدفـاع بانسـحابها تكـون «قـد قررت 
وضع حد للمهازل المسـطرية ورفضت 
المشاركة في مسـرحية قانونية تسمى 
المحكمـة  لهيئـة  وقدمـت  (المحاكمـة) 
بيانات في الموضوع،  واعتبرت أنه  لم 

يعد لوجودها أي معنى.» 
للحـزب  السياسـي  وعبرالمكتـب 
المطلـق  تضامنـه  الاشـتراكي 
واللامشروط مع المعتقلين السياسيين 
السـتة وأسـرهم والذيـن عبـروا غير 
مـا مـرة عـن تشـبثهم بثوابـت الأمـة 
ودفاعهـم عن قيـم العدالة والمواسـاة 

والمواطنة الحقة»
وطالب الحـزب «بالإفـراج الفوري 
السياسـيين  المعتقلـين  كافـة  عـن 
وحريتهـم  حقوقهـم  واسـترجاع 
وبتصفية الجو السياسي وإنهاء حالة 
الاعتقـال مـن أجـل بنـاء دولـة الحق 
والقانـون وتعزيـز ودعم المكتسـبات 

التي حققتها بلادنا في هذا المجال ومن 
أجل مواجهة مختلـف التحديات التي 

تواجه بلدنا على مختلف الأصعدة.»
وسـجل المنتـدى المغربـي للحقيقة 
متابعـة  خـلال  مـن  والانصـاف 
السياسـيين  المعتقلـين  هـؤلاء  ملـف 
«التـردي المتصاعـد للوضـع الحقوقي 
والسياسي  والاقتصادي  والاجتماعي 

ببلادنـا» واكـد «إدانتـه للعنـف الذي 
تواجه بـه السـلطات أشـكال التعبير 
للمواطنـين»  السـلمي  والتظاهـر 
و»شـجبه اسـتخدام القضاء في ملف 
بغايـة  السـتة  السياسـيين  المعتقلـين 
صوريـة  عدالـة  وافتعـال  تكريـس 
وإدانتـه البالغة للإجهـاز على حقوق 
المحاكمـة  شـروط  وانتفـاء  الدفـاع 

العادلة».
واعتبر المنتدى «أن المس بالحريات 
وانتهاك الحـق في محاكمـة عادلة من 
مؤشـرات اسـتمرار ممارسـات ماضي 
الانتهـاكات»، ودعـا القـوى الحية في 
البـلاد إلى مزيد مـن التعبئة لتحصين 
المكتسبات ولصد كل محاولات الإجهاز 
عليها وذلك بكافة الوسائل النضالية. 

دعوات لاعتصام بالرباط تضامنا مع سياسيين معتقلين ضمن «شبكة بلعيرج»

من المظاهرات المطالبة بالافراج عن الصحافي حفيظ السريتي الموقوف ضمن «مجموعة بلعيرج»

الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:

تشرع الســلطات الأمريكية قريبا في تطبيق إجراءات 
تفتيش استثنائية على الرعايا الجزائريين في مطاراتها، 
وذلــك تنفيــذا لقــرار ضــم الجزائــر إلــى قائمــة الدول 
«الخطــرة» وهو قرار أثار احتجاج الســلطات الجزائرية 

عليه.
وكان وزير الخارجية مراد مدلسي قد استدعى السفير 
الأمريكي في الجزائــر وأبلغه احتجاج الجزائر على هذا 
القــرار الــذي وصفــه بالمجحــف. ورغــم أن المســؤولين 
والموفدين الأمريكيين الذين زاروا الجزائر خلال الأشهر 
الماضية حاولوا امتصاص غضب الســلطات الجزائرية، 
بالتأكيد على أن القرار لا يهدف للإساءة إلى الجزائريين، 
إلا أن الموقف الرســمي ظــل مصرا على ضــرورة حذف 

الجزائر من قائمة الدول «المصدرة للإرهاب».
وســيكون على الجزائريين المســافرين إلــى الولايات 
المتحــدة الخضوع إلــى الإجراءات الجديــدة، إلى جانب 
مواطنــي 13 دولــة أخــرى تم وضعهــم ضمــن القائمــة 
الســوداء للدول الخطرة و»المصدرة للإرهاب». ومن بين 
هذه الإجراءات جهاز كشــف يظهر الشخص عاريا على 

شاشات المراقبة.
مــن جهتها لــم تعلن الســلطات الفرنســية بعد موعد 
تطبيــق إجــراءات مماثلة علــى الجزائريين، علمــا بأنها 
قررت أيضا وضع الجزائر ضمن قائمة الدول الخطرة. 

وقد زاد القرار في حدة التوتر القائم في العلاقات بين 
البلديــن، خلافــا لبريطانيا التي قالت انهــا لا ترى مبررا 

لوضع الجزائر ضمن قائمة الدول الخطيرة.
ولم تعلن السلطات الجزائرية رسميا إن كانت ستطبق 
مبدأ المعاملة على الرعايا الأمريكيين والفرنســيين، علما 
بأن وزير الداخليــة والجماعات المحلية نــور الدين يزيد 
زرهونــي لم يســتبعد في وقت ســابق اللجــوء إلى مبدأ 
المعاملــة بالمثل، وذلــك بإخضاع المســافرين الأمريكيين 

والفرنسيين إلى الجزائر لإجراءات تفتيش استثنائية. 
ويأتــي اقتــراب موعــد دخول هــذه الإجــراءات حيز 
التطبيق مع الزيارة المرتقبــة لوزير العدل الأمريكي إريك 
هولــدر إلى الجزائــر الأربعاء القادم، وينتظر أن تشــمل 
المحادثــات التي ســيجريها مــع المســؤولين الجزائريين 
خلال الزيارة موضوع الإجراءات الأمنية التي سيشــرع 

في تطبيقها قريبا.
وكانــت الســلطات الجزائريــة أعلنــت أنهــا لا تعلــم 
بالضبط أي نوع من الإجراءات ســيطبق على مواطنيها، 

وأنها تنتظر تفاصيل أكثر من السلطات الأمريكية.    

باريس ترجئ بدء العمل بنفس الاجراءات

واشنطن تشرع قريبا في تطبيق إجراءات 
تفتيش استثنائية على الرعايا الجزائريين

مشـهد  فـي  رويتـرز:  ـ  وارسـو   ■
مألـوف فـي بعـض الـدول فـي غـرب 
أوروبا لكنه غير معهود بالنسـبة الى 
بولنـدا، تظاهر عشـرات المحتجين في 
ضاحيـة فـي وارسـو مطلع الأسـبوع 

الماضي احتجاجا على بناء مسجد.
وتواجـه خطـط الطائفـة المسـلمة 
صغيـرة الحجم في بولندا لبناء مكان 
للعبادة ومركز ثقافي إسلامي معارضة 
فـي مؤشـر علـى أن المخـاوف بشـأن 
الإسـلام ربما تكون آخذة في الامتداد 
نحو الشـرق الى الدولـة الكاثوليكية 

العضو بالاتحاد الأوروبي.
الـف  و30   15 بـين  مـا  ويعيـش 
مسـلم بينهـم الكثيـر مـن المهاجريـن 
مـن الشيشـان فـي بولندا اكبـر دولة 
شـيوعية سـابقا بالاتحـاد الأوروبي 
حيـث يقـول اكثر مـن 90 فـي المئة من 
سكانها البالغ عددهم 38 مليون نسمة 

إنهم كاثوليك.
وتظاهر نحو 150 شخصا في موقع 
البناء الذي لم يكتمل بعد على بعد 30 
دقيقة بالسيارة من مركز المدينة حيث 
تبني الرابطة الإسـلامية وهي منظمة 
دينيـة أنشـئت فـي بولندا عـام 2004 
ما سـيكون خامس مسـجد فـي البلاد 

بترخيص من الحكومة.
وقال محتج طلب عدم نشـر اسـمه 
«هـذه المراكـز تكون في أحيـان كثيرة 

جدا مصادر لنشر التشدد.»
وحمل لافتة تصور المآذن كصواريخ 
وهي تشـبه صورة اسـتخدمت اثناء 
اسـتفتاء فـي سويسـرا حـين صـوت 

المشاركون لحظر بناء مآذن جديدة.
وردد آخرون هتافات قائلين «دعونا 
لا نكـرر اخطـاء اوروبا» و»التسـامح 

الأعمى يقضـي على التفكير السـليم» 
وطالبـوا الـدول الإسـلامية باحترام 

حقوق المرأة والحريات الدينية.
الـذي  البرقـع  عـن  محتـج  وقـال 
يغطـي جسـد المـرأة مـن أعلى رأسـها 
الـى أخمـص قدميهـا وهو محـل جدل 
عنيف في فرنسـا «انظر الى ما يحدث 
في اوروبا. لا أريد أن تجبر ابنتي على 

ارتداء البرقع في المستقبل.»
وصوتت لجنة برلمانيـة في بلجيكا 
هذا الأسـبوع على حظر ارتداء البرقع 

والنقاب في الأماكن العامة.
وقالـت محتجـة «عشـت فـي بلدة 
ببولنـدا حيـث كانـت هنـاك كنائـس 
كاثوليكيـة ومعابـد يهودية ومسـجد 
وكان لا بـأس بهذا. لكن اذا ذهبت الى 
السـعودية فإننـي لا أسـتطيع ارتداء 
الصليـب، والكنائـس التـي أسـتطيع 

الصلاة بها محظورة.»
وتتكـرر هـذه الشـكاوى فـي دول 
تدفقـا  شـهدت  التـي  اوروبـا  غـرب 
للمسلمين في العقود الأخيرة مما جعل 
الإسلام ثاني اكبر ديانة من حيث عدد 
المنتمين اليه في كثير منها. ويقدر عدد 
المسـلمين فـي اوروبـا بما بـين 15 و18 

مليوناً ثلثهم تقريبا في فرنسا.
وكان الاسـتفتاء الـذي أجـري فـي 
أواخر 2009 في سويسرا أقوى واقعة 
تشـهد على رفض الإسـلام كمـا توجد 
فـي المانيـا وفرنسـا نزاعـات بشـأن 
ارتـداء  او  والمسـاجد  المـآذن  إنشـاء 

الحجاب.
مـن  ميكوليكـو  زبيغنيـو  ويقـول 
أكاديميـة العلوم البولندية «المشـاكل 
او  والمانيـا  فرنسـا  فـي  نراهـا  التـي 
هولندا ستأتي الى بولندا مع اتجاهها 

للتحديـث حتـى تلحـق بركـب غـرب 
اكثـر  وتصبـح  الأوروبـي  الاتحـاد 
جاذبيـة للمهاجرين من أجـزاء فقيرة 

من العالم.»
وأضـاف قائلا لرويترز: «سـيأتينا 
مـن  المسـلمين  فقـراء  مـن  الكثيـر 
شـمال القوقـاز. وبالتالـي فـإن هـذه 
مـن  الخـوف  تبـرز  الاحتجاجـات 
ليـس  المحتمـل.  والصـراع  المسـتقبل 
هنـاك تهديـد الآن بالطبـع لكـن هـذا 
يظهر أن الناس يتوقعون حدوث هذه 

المشاكل.»
الثانيـة  العالميـة  الحـرب  وحتـى 
كانت بولنـدا مجتمعا متعدد الثقافات 
حيـث تعايـش الكاثوليـك مـع اليهود 

والأرثوذكس اليونانيين.
وأبيدت أغلبية اليهـود البولنديين 
والغجـر والأقليـات العرقيـة الأخرى 

تحت الاحتلال الألماني النازي.
وفي بعض الأحيان تحمل الناجون 
القمـع في ظل النظام الشـيوعي الذي 

حكم بولندا بعد الحرب.
وبعد 20 عاما من سقوط الشيوعية 
لا تـزال بولنـدا دولـة متجانسـة مـن 
السـلاف الكاثوليك على الرغم من أن 
أعدادا متزايدة من الأجانب تعيش في 
العاصمـة وغيرهـا من المـدن الكبرى، 
كما تتركز الأقليات في بعض المناطق.

وعاش التتار المسلمون في المناطق 
وقـد  لقـرون  الشـرقية  الشـمالية 
اسـتوعبوا تماما الآن. لكـن هذا ليس 

حال المهاجرين من شمال القوقاز.
ويقـول ميكوليكـو «بـدأت هجـرة 
هؤلاء المسلمين الفقراء في التسعينات 
حين خاضـت روسـيا الحـرب الأولى 
فـي  الشيشـان  واسـتقر  هنـاك. 

مجتمعـات مغلقة بمناطق مـن بولندا 
يسـودها ضيق الأفـق وبالتالي بدأت 

المشاكل الأولى هناك».
وأضـاف: «الآن رجـال الأعمال من 
الطبقـة المتوسـطة من دول اسـلامية 
بدأوا يأتون. جماعات المسـلمين تميل 

الى العيش بشكل منعزل.»

10 الاف مسلم

المجمـع  إنشـاء  يكتمـل  أن  والـى 
الجديد فإنه ليس هناك سـوى مسجد 
واحد لمسـلمي وارسـو البالـغ عددهم 
عشـرة آلاف وهـو لا يتسـع لاكثـر من 
200 شـخص في فيـلا تم تحويلها الى 

مسجد بضواحي المدينة.
رئيـس  اسـماعيل  سـامر  وقـال 
الرابطـة الإسـلامية لرويتـرز «نعتقد 
أن بولنـدا بحاجة للمركـز الثقافي من 
أجل طائفتها المسـلمة ولغير المسـلمين 

ايضا.»
إنـه  قائـلا  اسـماعيل  وأردف 
بالإضافـة للمسـجد المقـرر أن تكـون 
مئذنتـه صغيرة سـيضم المجمع ايضا 
صالة لعرض الأعمـال الفنية ومطعما 
كما ينظم دروسا للأطفال واجتماعات 

عن حوار الأديان.
وحصلـت الرابطة علـى تمويل من 
رعـاة في قطر والسـعودية الى جانب 

بولندا.
مـن  جـاء  الـذي  اسـماعيل  وقـال 
الكويت الى بولندا للدراسة عام 1986 
وهـو طبيـب اطفـال ويحمل جنسـية 
بولنديـة ومتزوج من بولندية له منها 
أربعـة ابناء «ليس هناك سـبب لوقف 

البناء.»

الإسلاموفوبيا في القارة العجوز تمتد شرقا

مظاهرات في بولندا احتجاجا على بناء
مسجد ومركز ثقافي قرب وارسو

اكثر من ثلث عائلات المهاجرين
يعيشون تحت عتبة الفقر في فرنسا

■ باريـس ـ ا ف ب: افـادت دراسـة نشـرت نتائجها الجمعـة ان اكثر من 
ثلث الاشـخاص الذيـن ينتمون الى عائلـة مهاجرين يعيشـون تحت عتبة 
الفقر في فرنسـا بأقل من 910 يورو في الشـهر، وهي نسبة تزيد بـ 25 نقطة 

على عائلات غير المهاجرين.
وافاد معهد الاحصائيات الفرنسي ان هذه النسبة التي تبلغ 36٪، تفوق 
42٪ عندمـا يتعلق الامر بشـخص متحدر مـن افريقيا وتتدنـى الى ٪24 
عندما يتعلق الامر بشخص من 15 دولة من اوروبا الغربية او الشمالية، في 

معيار اختير لانه مساو لمستوى النمو في فرنسا.
ويعتبـر المعهد شـخصا مهاجـرا كل من ولد في الخارج او يحمل جنسـية 
اجنبيـة حتـى وان كان يحمـل ايضـا الفرنسـية. ولـم تؤخـذ فـي الاعتبار 
العائـلات المختلطـة فـي هذه الدراسـة التـي اجريـت على عينات في سـنة 

.2007
ولا يتجاوز دخل عائلات المهاجرين معدل 2120 يورو شـهريا مقابل 2810 

لدى عائلات غير المهاجرين.
وتحتل المسـاعدات الاجتماعية حيـزا اكبر في موارد عائـلات المهاجرين 
(13،8٪) منها لدى الاسـر غير المهاجرة (4،6٪) وهو ما يفسر جزئيا بان 

اكثر عائلات المهاجرين مكونة من والد واحد وعدد كبير من الاطفال.
واوضـح جـان لـوي ليريتييه رئيس دائـرة المعهد لفرانس بـرس ان في 
عائـلات المهاجرين «غالبا ما توجد افواه اكثر فـي حاجة الى القوت ومزيدا 
من العاطلين عـن العمل وعدد اقل من اصحاب الموارد وحاملي الشـهادات» 

مضيفا ان «كل ذلك يوضح نصف الفارق في مستوى المعيشة».
بيـد انـه حتـى عندما يتعلـق الامر باشـخاص مـن نفس الفئـة (الجنس 
والسـن وحتى الفئة المهنية) بين الذين شملتهم الدراسة، لا يزال الفارق في 

مستوى المعيشة قائما بين المهاجرين وغير المهاجرين.

وزير الخارجية المغربي: لا سلم
ولا أمن بدون قيام دولة فلسطينية

■ الرباط ـ ا ف ب: اعتبر وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري 
الخميـس انـه «لـن يكون هناك سـلم ولن يسـتتب الأمـن والاسـتقرار» في 

الشرق الاوسط من دون قيام دولة فلسطينية.
وقال الفاسـي الفهري ان «القدس الشـرقية يجب أن تكون عاصمة لدولة 
فلسـطينية مستقلة وقابلة للحياة على جميع الأصعدة وأنه في غياب ذلك، 

لن يكون هناك سلم ولن يستتب الأمن والاستقرار في المنطقة».
وكان المغـرب دان في العاشـر من آذار/مـارس القرار الاسـرائيلي ببناء 
1600 وحدة سـكنية استيطانية في القدس الشـرقية المحتلة وطالب بالغاء 

هذا القرار فورا.
وقد اثار هذا القرار الاسرائيلي موجة استنكار فلسطيني وعربي ودولي، 

اضافة الى انتقادات داخلية حادة.

■ الفاتيـكان ـ وكالات: يتـرأس البابـا بنديكتـوس السـادس 
عشـر الجمعة قداس عيـد الفصح في الوقت الذي تواجه الكنيسـة 
الكاثوليكيـة فيـه واحدة مـن أصعب المراحـل في تاريخها بسـبب 

فضائح التحرش الجنسي بالاطفال.
ولـم يشـارك البابـا الـذي سـيبلغ عامـه الــ83 في 16 نيسـان 
(ابريـل)، فـي احياء مراحـل درب الصليب منذ العـام 2008 مكتفيا 
بالمشـاركة فـي المحطـة الاخيـرة بحمل الصليـب الخشـبي، الا انه 
سـيترأس مراسم درب الصليب هذا العام مساء الجمعة بعد قداس 

آلام المسيح، من شرفة مون بالاتين.
ويرتـدي درب الالام هذا العام طابعا خاصا بعد سلسـلة قضايا 
التحرش الجنسي بالاطفال التي اثيرت حول رجال دين في اوروبا، 

والتي جرى التكتم عليها في معظم الاحيان من طرف الكنيسة.
واعتبر الرئيس السابق للاساقفة في ايطاليا الكاردينال كاميلو 
روينـي كاتب «التأمـلات» التي تقرأ في كل مرحلـة من مراحل درب 

الصليب، ان الكنيسة الكاثوليكية «تجتاز طريق الالام».
وقـال في حديث مـع اذاعة الفاتيكان ان «الالام سـببها الاخطاء 
التـي ارتكبهـا ابناء الكنيسـة وخاصـة الكهنة، اضافة الـى الرغبة 
بالهجـوم على الكنيسـة»، منـددا بالانتقادات الخارجيـة التي من 

شأنها «نزع الايمان بالله من قلوب الناس».
وقال الصحافـي المتخصص في تغطية اخبـار الفاتيكان برونو 
بارتيلونـي فـي حديـث مـع «فرانـس بـرس» ان «هـذا الوقـت هو 
الاصعب منذ نشـر كتابات البابا بولس السـادس (حياة البشـر)، 

(ضد كل وسائل منع الحمل) في 1968».
واضاف «نشـأت آنذاك أزمة شديدة ترافقت مع هجوم شخصي 

على البابا وعلى الكنيسة بشكل عام».
بالتسـتر  عشـر  السـادس  بنديكتـوس  البابـا  يتهـم  واليـوم 
علـى الكهنـة المتورطين فـي التحرش الجنسـي، ويطالـب البعض 

باستقالته.
ويتابع برونو «هذه ليست المرة الاولى (...) كانت هناك دعوات 

ايضا لاستقالة البابا بولس السادس بسبب كتاباته».
وتصدى الفاتيكان وعدد من الكهنة للدفاع عن الكنيسة ورأسها 
فـي مواجهة هـذه الازمة التي تهزهـا، فيما هي تحيـي ذكرى صلب 

السيد المسيح وقيامته، بحسب المعتقدات المسيحية.
وقـال الاب جيروم ليسـتيكي رئيس اسـاقفة ميلووكي (شـمال 
الولايـات المتحـدة) حيث تعـرض البابـا لانتقادات عنيفة لاسـيما 
مـن صحيفة «نيويورك تايمـز»، «هناك اخطاء وقعـت، ولكن ليس 

في روما».
واودع محـام امريكـي محكمـة في كنتاكي (وسـط شـرق) طلبا 
لاصدار قـرار بحمل البابا بنديكتوس السـادس عشـر على الادلاء 
بشـهادته تحت القسـم فـي سلسـلة قضايـا تتعلق بكهنـة متهمين 

بالاعتداء جنسيا على اطفال في الولايات المتحدة.
ورد الكاردينـال الامريكي ويليام ليفادا على صحيفة «نيويورك 
تايمز» مشـيرا الى دور البابا في «ادخال الاجراءات التي سـاعدت 

الكنيسة على مواجهة الاعتداءات الجنسية».
المتحـدة  الولايـات  فـي  الكاثوليكيـة  الكنيسـة  رئيـس  وحيـا 
فرنسـيس جـورج في مقابلة مـع اذاعة الفاتيكان الاجـراءات التي 

قام بها البابا.
ونقلت صحيفة «اوسـرفاتور رومانو» الصـادرة عن الفاتيكان 
عبـارات التأييد للبابا مـن عدد من الكهنـة الايطاليين مثل بطريرك 
البندقية الكاردينال انجيلو سـكولا الذي اعتبـر ان البابا يتعرض 

«لاتهامات كاذبة».
وقـال مسـؤول قانونـي كبير فـي الفاتيـكان يـوم الخميس انه 
لا يمكـن اسـتدعاء البابـا بنديكـت لـلادلاء بالشـهادة لأنـه يتمتع 

بحصانة بصفته رئيس دولة.
وفـي مقابلة مـع جيسـبي دالا توري رئيـس محكمـة الفاتيكان 
نشـرت في صحيفة كورييري ديلا سـيرا الايطالية بينما بدأ البابا 
قـداس خميـس العهـد فـي كاتدرائيـة القديـس بطرس فـي بداية 

احتفالات الكاثوليك بعيد القيامة التي تصل إلي ذروتها الاحد.

الفاتيكان يحاول منعه من الادلاء بالشهادة

البابا يحيي ذكرى آلام المسيح في ظل
«آلام الكنيسة» من قضايا التحرش الجنسي
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المصريون بين نار ملياردير 
الحزب الحاكم وشتائم وزير المالية

ونبـدأ مع «الأهرام» حيث كتب الشـاعر فـاروق جويدة مهاجمـاً إثنين من صقور 
النظـام المصري أولهما الملياردير أحمد عز صديق جمال مبارك وثانيهما وزير المالية 
بطرس غالى..يقول جويدة  لماذا كان المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة 
بمجلس الشعب هو أول المتحدثين والمدافعين عن الحكومة أمام تقرير الجهاز المركزي 
للمحاسـبات؟ وهـل كان يدافـع بصفتـه الحزبية وما هـي علاقة الحـزب بالرد على 
رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أمام مجلس الشعب ؟  المفروض أن رئيس الجهاز 
ورئيس لجنة الخطة والموازنة في خندق واحد أمام مساءلة الحكومة ..  وحين يتخذ 
رئيس اللجنة موقف المدافع عن الحكومة ضد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات فهذا 
يتعارض مع موقعه ومسؤولياته في مجلس الشعب ويتعارض أكثر مع العلاقة بين 
الجهاز المركزي للمحاسـبات ومجلس الشـعب لأن الجهاز هو عين البرلمان على أداء 
الحكومة ..  كان تصدي المهندس عز للدفاع عن الحكومة ضد جهاز المحاسبات موقفـا 
غريبا يحتاج إلى تفسـير،  هل أصبح رؤسـاء اللجان في مجلس الشعب،  وجميعهم 
من رجال الأعمال ومسـؤولين في الحزب الوطني،  أعضاء في الحكومة أيضا ونوابا 

في البرلمان وتجارا في الأسواق؟ تداخل غريب ومريب .. 
 -  حـين يأتي الحديث عن الدعم والبلايين التـي تتحملها ميزانية الدولة في فرق 
الأسـعار يتبادر إلى الذهن موقف الطاقة سـواء كانت الغاز أو البنزين أو السـولار 
والكهربـاء ..  وهذا البند يحصل على النسـبة الأكبر من ميزانيـة الدعم ولكن الجزء 
الأكبـر من هـذه الطاقة المدعومة يتجـه إلى المصانع الكبرى والمؤسسـات الإنتاجية 
للقطـاع الخـاص وهـذا يعني أن الحكومـة تتحمل مبالـغ ضخمة في دعـم صناعات 
الحديـد والأسـمنت والكيماويـات والأدوية، فهل مطلـوب من الحكومـة أن تتحمل 
ذلك وهل يمكن أن يتساوى دعم سعر الكيروسين لإنارة بيوت الفلاحين الغلابة في 
الريف مع دعم السـولار لمصانع الحديد والأسـمنت ..  وهل دعم الكهرباء في الفنادق 
الكبـرى مثل دعـم الكهرباء في العشـوائيات؟ ولمـاذا تدعم الدولة هـذه الصناعات 
الاحتكارية وهي تحقق أرباحا خيالية وتباع بأسـعار تتجاوز الأسـعار العالمية ..  لا 
يعقل أن يكون دعم رغيف الخبز للبسـطاء ودعم الطاقة في المصانع بنفس النسـبة 
ونفـس القواعد ..  لقد وصلت ميزانية الدعم إلى  94  مليار جنيه كما جاء في تقرير د . 
 الملـط وعلى الحكومة أن تقـول لنا كم يصل من هذا المبلغ إلـى فقراء مصر وكم يصل 
إلـى المصانع والمؤسسـات الكبـرى التي يمتلكها رجـال الأعمال وهل من مسـؤولية 

الحكومة أن تقدم الدعم لهؤلاء؟ 

 الازمة الاقتصادية
 اعادت 6 ملايين لخط الفقر

 ومـن هجومه على صديق جمـال مبارك ينتقل فاروق جويـدة للهجوم على صقر 
آخر من صقور النظام المصري وهو وزير المالية بطرس غالي الذي لا زالت خفة ظله 
تسـبب له الكثير من المتاعب يقول جويدة: د .  يوسـف بطرس غالي وزير المالية قال 
في نقابة الصحافيين نكتة ظريفة ..  وهو رجل خفيف الظل ..  قال ان سياسة الحكومة 
استطاعت أن تنقل  7  ملايين مواطن مصري من مستوى الفقر ولكن الأزمة الاقتصادية 
العالميـة أعادت  6  ملايين منهم إلى مسـتوى الفقر مرة أخرى ..  وبقي مليون شـخص 
فوق مسـتوى الفقر ..  هذه الفزورة كانت تحتاج إلى شـرح أكثر ولكن يبدو أن وزير 
المالية ما زال مشغولا بلعب الاتاري ما بين مجلس الشعب ومجلس الوزراء ..  أقترح 

توفير عدد من أجهزة الاتاري في مجلس الوزراء لتشجيع المواهب .. 
يضيـف جويدة :  لم يكن وزير الماليـة موفقـا وهو يقول إن المصريين سـيأخذون 
أمـوال التأمينـات ليسـكروا بها،  من أين يسـكر  12  مليونا من سـكان العشـوائيات 
في الدويقة ومنشـية ناصر والبسـاتين واسـطبل عنتر ..  اختيار المسـؤول للألفاظ 
والكلمات قضية هامة جدا إلا إذا كان الوزير سيدعو هؤلاء السكارى لحضور افتتاح 
قصره الجديد في الزمالك ..  يجب أن يكون المسؤول دقيقـا في اختيار الكلمات حتى 

لا نطالب بفرض الرقابة على أحاديث بعض الوزراء .. 

«الأهرام»: آن الأوان
 للتعامل مع البرادعي بجدية

وبالرغـم مـن الهجوم الحاد علـى محمد البرادعـي المدير السـابق لوكالة الطاقة 
النوويـة مـن قبل رمـوز النظام وصحفـه إلا أن «الأهـرام» فاجأتنـا بتصريحات في 
عدد أمـس الجمعة للكاتب  الدكتور عبدالمنعم سـعيد رئيس مجلس إدارة مؤسسـة 
«الأهـرام» خـلا مـن الهجوم على الرجـل الذي يجـوب البلاد في الوقـت الراهن من 
أجل حشـد المشروع الشـعبى الرامى لإصلا ح سياسى ودستورى تحتاجه مصر في 
الوقت الراهن: يقول عبد المنعم سـعيد: إن الدكتور محمد البرادعي, شخصية تدعو 

للاحترام والفخر من كل مصري،  وأنه ذو خبرة واسعة .  
أضـاف في صالون الأوبرا الثقافي الذي عقد بالإسـكندرية،  إنه قد آن الأوان لأن 
نتعامل مع البرادعي بجدية كاملة،  وأضاف :  أتمنى دخول عمرو موسـى والبرادعي 
وكل القامات العالية مجال السياسة،  لأن ذلك يرقى بالسياسة .  وأشار إلى أن وجود 
الإخـوان خلال الفترة الماضية،  لم يقدم فكرة ملهمة للناس،  وأن تجارب الدول التي 

خلطت الدين بالسياسة مثل إيران وأفغانستان،  لم تكن مريحة لكثيرين .

الفلسطينيون شعب طيب 
لأنهم يحملون صور مبارك

وإلـى «روز إليوسـف» والذى إكتشـف رئيس مجلـس إدارتها كرم جبـر مؤخراً 
أن الشـعب الفلسـطينى شـعب طيب وقدم الكاتب لا فض فوه دليلاً دامغاً على تلك 
الطيبـة ولندعه بنفسـه في عموده (إنتباه) يكشـف لنا عن اكتشـافه المذهل يقول: 
«حمد الله ع السـلامة» أجمل صورة هي للفلسـطينيين الذين احتشدوا على السلك 
الحدودي لقطاع غزة يرفعون صورة الرئيس ويهتفون له: «حمد الله على السلامة 

ياريس». 
- هـذا هو الشـعب الفلسـطيني الذي نحبـه ونعشـقه وندافع عنـه، ونعتبرهم 
إخواننا وأشـقاءنا، ويشـعرون بما نشـعر به، وهـم معنا ونحن معهم في السـراء 

والضراء. 
- أما الذين يطلقون الرصاص على جنودنا ويتنكرون لجهود مصر وتضحياتها، 
ويتآمـرون علـى حدودنـا، فهؤلاء هـم الذيـن يفسـدون العلاقات ويعكـرون صفو 

الهدوء.
واهتمـت روزا بملاحقـة البرادعـي كدأبهـا منـذ أن حـط رحاله فـي القاهرة وقد 
قررت أمس ان تسـند مهمة الهجوم عليه لأحد كبار العلماء الدكتور مصطفى السـيد 
الحاصـل على أعلى وسـام أمريكي في العلـوم  الذي قال رداً على سـؤال حول رأيه 
فـي محاولات ترشـح د. محمد البرادعي للانتخابات الرئاسـية المقبلة في 2011، إن 
الحصول علـى جائزة نوبل لا يؤهل صاحب الجائزة (قاصـداً البرادعي) لأن يكون 

رئيساً للجمهورية. 
وأضاف السـيد مكتشـف علاج السـرطان بالذهب: من الجيد أن تكون للمرشـح 

خبرات علمية ولكنها ليست ضرورية ويمكن الاستغناء عنها. 
فـي السـياق ذاته وصف أسـامة الحلواني رئيـس اتحاد المصريين فـي فيينا نية 
البرادعي الترشـح بـ»الصدمة الوطنيـة» وقال: إن المدير السـابق للوكالة الدولية 
للطاقة تجاهل شـؤون الجالية المصرية على مدار 30 سـنة قضاها في فيينا وتجاهل 
دعواتهـم لـه طـوال هـذه الفترة فكيـف يكون مسـؤولاً عن مصـر كلها؟ مـن جانبه 
وفـي محاولة لاسـتعداء الغرب علـى الأنظمة العربيـة زعم البرادعي فـي حوار مع 
«الغارديـان» البريطانيـة أن الحكومـات الغربيـة تسـاهم في خلق جيـل جديد من 

المتطرفين الإسلاميين بدعمها الأنظمة العربية التي وصفها البرادعي بـ»القمعية». 
في الوقت نفسـه كشـفت مصادر فـي الجمعية الوطنيـة للتغيير عن اسـتقالة د. 
حسـن نافعة منسـق عـام الجمعية الوطنية بعد تشـكيل خمس لجـان بالجمعية لم 
يمثـل نافعة فـي أي من مواقعها، ولكـن نافعة نفى الاسـتقالة، بينما أكـدت المصادر 

نفسها أنه يجري البحث عن موقع لنافعة حتى لا يتفاقم الوضع.

رئيس اتحاد المصريين في فيينا:
 البرادعي لم يسأل عنا خلال 30 سنة

ولـو تطلـب الهجوم علـى البرادعي الغالـي والنفيس فلن تتراجـع روزا عن تلك 
المهمة المقدسـة وفى هذا السـياق تنقل تصريحات  لأسـامة الحلوانـي رئيس اتحاد 
المصريـين فـي فيينا شـن فيها هجومـاً عنيفاً ضد د. محمـد البرادعي المدير السـابق 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتجاهله شـؤون الجاليـة المصرية على مدار 30 عاماً 

قضاها أثناء فترة عمله بالوكالة.
وكشـف خـلال المواجهـة التـي عقدتهـا كتلـة المعارضـة بقريـة الباديـة المملوكة 
لسـامي حجازي المتنازع على رئاسـة حزب الأمة أنهم دعوه عـدة مرات للاطمئنان 
علـى المصريـين في فيينا إلا أنه لم يسـتجب، وأضاف انه عندما علـم بنية البرادعي 
فـي الترشـح لرئاسـة مصر أصابتـه «الصدمـة الوطنية» متسـائلا في لهجـة مليئة 
بالسـخرية: كيـف له وهو لم يـرع مجموعة المصريـين في الخارج أن يتابع شـؤون 

دولة بأكملها؟ 
وعرضت كتلة الاحزاب خلال المواجهة اسـطوانة «CD « مدمجة تتضمن نص ما 
جاء في اللقاء الذي جمع بين سـامي حجازي ود. يسـري أبو شـادي كبير مفتشـي 
الوكالـة الدوليـة للطاقة الذرية والذي كشـف خلاله الأخير عـن أن خلافاً وقع بينه 
وبين البرادعي أثناء عملهما معا في الوكالة الدولية بسـبب الاتهامات التي وجهتها 

الوكالة لمصر حول تسرب اشعاعات نووية. 
وأضـاف أبو شـادي خلال اللقـاء الموثق انه عندما قـال للبرادعـي إن الاتهامات 
الموجهة ضد مصر مبالغ فيها رد عليه البرادعي قائلاً: «اسكت يا دكتور انت لك كتير 
بـرة مصر ولا تعرف حاجة»، مشـيراً إلـى أن أيا من التقارير التـي أصدرتها الوكالة 
الدولية خلال فترة إدارة البرادعي لم تكن موجهة ضد دولة متقدمة وإنما كانت ضد 
مصر وسـورية وإيـران والعراق وكوريا الشـمالية وليبيا في حين لـم يصدر تقرير 

واحد عن اسرائيل. 
وواصل كبير المفتشـين بالوكالة: كنت أرفـض التقارير التي تقدم ضد ايران لانها 
كانت تعتمد على معلومات مخابراتية أمريكية وحسـب، وعندما ارسـلت هذا الكلام 

للبرادعي رد عليّ قائلاً: «يا سيدي وانت مالك.. هي ايران تبعك؟». 

مضايقات حزبية للبرادعي
مـن جانبـه تنصل حـزب التجمع كمـا تقول «روز» مـن اسـتضافة عضو المجلس 
الرئاسـي للحـزب رأفـت سـيف للدكتور محمـد البرادعـي المديـر السـابق للوكالة 
الدوليـة للطاقة الذرية بمنزله بالدقهليـة خلال زيارة الأخير للمنصورة، واعتبر أن 
هـذا التصرف شـخصي لا يعبر عن موقـف الحزب خاصة أن الحزب سـبق أن وجه 

دعوة للحوار مع البرادعي ولم يستجب لها. 
وأوضح سـيد عبدالعـال الأمين العام للحـزب أنهم أصدروا بيانا عبـروا فيه عن 
حقيقـة موقفهـم تجاه اسـتضافة رأفت سـيف للبرادعي فـي منزله وأكـد أن الحزب 
ليس له موقف معـاد للبرادعي ولكنهم ينتظرون حواره مع قيادات الحزب المركزية 
حول ما طرح في الورقة التي أعدها د. رفعت السعيد رئيس الحزب بشأن موقفه من 

بعض القضايا السياسية ومنها الأقباط والمرأة والأحزاب الدينية. 
وهاجـم حلمي سـالم رئيس حزب الاحرار البرادعي، مشـيراً إلـى أن ما يقوم به 
هو بالونات اختبار لصالح جهات خارجية تسـتهدف التصرف على الاسـتراتيجية 

الخاصة بالواقع السياسي في مصر. 

مفتي مصر يطالب بحماية المسجد الأقصى
 ويدين التفجيرات في روسيا

ونبقـى مـع «روزاليوسـف» حيث طالب مفتـي الجمهوريـة الدكتـور علي جمعة 
بوقف التصعيد المسـتمر من جانب الحكومة الإسرائيلية في القدس، وأشار إلى أنه 
يحمـل في طياته مخاطـر حقيقية، وطالب في بيان له أمـس المجتمع الدولي باتخاذ 
خطوات عملية وملموسـة تلزم الحكومة الإسـرائيلية بوقف التصعيد والممارسـات 
الاسـتيطانية، والتدخـل لتوفير الحماية اللازمة للشـعب الفلسـطيني والمقدسـات 

الإسلامية. 
مـن جهـة أخـرى دان الدكتـور علـي جمعـة التفجيـرات الدامية التـي وقعت في 
العاصمـة الروسـية منـذ أيـام، و»داغسـتان» أمـس، ومن قبلهمـا العـراق، وذهب 
ضحية هذه الجرائم عدد من المدنيين الأبرياء، وأكد موقف الإسـلام الثابت في إدانة 
الإرهـاب، ورفضـه بكل صوره وأشـكاله أيـا كان مصـدره، وذلـك لأن الإرهاب بكل 
أشـكاله، وكل مظاهره مـن أخطر التهديدات التي تواجه السـلام والأمن في العالم، 
كما أكد أن مثل هذه الجرائم تضع أمام المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة للعمل بشكل 
متكامل لوضع أسس متينة لمواجهة الإرهاب، والبحث في أسبابه وجذوره، والعمل 

على التصدي له.  
وشـدد علـى ضـرورة التنبيه على أنـه لا صلة للإسـلام من قريـب أو بعيد بمثل 
هذه الأعمال الإرهابية التي تسـتهدف الأبرياء. وأكـد «جمعة» أنه يجب على علماء 
الإسـلام، والعقلاء من المسـلمين أن يدينوا هذه الأعمال، وأن يوضحوا للعالم مدى 

إضرارها بالبلاد والعباد.

مبارك يتابع الأوضاع
 في القرن الأفريقى من شرم الشيخ

ومن «الجمهورية» نطلع على  تقرير من أحمد أبو الغيط وزير الخارجية للرئيس 
مبـارك عن زيارته مع فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي إلى أثيوبيا وجيبوتي 

الأسبوع الماضي. 
وصرح السـفير حسـام زكي المتحدث الرسمي باسـم وزارة الخارجية بأن وزير 
الخارجيـة عرض علـى الرئيس مبارك في تقريره أهم نتائـج المباحثات التي عقدها 
الوزيران في البلدين وان وزير الخارجية عرض في هذا الاطار نتائج أعمال اللجنة 

المشتركة المصرية ـ الأثيوبية. 
أضـاف ان أبـو الغيط تنـاول في تقريره أهـم نتائج الزيارة إلـى جيبوتي والتي 
تشـهد العلاقـات معها نقلـة ايجابية كبيـرة في ضـوء تزايد الاسـتثمارات المصرية 
هناك وما تعرضه الحكومة الجيبوتية من امكانات توضع تحت تصرف المستثمرين 
المصريين بما يمكنهم من تعزيز نشاطهم مع جيبوتي وكذلك أثيوبيا باعتبارها الجار 

الذي يستفيد من الامكانات التي يوفرها ميناء جيبوتي. 
وعن زيارته للبلدين قال أحمد أبو الغيط في تصريحات للمحررين الدبلوماسيين 
ان اجتمـاع اللجنة المشـتركة المصرية ـ الاثيوبية كان قـد مضى على عدم انعقادها 4 
سنوات وبالتالي حان الوقت لكي تنعقد وقال ان الاجتماعات شارك فيها من الجانب 
المصري الوزيرة فايزة أبو النجا ووزير الخارجية ووفد من رجال الأعمال المصريين 
وعلى الجانب الاثيوبي شارك حوالي 8 وزراء، وأشار أبو الغيط إلى أن هناك تحركا 
مصريا أثيوبيا قويا للقاء والتعامل وبناء الجسور واقامة علاقات متطورة تتجاوز 

ما كان موجودا بين البلدين ربما على مدى 200 عام. 

هاني شاكر يغني للرئيس: نورت مصر
ولا يـزال الترحيب الواسـع في الصحـف القومية بعـودة الرئيس سـالماً معافى 
وهزيمته المرض بعد أن تخلص من الحوصلة المرارية التي كانت تتسـبب له في آلام 
كبيرة قاتلها الله، تتواصل، وفي هذا السياق يقوم حالياً الفنان هاني شاكر بإنجاز 
مشـروع غنائي جديـد إحتفاءً بتعافي الرئيـس، كما تقول «الجمهورية»، بمناسـبة 
عـودة الرئيس محمد حسـني مبارك من رحلة العلاج بسـلام من ألمانيـا قام الملحن 
محمد ضياء بتلحين أغنية جديدة بعنوان «نورت مصر» يقوم بغنائها الفنان الكبير 

هاني شاكر ومن كلمات الشاعر ناصر الجيل. 
مـن ناحيـة أخرى تعاقد محمـد ضياء على قيامـه بجولة فنية فـي باريس وعدة 
عواصم أوروبية تقدم خلالها مجموعة من الحفلات الموسيقية بمصاحبة أوركسترا 
سيمفوني بعزف مجموعة من ألحان محمد ضياء بالإضافة إلى الموسيقى التصويرية 

للأعمـال الدراميـة.. كما يفاجىء الملحـن ضياء بأداء بعض الأغانـي بصوته والتي 
تغنى بها عدد من نجوم الغناء أمثال أصالة ولطيفة وهاني شاكر.

 

 10 آلاف غرامة على رئيس تحرير «صوت الأمة» 
ومن أخبار المحاكم نطالع من عدة صحف منها الجمهورية و»الأهرام» و»الأخبار» 
خبـر الحكم على رئيـس تحرير «صوت الأمة»، حيث يشـيد المحـرر محمد الطوخي 
بقـرار محكمـة جنح الدقـي بتغريم سـيد عبدالعاطي رئيس تحريـر جريدة «صوت 
الأمة» ورمزي السـيد محمد الصحافي بالجريدة 10 آلاف جنيه لكل منهما لاتهامهما 

بسب وقذف عضو بمجلس الشورى. 
صدر الحكم برئاسـة المستشـار محمد سـامي عصر بحضور محمـد عاطف مدير 

النيابة بأمانة سر رمضان سعد. 
ونشـر الصحافي موضوعا بعنوان الأسـباب الحقيقية لاسـتقالة اللواء محمود 
عبدالبـر وأنه شـكل حائط صد أمام تكالـب رجال الدولة والسـاعين للحصول على 
تسـهيلات ورفضه تخصيص 100 فدان لحسـين أباظة عضو مجلس الشورى وابن 
عـم وزيـر الزراعة.. اعتبـر اباظة الخبر سـباً وقذفا في حقه لإيحائـه أن تخصيص 

الأراضي يتم بالمخالفة للقانون. 
تقـدم أباظة ببلاغ إلى النائـب العام الذي احال الصحافـي ورئيس التحرير إلى 

المحكمة.

مكافأة لضابط أنقذ عجوزا من السرقة
ومـن حوادث الجمعة أيضاً وفقاً للأخبـار» و»الجمهورية و»الأهرام» قرار حبيب 
العادلـي وزيـر الداخلية بصـرف مكافأة ماليـة للنقيب سـامح عبدالحكيم الضابط 
بقسـم شـبرا الذي انقذ احد ركاب اتوبيس عام من السـرقة بالاكراه.. كان الضابط 
يمر بشـارع أحمد حلمي فسـمع صوت اسـتغاثة من داخل اتوبيس نقل عام بجانب 
الطريـق واسـرع فوجـد عجـوزاً يتهـم أحد الأشـخاص بمحاولـة سـرقته بالاكراه 
فأمسـك بـه وتبين أنه «نشّـال» ويدعى السـيد عبدالعزيز (54 سـنة) مسـجل خطر 
وسـبق اتهامه في 83 قضية وضبط بحوزته هاتفين محمول اعترف أنه سـرقهما من 
الركاب.. سـلم اللواء اسـماعيل الشـاعر مسـاعد أول وزير الداخلية لأمن العاصمة 

المكافأة للضابط.

وزارة الصحة: الفسيخ به سم قاتل
 ومن «الأهرام» نطالع تقريراً منسوباً لوزارة الصحة بمناسبة أعياد الربيع التي 
يحلو فيها للمصرينن تناول الأسماك المملحة، يقول التقرير إن الفسيخ به سم قاتل ..  
وأغلبه أسماك ميتة. عادة تناول الفسيخ في شم النسيم قد تصيبك بالشلل التام أو 
الوفاة .  وزارة الصحة أعلنت بحسـم أن تناول الفسـيخ هو خطر داهم حقيقي على 

الصحة،  وتنتج عنه حالات تسمم صعبة الشفاء .  
 وقال الدكتور عبدالرحمن شـاهين،  المتحدث الرسمي لوزارة الصحة،  إن مشكلة 
الفسـيخ تأتي من طريقة تحضيره،  التي غالبا ما تكون غير آمنة صحيا لقلة كميات 

الملح به . 
وكشـف عن وجود كميات كبيرة من الأسـماك غير الصالحة،  تستخدم في إنتاج 
الفسـيخ،  من نوعية الأسـماك التـي كانت طافية على سـطح المـاء وميتة وتعرضت 
لأشـعة الشـمس وبدأت تنتفخ وتتحلل،  وأصبحت لها رائحـة كريهة نتنة،  ومع هذا 
يسـتخدمها التجـار بإضافة القليـل من الملح عليهـا وطرحها في الأسـواق على أنها 
فسـيخ،  بعد أقل من 4  أيام على تصنيعها،  وأكد أن نسبة السموم الموجودة بالفسيخ 
لا يبطل مفعولها وتأثيرها على الإنسـان،  سـوى تعرضها لدرجة حرارة  100  مئوية 

ولمدة  10  دقائق مثل القلي في الزيت . 

 جيهان السادات: أنور لم يمنع 
أغاني الثورة وأنا لم أكره أم كلثوم

ومن حوارات الجمعة في «الأهرام» حوار مع جيهان السادات كشفت فيه عن عدد 
مـن المفاجآت كما أزالت اللبس العالق في الأذهان حول العديد من القضايا من بينها 
هل اصدر الرئيس السادات قرارا بحظر أغنيات الثورة خاصة تلك التي كان يقدمها 

عبد الحليم حافظ لأنه كان يكره عبد الناصر. 
تقـول جيهان: انه منـع إذاعة أغاني عبد الحليم حافظ التـي غناها للثورة وعبد 

الناصر
هذا الكلام ليس له أسـاس مـن الصحة ..  فنحن محبون جـدا لعبد الحليم حافظ 
وخاصـة أغانيه التي تمجد الثورة ونحتفظ بهذه الشـرائط في منازلنا وسـياراتنا 

فهذه الأغاني من أجمل ما غنى عبد الحليم حافظ . 
وتتسـاءل الصحيفـة: مـا سـبب اختفاء هـذه الأغنيـات  عقب وصـول الرئيس 
السـادات إلـى الحكم، هـل تعتقديـن أن البعض فعل ذلـك اعتقادا منه أن السـادات 

سيبارك مثل هذه الخطوة وإن لم يأمر بها مباشرة؟
تجيـب جيهـان: لو تم الأمر وفقا لهذا السـيناريو فهو يحمل ضـررا بالغا لا فائدة 
فمـن المؤسـف أن بعض النـاس يغفلون عـن حقيقة جوهريـة تتمثل فـي أن رئيس 
الجمهوريـة  -  بصفة عامة  -  ينشـغل بجلائل الأمور ويعنيه فـي المقام الأول توفير 
المتطلبات الحياتية والآمنة لشـعبه ومئات المشاكل المحلية والدولية ولا يوجد لديه 
وقت ليبدده في مثل هذه الصغائر ..  إضافة إلى أن السادات كان محبا للفنانين وهو 
الذي أرسى عيد الفن وكان حريصا على الاحتفال به سنويا، واذكر أنني حين ذهبت 
إلى قصر عابدين للمرة الأولى  -  تسـاءلت لماذا تم نزع صور الملك فاروق ..  وطالبت 

بإعادتها ..  فتاريخ مصر يجب أن يتواصل لأن كل حاكم يضيف لما يفعله سلفه . 
وحول الإتهام الذي يلاحق جيهان منذ حملها لقب سيدة مصر الأولى وهو عداؤها 
الشـديد لأم كلثوم تقول في نفس الحوار: أم كلثوم كانت قوية الصوت والشخصية 

في آن ووصف صوتها بأنه له صفات الزعامة التي تستحوذ على الاهتمام . 
 ـ قيل ان سـر الخلاف بينكما يعود إلى نفس المنبع وهو قوة شـخصيتك وسعيك 

للزعامة الاجتماعية آنذاك ..  هل تتفضلين بتوضيح سر الخلاف بينكما؟ 
بنبـرات تحمـل عتابـا أجابـت :  كل مـا قيـل في هـذا الشـأن ليس صحيحـا على 
الإطـلاق ..  وأم كلثـوم لم تنعـت السـادات  « بأبو الأنـوار »  ولم أغضب مـن ذلك كما 
قيـل ..  وبالرغـم من مضي السـنين فأنا لا أسـتطيع أن أخفي دهشـتي لقدرة البعض 
على الفبركة واختلاق الشـائعات ..  فأنا أعلم أن هذه الشـائعة تحديدا من  (  طبيخ )  
سـامي شـرف فهو الذي دبر هذا الأمر وأحكم تدبيره اسـتنادا لمكانة أم كلثوم الفنية 
وشهرتها وجماهيريتها الطاغية ..  حتى تكون الشائعة مؤثرة ..  وتنفذ إلى أغراضها 
وتسـتقر فـي جوف الزمن وهو مـا حدث بالفعـل ..  وحقيقة الأمـر أن أم كلثوم كانت 
صديقـة عزيزة ..  اعتادت أن تزورني في بداية سـنوات زواجي في منزلنا بالروضة 
حين كان السـادات رئيسـا للإذاعة وكنا نقطـن بالدور الخامس ولـم يكن بالعمارة 
مصعـد فكانت تأتي يوما بعد يـوم تقريبا ..  تجلس معي ونتجـاذب الحديث وكانت 
امـرأة ذكية جدا ..  فرضت موهبتهـا واحترامها لذاتها على الجميـع ..  امرأة عصامية 
ارتبطت بالنخبة المثقفة وارتقت بثقافتها وكانت تمتلك من الحصافة وآداب السلوك 
مـا يمنعهـا من رفع الكلفـة بينها وبين النـاس .  كنت أحضر بعض حفلاتها الشـهرية 
وأحب كل أغانيها وكثيرا ما كنا نلتقي في مآدب جماعية في منزل سيد مرعي بالهرم 
فأنـا أحبها جـدا ..  وكنت مـن القلائل الذين يتـرددون عليها في مرضهـا الأخير قبل 

وفاتها . 

كذبة إبريل عن هروب تمساح من حديقة الحيوان
واهتمـت «المصري إليـوم» بالحديث عن كدبة إبريل وهي العادة المرتبطة بشـهر 
إبريـل حيـث كتب هيثم دبور تقريراً عـن كذبة هذا العام يقول فيـه: مثل كل عام في 
الأول من أبريل، تخرج مجموعة من الأخبار «المهمة» يتناقلها المصريون عبر رسائل 
الموبايـل، لكنهم مـا يلبثون أن يتندروا عليها، لأنها ـــ أي الأخبار ــ ما هي إلا «كدبة 

أبريـل». أولـى الكذبات أشـار إليها المذيع يوسـف الحسـينب، عبـر برنامج «عيش 
صباحـك» بإذاعة «نجوم إف إم»، بتأكيده هروب تمسـاح حديقة الحيوان، وأجرى 
«الحسـيني» اتصـالاً مع شـخص ادعى أنه المسـؤول عن هروب التمسـاح، وتحدثا 

حول إهماله في ذلك.
ويعد خبر اسـتقالة محمود أباظة من رئاسة الحزب بعد اجتماع عاصف، والذي 
تناقله المواطنون عبر رسـائل المحمول، أشـهر الكذبات السياسـية لهذا العام، حيث 

انتشرت الرسالة بقوة بين الأوساط الإعلامية والسياسية بسرعة شديدة.
وعلـى «الفيـس بـوك» تنوعـت الكذبـات التـي صاغهـا رواد الموقـع بصفحاتهم 
الشـخصية مـا بين الشـخصي والعـام، وكان إلغاء «يـوم اليتيم» المفتـرض إقامته 
إليوم، أشـهر الكذبـات وأكثرهـا انتشـاراً، وردد البعض أن الإلغاء يرجع لأسـباب 

أمنية.

شقيق جميلة إسماعيل
 ينسحب من غد نور وينضم لغد موسى

وإلـى الصـراع المتزايـد بـين أقطاب حـزب الغـد جناح مصطفـى موسـى الموالي 
للسـلطة وجنـاح أيمن نـور حيث أفـردت «المصري إليـوم» تقريراً يقـول: قرر رجل 
الأعمال إسـماعيل محمد إسـماعيل، عضو الهيئة العليا لحزب الغد، (شـقيق جميلة 
إسماعيل) زوجة د. أيمن نور، الانسحاب من انتخابات الهيئة العليا للحزب المقررة 
نهاية الشـهر الحالي والانضمام إلى حزب الغد «الشرعي» برئاسة موسى مصطفى 
موسى، حسبما جاء في بيانه الصحفي الذي أصدره، أمس، وأوضح خلاله أن هذه 

الخطوة جاءت باقتناع كامل دون التأثر بأي عوامل شخصية.
وأضاف أنه «سئم» - على حد تعبيره - من التعامل مع ممثلين بارعين في تأدية 
أدوار مطلوبة منهم وباحتراف شـديد. في سـياق متصل، قرر أيمن نور، الإعلان عن 
برنامجه للانتخابات الرئاسية المقبلة 2011 يوم الثلاثاء 6 أبريل الجاري في مؤتمر 

جماهيرى بميدان التحرير.
وقـال نور إن برنامجه الجديـد تحديث لبرنامجه في انتخابات الرئاسـة 2005، 
الذي ركز فيه على بعض المشـاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي ظهرت 

خلال السنوات السابقة.
وأضـاف أنه على قناعة بـأن مصر تحتاج إلى رئيس لفترة انتقالية لمدة عامين أو 
3 أعـوام يقوم خلالها بإعداد دسـتور جديد للبلاد وتهيئة المنـاخ لإجراء انتخابات 

رئاسية تنافسية.

الإخوان يحتمون من نار النظام بجحيم إليسار
ولا يزال الجدل متزايداً بين رموز الشارع السياسي حول زيارة رموز من الإخوان 
لحزب التجمع مؤخراً وفي هذا السياق رصدت «المصري اليوم» رأي. بعض المحللين 
حول سـبب قيام الجماعة بتلك الخطوة.. كانت زيارة بعض قيادات «الإخوان» إلى 
حـزب التجمع الأحد الماضي، شـهدت انقسـاماً داخـل الحزب، وقـال الدكتور رفعت 
السـعيد، رئيس الحـزب: إن الخلاف بين التجمـع والإخوان جذري فـي التوجهات 
والرؤية السياسـية وكيفية النظر لمسـتقبل مصر، فهم يدعون إلـى التغيير للخلف، 

بينما نحن ندعو إلى التغيير إلى الأمام. 
وأضـاف: نرفـض تمامـاً أفكار الإخـوان ولا يمكـن اسـتكمال الحوار معهـم، فهم 
يـرددون نفـس ما قاله حسـن البنـا منذ 45 عامـاً، بينما نحـن نعمل علـى مواثيقنا 
التـي تتجه عكس هـذا الكلام. واختلف حسـين عبدالرازق، القيـادي بالحزب، أحد 
المشـاركين في الاجتماع، في الرأي مع السعيد، وأوضح أن الاجتماع شهد عرضاً لكل 
وجهات النظر المختلفة، وتم التأكيد على ضرورة مناقشة الاختلافات الأيديولوجية 

والفكرية في وقت آخر، وقال: هناك قضايا فكرية مشتركة سيتم العمل عليها.
وقال النائب حمدي حسـن، المتحدث الرسمي للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين 
بمجلـس الشـعب، إن الحوار الدائـر الآن بين «الإخـوان» والأحزاب يأتـي في إطار 
الحـراك السياسـي الذي تشـهده مصر ووجود قضايا سياسـية تتفـق عليها جميع 
القـوى الوطنية، بعيداً عـن اختلافاتهـم الأيديولوجية، خاصة مع تعسـف الحزب 
الوطني في إجراء تعديلات دستورية تعيد الحياة السياسية إلى وضعها الصحيح.  
وأوضـح ضياء رشـوان، نائب رئيس مركـز «الأهرام» للدراسـات الاسـتراتيجية، 
أن حـوار «الإخوان» مـع الأحزاب ليس بجديد، إذ دارت نقاشـات سـابقة بحثاً عن 
مسـاحة من الاتفاق بينهمـا، وهو تقليد حميد في مواجهـة توحش الحزب الوطنى، 
وأعرب رشوان عن أمله في إزالة الخلافات والانقسامات داخل الأحزاب، بخصوص 
موقفهـم مـن الحـوار مـع «الإخـوان»، خاصـة أن الأحـزاب فـي حاجة إليهـم خلال 
الانتخابـات البرلمانية المقبلة، بعـد ثبوت تفوقهم في حصد مقاعـد برلمانية أضعاف 

مقاعد الأحزاب السياسية مجتمعة.
وأضاف الدكتور نبيل عبدالفتاح، الخبير بمركز «الأهرام» للدراسـات السياسية 
والاستراتيجية، أن حوار «الجماعة» مع الأحزاب جاء على خلفية الضربات الأمنية 

الأخيرة التي استهدفت قيادات «الإخوان» في مكتب الإرشاد والمحافظات.

الجماعة: الأمن إستعان بالبلطجية لضرب طلابنا
ونبقى مع الإخوان الذين يبدو أن في انتظارهم صيفاً سـاخناً وإلى الإسـكندرية 
التـي تحولت جامعتها إلى ثكنة عسـكرية كما يشـير في صحيفة «الدسـتور» نائب 
الجماعـة صبحـي صالح: أكد النائب صبحي صالح- عضو مجلس الشـعب- أن ما 
يحـدث داخل الجامعة «فضيحة» مدوية للنظام، مشـيراً إلـى أن الجامعات المصرية 
تحولـت إلـى ثكنات عسـكرية، وقال: «مـن الغريـب أن تقـوم إدارة الجامعة بفصل 
الطلاب بعـد اتهامهم بإثارة الشـغب، رغم محاصرة الجامعة مـن الداخل والخارج 

بالمئات من جنود الأمن المركزي، وبأعداد تفوق أعداد طلاب الكليات».
وانتقد صالح خلال الندوة التي نظمها مركز الشهاب لحقوق الإنسان، الممارسات 
الأمنية ضد طلاب جامعة الإسـكندرية، من اسـتمرار أعمال العنـف داخل الجامعة، 
وقـال: «طـلاب الإخـوان ملتزمون بمنهـج الجماعـة البعيد عـن العنـف، إلا أن تلك 

الممارسات قد تؤدي إلى انتشار فكر العنف داخل الجامعة».
وأضـاف: «علـى مباحث أمـن الدولـة أن يتعلموا من سـابق أعمالهم حـين قاموا 
باسـتخدام العنـف ضـد الإخـوان، فكفـر عدد من شـباب الإخـوان بفكـر الجماعة، 
وانتهجـوا منهـج العنـف والتكفير، وقاموا بتصفيـة ضباط مباحث أمـن الدولة في 
الطرقـات، وسـالت الدماء»، وطالب أمن الدولة بأن يتذكـر أعداد قتلاه جراء أعمال 
العنـف. مـن جانبـه، أكد خلـف بيومي- مديـر مركز الشـهاب- أن الفتـرة الماضية 
شـهدت تزايداً ملحوظاً في اسـتدعاءات أمن الدولة لطلاب جامعة الإسكندرية، في 
محاولـة لإرهابهم داخل مقر مباحث أمن الدولة، مشـيراً إلى أن ممارسـات الأجهزة 

الأمنية داخل الجامعة تحدث بتواطؤ من إدارة الجامعة.
من جانبه انتقد د. علي بركات- الأسـتاذ بكلية الهندسـة جامعة الإسـكندرية- 
اسـتعانة مباحث أمن الدولة بالبلطجية، وإدخالهم الحـرم الجامعي للاعتداء على 
الطلاب بالشـوم والكراسـي، مما أدى إلـى إصابة عدد كبير من الطلاب بكسـور في 

إليد والقدم، فضلا عن إصابتهم بجروح قطعية في أماكن متفرقة بالجسم.
وقـال: «نعـرف جيـداً موظفـي الجامعـة، ومعظمهـم مـن السـيدات، كمـا نعرف 
عمـال الجامعـة، ولكن من قامـوا بضرب الطلاب ليسـوا من العاملـين بالجامعة من 
الأسـاس»، وأكد د. فهمـي فتح الباب- عضو لجنة الحريات بجامعة الإسـكندرية- 
أن مـا حـدث داخل الجامعة من عنـف ضد الطلاب يعبر عن مؤشـر خطير من جانب 

إدارة الجامعة. 

«روزاليوسف»: الطبيب تقاعس في إنقاذ سعاد نصر
واهتمـت «روزاليوسـف» بالأسـباب التـي سـاقتها المحكمة في الحكـم في قضية 
الفنانـة الراحلـة سـعاد نصر التي عاشـت فترة طويلـة في حالة موت سـريري إثر 
عملية شفط للدهون..تقول روزا: طبيب التخدير تقاعس عن إنقاذها عقب إصابتها 
بإغمـاء وذلـك وفقـاً لحيثيـات محكمة جنح مسـتأنف مدينـة نصر فـي قضية وفاة 

الفنانة عن طريق الخطأ بسبب إهمال طبيب التخدير. 
وأشـارت المحكمة فـي حيثياتهـا إلـى أن المتهم محمـود عبدالعزيز غـلاب طبيب 
تخديـر تسـبب خطـأ في وفـاة الفنانة سـعاد نصـر وذلـك لإهماله وعـدم احترازه 
وإخلاله إخلالاً جسـيماً بما تفرضه عليه الأصول المهنية الواجب اتباعها ومراعاتها 
في مهنته، بأنه قام بالتعامل مع حالة المجني عليها دون إجراء فحوصات أو تحاليل 
طبيـة قبـل تخديرهـا كليـاً والتقاعس عـن التدخـل السـريع لإيقـاف العملية عقب 
إصابتها بإغماء واتخاذ إجراءات إنعاشها مما أدى إلى دخول المخ في أعراض نقص 

الأوكسجين انتهى بوفاتها. 
واشـارت الحيثيات الى أن محكمة أول درجة قضت في 30 تموز (يوليو) الماضي 
بحبـس المتهم 3 سـنوات مع الشـغل وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقـاف التنفيذ وأن المتهم 
قام باسـتئناف الحكم أمام محكمة جنح مسـتأنف برئاسة المستشـار محمد التوني 
وعضوية المستشـارين خالد الشـيخ ومحمـد غنيم، حيث ان الواقعـة قد قام الدليل 
عليها أخذاً من تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من مصلحة الطب الشرعي والذي أورد 
عـن المتهم تعامله مع الحالة في مكان مشـكوك في إمكانياتـه دون إجراء فحوصات 
وتحاليـل طبية قبل التخدير مع عدم التدخل السـريع لإيقـاف العملية فوراً واتخاذ 

إجراءات إنعاشها. 

«الأخوان» يحذرون الامن من تزايد القبض على طلابهم.. تردي الوضع الاقتصادي لمحدودي الدخل.. موقف مفتي مصر من تفجيرات روسيا.. وكذبة نيسان انطلت على المصريين

مبارك يتابع الأوضاع في القرن الأفريقي.. واشادة بالفلسطينيين الذين حملوا صوره.. حملة تشويه صحافية للبرادعي
القاهرة - «القدس العربي» - من حسام ابو طالب:

مــا زال محمــد البرادعي هو الهدف المطلوب إغتياله علــى صفحات الجرائد القومية حتى يعلن إنســحابه وتقهقره لما وراء 
البحــار أو انتظار أي نهاية مأســاوية.. وجنباً إلى جنب مع تشــويه البرادعي إهتمت صحف الجمعــة، بتحذير المصريين من 
تناول الفسيخ وتلقى الرئيس تقريرا عن زيارة وزير الخارجية للقرن الأفريقى وغناء هاني شاكر لمبارك وأسباب التقارب بين 

د»الإخوان والتجمع، والكثير من الاخبار والتعليقات:
لوف

ن «ا
ع
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ما شهده نتنياهو في واشنطن لم يكن مشكلة أمريكية - إسرائيلية تكتيكية بل بداية تغيير استراتيجي في السياسة الخارجية الأمريكية

دعوة إسرائيل للتعاون الدولي ضد إيران تستدعي منها أيضا أن تكون جزءا من الأسرة الدولية حين يكون الحديث عن قرارات تتعلق بالمسيرة السلمية

دوري غولد
 

■ فـي المقالات التحليلية في اسـرائيل 
بـين  المتوتـرة  بالعلاقـات  تعنـى  والتـي 
الولايات المتحدة واسرائيل، تنقص نقطة 
مركزيـة. بعضها تطـرح إمكانية أن يكون 
الرئيس اوباما عـديم التجربة ولهذا فانه 
يميـل الـى ارتـكاب الاخطـاء فـي تصديه 
لاوضاع الشـرق الاوسط. والسؤال الذي 
يطرح نفسـه اجمـالا هو: هـل اوباما غير 
واع لحقيقة أنه سـيؤدي بذلك الى تشـدد 
الموقف الفلسطيني فيجعل بدء المحادثات 
أصعب؟ تفسـيرات من هذا القبيل لا تأخذ 
بالحسبان حقيقة أن اوباما صراحة ليس 
ساذجا ويفهم جيدا ما يفعله، وان لم يكن 

سهلا دوما فهم هدف أعماله.
كل توصيـة حـول الطريقـة التي يمكن 
فيهـا اعادة علاقات اسـرائيل - الولايات 
المتحـدة الـى مسـارها يجـب أن تـدرس 
بالشـكل السـليم مـا الذي تغيـر بالضبط 
فـي الجانـب الامريكـي. ومـن اجـل عمـل 
ذلـك يجب الخـروج من السـياق المحدود 
لعلاقات اسرائيل والفلسطينيين، والنظر 
بشـكل اوسع الى الشـكل الذي تتغير فيه 
السياسة الامريكية في العالم تحت قيادة 

الرئيس باراك اوباما. 
روبـرت كجان، أحد المحللـين الرائدين 
في امريكا في شـؤون العلاقـات الدولية، 
اشـار الـى أن حلفـاء آخريـن للولايـات 
المتحـدة يخشـون مـن أن يكـون اوبامـا 
الولايـات  علاقـات  فـي  تغييـرا  يحـدث 
المتحـدة مـع دول عديـدة مثـل بريطانيا، 

فرنسا، اليابان والهند. 
وهكذا مثـلا، في العام 2008 قال أوباما 
ان على الهند ان تحل مسألة اقليم كشمير 

(الـذي يوجد تحت السـيادة الهندية) مع 
باكستان. بعد سنة من ذلك رحب الرئيس 
الامريكـي بالدور الذي تقوم به الصين في 

الساحة الخلفية للهند.
والـى ذلـك، الحالـة البريطانيـة هـي 
الاكثر دراماتيكية. في بداية آذار (مارس) 
2010 اقترحت وزيـرة الخارجية هيلاري 
لهـا فـي بوينـس  كلينتـون فـي خطـاب 
ايريس ان تشـرع بريطانيـا في محادثات 
مع الارجنتين بالنسـبة لمسـتقبل سيادتها 
تغييـرا  هـذا  وكان  فوكلنـد.  جـزر  علـى 
دراماتيكيـا فـي السياسـة الامريكية أثار 

غضب محافل عديدة في لندن.
فـي اعقـاب الانعطافـة فـي السياسـة 
الامريكية، بحـث البرلمـان البريطاني في 
مستقبل «العلاقات الخاصة» مع الولايات 
المتحـدة، بل ان لجنـة برلمانيـة بريطانية 
دعـت الحكومة الى اعـادة النظر في مدى 
التعاون القريب مع واشـنطن. وقبل ذلك 
تجاهـل الرئيـس اوبامـا رئيس الـوزراء 
البريطانـي غوردون بـراون الذي رفع ما 
لا يقل عـن خمس طلبـات للقـاء معه عند 
افتتـاح الجمعية العموميـة للامم المتحدة 
ولكـن   -  2009 (سـبتمبر)  ايلـول  فـي 

واشنطن رفضته المرة تلو الاخرى. 
عـن  تبحـث  لان  لاسـرائيل  حاجـة  لا 
ولكـن  الاخريـن،  مشـاكل  فـي  مواسـاة 
عليهـا أن تفهم انها تشـكل جـزءا من نمط 
عمل اوسـع. الرئيس اوباما لا يرى نفسه 
كمن سـيغير الوضع الراهـن في مواضيع 
هامشـية. تركيزه علـى موضـوع التأمين 
الصحـي فـي الولايـات المتحـدة بـدلا من 
التركيز علـى موضوع مضمـون اكثر مثل 
خلـق اماكن عمل، شـكل جزءا مـن رؤياه 
فـي  شـامل  تغييـر  لاحـداث  الطموحـة 
المجتمـع الامريكي. على نحو مشـابه، في 
اطـار السياسـة الخارجية التـي يديرها، 

فان اوباما غير معني في السير في اعقاب 
مبـادرات اسـلافه، بل يسـعى لان يصمم 

خطة خاصة به لمستقبل العالم. 
ومثلما كتب روبرت كجـان فان اوباما 
كبـرى  اسـتراتيجية  خطـة  مـن  يتحـرر 
منذ سـتين سـنة تبنتها الولايـات المتحدة 
فـي الماضـي علـى أمـل ان يغيرها بشـيء 
جديـد تمامـا.  منـذ الخطـاب الـذي القاه 
فـي القاهرة في 4 حزيـران (يونيو) 2009 
أوضح اوباما بان في نيته ان يغير بشكل 
جـذري منظومـة العلاقـات بـين الغـرب 
والعالم الاسـلامي، ويمكن الاستنتاج من 
ذلك انه يرى نفسه يحمل رسالة تاريخية 

في هذا الشأن.
فقـد ربط عمليات 11 ايلول (سـبتمبر) 
الـدول  بـين  التاريخيـة  بالتوتـرات 
الاسـلامية والغـرب والتي اسـتغلتها كما 
شرح منظمة القاعدة. عبر تغيير منظومة 
العلاقـات هذه يؤمـن اوبامـا بانه يقلص 
ايضـا الدافعية لتنفيـذ العمليـة القادمة. 
باختصار، لن يكون مبالغـاً فيه القول ان 
اوبامـا يؤمـن بانه مـن خلال اقامـة دولة 
فلسـطينية فـي اقـرب وقـت ممكـن، فان 
ادارته سـتحدث ايضا تغييرا في علاقات 
الغـرب مع العالم العربي والاسـلامي. اذا 
كان هذا هو الحال بالفعل، فان اقامة دولة 
فلسـطينية كفيلة بأن تكون أهم بالنسـبة 
الظـروف  خلـق  مـن  الامريكيـة  لـلادارة 
التي تسمح للاسـرائيليين والفلسطينيين 
بالبحث في المسـألة بينهم وبين انفسـهم. 
اعلانـا  كلينتـون  الرئيـس  عـارض  لقـد 
احـادي الجانـب عن دولة فلسـطينية في 
العـام 1999، فهـل هذه سـتكون سياسـة 
الرئيـس اوبامـا فـي العـام 2011؟ ما هي 
للشـرق  اوبامـا  لادارة  الكبـرى  الخطـة 
الاوسـط، غير الدولة الفلسطينية؟ ليس 
واضحا. ولكن حتـى اذا كانت نية الادارة 

اعادة تنظيم منظومة العلاقات مع حلفاء 
امريـكا، فـلا ينبغـي للـدول العربيـة أن 
تحتفـل بشـكل تلقائي بالنسـبة الجديدة 
التـي تتحـرك السياسـة الامريكيـة فيهـا 

بالنسبة للشرق الاوسط. 
من سيكون الشريك الاساسي للولايات 
المتحـدة فـي محاولتهـا مـد اليـد للعالـم 
الاسـلامي؟ هل سيكون هؤلاء هم الحلفاء 
القدامى، مثل مصر او السـعودية؟ ام ربما 

سيكون هذا شريكاً اقليمي جديد؟
دول الخليج سـبق أن اعلنـت عن قلق 
عميق مـن امكانية أن تفتح على حسـابها 
منظومـة علاقـات جديدة مع ايـران اذا ما 
اسـتجابت القيـادة الايرانية فـي مرحلة 
معينـة الى اقتـراح الحوار الـذي تقدم به 
اوبامـا. وهـي تعـرف انـه في رأس سـلم 
الاولويـات لدى واشـنطن يوجـد التطلع 
الى انسـحاب ناجـح وهادئ مـن العراق 

ومن أفغانستان.
وكما اسـلفنا، ما شـهده في واشـنطن 
رئيـس الوزراء بنيامـين نتنياهو، لم يكن 
– اسـرائيلية تكتيكيـة  مشـكلة امريكيـة 
صرفـة، بل بدايـة تغيير اسـتراتيجي في 

السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
 - اسـرائيل  علاقـات  فـي  التوتـرات 
الولايات المتحدة تشـكل جـزءا من تغيير 
عالمي اوسـع يحفز الرئيس اوباما. فليس 
كافيـا العـودة الـى القصـص عـن بيغـن 
وكارتر، شـمير وبـوش، وتكييف دروس 

الصدامات بينهم مع الوضع الحالي. 
فقـط بعـد أن يتضـح الـى أيـن يتجـه 
اوباما، سـيكون ممكنا رسـم مسار جديد 
ويخلـق  مصالحهـا  يحمـي  لاسـرائيل، 
اساسـا جديدا لحلف بينها وبين الولايات 

المتحدة.

اسرائيل اليوم 2010/4/2

ناحوم برنياعاوباما واسرائيل
 

■ يـوم الاحد سـار الرئيـس الامريكي بـاراك أوباما 
فـي أعقـاب ملايـين اليهود فـي العالـم ودعـا بعضا من 
مسـاعديه ومعارفـه اليهود الى عشـاء ليـل الفصح في 
البيت الابيض. الصيغة الانكليزية للاسـطورة التي قرأ 
منها كانت مغسولة. فآية «صب جام غضبك على الاغيار 
الذيـن لا يعرفونـك»، لـم تكن فيهـا، ولكن «عبيـداً كنا» 
كانت، وبالطبع «في كل جيل وجيل يجب على الانسـان 

ان يرى نفسه وكأنه خرج من مصر».
النـص هـو ذات النـص، ولكـن كل واحـد يـرى فيـه 
مـا يريـد أن يـرى. التقارير من واشـنطن التـي وصفت 
عشـاء ليل الفصح لدى اوباما كمناورة مصالحة مغطاة 
اعلاميـا، تمنح تجميـلا للخـازوق الذي اعـد لنتنياهو، 
فوتـت الامر الاسـاس. فهـذا عشـاء فصح ثالـث يعقده 
اوباما، وثان في البيت الابيض. الرجل يأخذ الاسطورة 
على محمل الجد. وهو يستمد منها تماثلا حسيا، اجندة، 

رسالة تربوية، مذهبا فكريا. 
لا  او  الفكـري  مذهبـه  يسـتطيب  ان  للمـرء  يمكـن 
يسـتطيبه، ولكـن محظـور أن يجحـد وجـوده: نحـن 
متعلقـون جـدا بامريـكا. موقـف الادارات المختلفـة من 
اسـرائيل ومن النزاع تأثر دوما لاعتبارات استراتيجية 
وسياسـية، ولكـن لا يقـل  عـن ذلـك تأثـر مـن الغريزة 
الاساسـية للرئيـس. آيزنهـاور يختلـف عـن ترومـان؛ 
نكسـون كان يختلـف عن جونسـون؛ بـوش الاب كان 
مختلفـا عن كلينتون وعن بـوش الاب. واوباما يختلف 

عنهم جميعا.
الغريـزة الاساسـية لكلينتـون قالـت لـه ان النـزاع 
الشـرق اوسـطي توجـد فيـه ضحيـة - اليهـود - ان 
العالـم العربي يسـعى الى ابادة هـذه الضحية. اليهود 
في اسـرائيل هم ذات اليهود الذيـن عرفهم واعجب بهم 
فـي امريـكا، ولكنهم قيمـون اكثـر، ديمقراطيـون أكثر، 
وشـجعان أكثـر. بـوش الابن اضـاف الى هـذه المعادلة 
شـحنة عاطفيـة افنجيليـة، وحسـاباً مريراً مـع العالم 
العربـي والاسـلامي فتح فـي عمليات ايلول (سـبتمبر) 

 .2001
الغريزة الاساسية لاوباما تقسم العالم الى مقموعين 
وقامعـين. وليس صدفة أنه ذكر فـي خطابه في القاهرة 

الكارثة ونكبة الفلسطينيين في نفس واحد. هذه الجملة 
لـم تكـن فـي الخطـاب الاصلـي. اوبامـا اضافهـا خلافا 

لمشورة مساعديه. 
وهكـذا يقـرأ ايضـا اسـطورة الفصح، كقصة شـعب 
يـوم  ذات  أن  الـى  الوحشـية  للعبوديـة  خاضعـا  كان 
حظـي بحريتـه. ليسـت العـودة الـى بـلاد كنعـان هي 
التي تشـعل خيالـه، ولا اليـد القوية للرب، بـل التحرر 
مـن العبوديـة. هـذه هـي الاجندة، هـذه هي الرسـالة. 
وبتعابيـر النـزاع الشـرق اوسـطي الفلسـطينيون هم 
العبيـد، هم المضطَهَدون، والاسـرائيليون هم المحتلون، 

دون.  ِـ هم المضطه
فـي الاسـبوع الماضـي اجريـت مقابلـة فـي جنـوب 
افريقيـا مع صحافيـة محلية سـوداء. وانتقـل الحديث 
الـى العلاقات بين دولتها واسـرائيل. قلـت اني افترض 
ان الكثيرين يكنون ضغينة لاسـرائيل بسـبب علاقاتها 

مع النظـام الابيض. فأجابت: «هـذا ليس الموضوع على 
الاطـلاق. فـي نظرنا الفلسـطينيون هـم السـود وانتم 

البيض». 
ولكن لون جلدتنا كلون جلدتهم، احتجيت. 

«اللـون ليس القصـة»، قالـت. يخيل لي انها ليسـت 
القصة حتى في اسطورة أوباما. 

اضيفت الـى ذلك حقيقة ان ادارة بوش خلفت لادارة 
أوبامـا حربـين فاشـلتين واوروبـا مناهضـة لامريـكا، 
واعتقاد اوباما بانه بواسـطة الحوار سـيحل المشـكلة. 
تضـاف الـى ذلـك الاخطـاء التـي ارتكبهـا نتنياهو في 
اقامـة حكومتـه وفي سـلوكه حيال الرئيـس الامريكي، 

والاخطاء التي ارتكبتها ادارة اوباما.
 يضـاف الى ذلك التعب من اسـرائيل في الرأي العام 
في الغرب بأسره وفي المعسكر الليبرالي في امريكا على 

نحو خاص.
اوباما ليس كارها لاسـرائيل. وهو ليس فرعون رغم 
أن هنـاك يهـودا جلسـوا علـى طاولة الفصح وشـبهوه 
بملـك مصر. فـي المواضيـع التي يشـارك فيها اسـرائيل 
يوظـف جهـدا اقصـى. العقوبات ضـد ايران مثـلا: فهي 
تقـف منذ اشـهر علـى رأس سـلم اولويـات الادارة. اذا 
ما اوقفت هذه الخطوات ايران، فإن اسـرائيل سـتكون 

مدينة لاوباما بالكثير جدا.
ولكنـه يعارض الاحتلال اكثر مـن أي رئيس امريكي 
الرئاسـة منـذ 1967. واكثـر ممـا هـو يعـارض  تولـى 

الاحتلال، يعارض المستوطنات.
حكومة اسرائيل الحالية لا تتفق معه وهي غير ملزمة 
بان تتفق معه. ولكنها ملزمة بأن ترى الصورة الشاملة. 
«لنقـل اننا نطلـب منكم معروفـا»، قال مصـدر امريكي. 
«نحـن نحتـاج الـى هـذا المعروف بسـبب افغانسـتان، 
العـراق، ايران. فهل صعب عليكم جدا أن تقدموا لنا لمرة 

واحدة معروفا؟»
نتنياهـو لـم يولد امـس. وهو يعرف بـأن الاعلانات 
التـي علقت على كل جدار فـي دار الحكومة، والتي زعما 
تحتـج على إهانته وتدعو الى تعزيـزه، لا تهدف الا الى 
إفشـاله في اليوم الذي يحاول فيـه التوصل الى تفاهم 
مـع الرئيـس الامريكـي. وزراء الليكـود يقفـون خلفه، 

ويدفعونه ويدفعونه الى ان يسقط.

يديعوت 2010/4/2

اسطورة اوباما

عكيفا الدار 
  

■ «فـي السـنة القادمـة كل البشـرية سـتحتفل بمولـد الدولـة 
الفلسـطينية»، وعد أمس رئيس الوزراء الفلسـطيني سلام فياض، 
في مقابلة خاصـة مع «هآرتس». بعد أن بعث الى الجمهور اليهودي 
تهانيه بمناسـبة عيـد الفصح أعـرب فياض عن أمله في أن يشـارك 
الإسـرائيليون ايضا فـي احتفالات الاسـتقلال. «زمن مولـد الطفل، 
الذي سيجسـد حقنـا في الحياة الحـرة في البلاد التـي ولدنا فيها، 
بانسـجام مع الاسـرائيليين، سـيأتي في اثنـاء العـام 2011»، أعلن 
فياض، الذي ولد قبل 58 سنة في قرية دير الغصون قرب طولكرم. 

ورحـب فيـاض ببيـان زعمـاء الرباعيـة الدولية قبل اسـبوعين 
في موسـكو والـذي أيـدوا فيه خطـة السـلطة الفلسـطينية من آب 
(أغسطس) 2009 لاقامة دولة مستقلة في غضون 24 شهرا. وحسب 
اقوالـه، فـان قـرار الرباعية جعـل الخطة مشـروعا دوليا. وشـرح 
فيـاض يقـول: «يدور الحديـث عن دولة سـيادية، لا يسـيطر عليها 

آخرون. لسنا معنيين بدولة ميكي ماوس او بدولة فتات».
ويضيـف رئيس الوزراء الفلسـطيني فيقـول: «لا يغريني المجد، 
ولكنـي فخور فـي أن كل العالم يـرى الدولة تظهر وتتطـور ويعتاد 
عليهـا، بمـن فيهم جيراننـا الاسـرائيليون. وهي لن تكون شـيئا ما 
يحصـل لهم – بل سـتقوم معهم». وحسـب أقواله فقـد خطط لموعد 
ولادة خطـة الاسـتقلال بعد التشـاور مـع مقربيه كي يخـرج الطفل 
الى أجـواء العالم في اثنـاء فترة الولاية الاولـى للرئيس الامريكي 
بـاراك اوبامـا وقـال ان هـذه انطلاقا من اسـتخلاص الـدروس من 
سـلوك ادارات امريكية سابقة. وشـرح فياض بانه خطط مسبقا أن 
تكـون الفترة الزمنية لاقامة الدولة غير طويلة اكثر مما ينبغي كي لا 
تطيل الاحتلال وتزرع الشك في قلب الجمهور في قدرة السلطة على 
اقامة مؤسسـات الدولة، وليسـت قصيرة جدا وذلـك لتوفير الوقت 
الكافي لاعداد المؤسسـات وتجنيـد الدعم الدولـي للخطة. واضاف 
فيـاض بانـه حتى لو لسـبب ما لـم تخرج الخطـة الى حيـز التنفيذ 
فـي الموعـد المخطط له «سـيكون فـي صالحنـا ائتمان كبيـر جدا في 
شـكل اعمال ملموسـة على الارض حيث سيفرض الواقع نفسه على 
المسيرة السياسـية». واتهم فياض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
بالخضوع للمسـتوطنين الذين لا يمثلون رأي اغلبية الاسرائيليين. 
«لدينـا قيم عالمية مشـتركة»، قـال، «وعليكم ان تفهموا بان السـلام 

يصنع بين المتساوين وليس بين الاسياد والخدم». 
رئيـس الـوزراء الفلسـطيني، الـذي عـارض مؤخـرا المقاومـة 

الشـعبية للاحتـلال، هاجـم السياسـة الاسـرائيلية المتشـددة ضد 
اعمال الاحتجاج في بلعين ونعلـين والتنكيل بالمتظاهرين. وقال ان 
«المضطَهَدون دوما سـيقاومون الاضطهاد. ومن غير المعقول التوقع 
مـن الفلسـطينيين التجلد علـى مظالم الاحتلال. هذا مثـل الماء: انت 
تسـده في مكان ما فيتسـلل الى مكان آخر. من حق الامة المقموعة ان 
تقـول: كفى. لا يمكن التوقع من أحـد ان يؤيد الظلم، وبالتأكيد ليس 
الفلسـطينيون، الذين عاشوا على مدى عشـرات طويلة من السنين 

تحت الاحتلال. نحن نفعل ما غاندي ومارتن لوثر كينغ فعلاه». 
وحسـب اقواله  «عندما يـدور الحديث عن احتجـاج ضد العنف 
مـن جانـب المسـتوطنين، الذيـن يرفضـون امكانية أن يكـون هناك 
أحـد ما يحمـل رأيا مغايرا بعض الشـيء، فهل من المبالـغ به التوقع 
مـن كل الشـعب ان يجلـس مكتـوف الايـدي. لشـدة الاسـف يوجد 
للمسـتوطنين تأثير هائل على السياسـة الاسـرائيلية وهذه تصاغ 
حسـب رأي هـذه الاقلية التي تصـرف مركز الثقل بعيـدا عن موقف 
اغلبية الاسـرائيليين. ليس لدي مشـكلة مع الفكرة الصهيونية ومع 
الاعتقـاد بان اسـرائيل هـي بلاد التـوراة. ولكن لديكم مـا يكفي من 
التلال والمسـاحات الشاغرة. فلماذا لا تستوطنوها وتدعونا نعيش 

حياتنا؟».

مسؤولية الطرفين

■ هل المطالب الامريكية من اسرائيل تقدمنا في الاتجاه السليم، هل 
تتفق مع الحجة بأن انهاء النزاع بيننا سيساعد في كبح جماح ايران؟

■ لا حاجـة لرؤية الوضـع وكأن مطالب الولايـات المتحدة ترمي 
الى اسـداء الجميـل للفلسـطينيين على حسـاب الاسـرائيليين. كي 
تنجـح الولايـات المتحـدة، لا يجـب ايضـا أن يبـدو هـذا معاكسـا. 
الطرفان يجب ان يتحملا المسـؤولية. النـزاع في المنطقة ليس علينا 
على الاطـلاق. فهو يجري بين المتطرفـين والمعتدلين. وعليه فواضح 
لـي ان انهاء النزاع الاسـرائيلي - الفلسـطيني هـو مصلحة قومية 
امريكية. نحن ملزمون بان نسـمح للاسـرة الدوليـة بحرية العمل، 
كي تتمكن من مسـاعدتنا. اذا كانت اسـرائيل تتوقـع أن يقف الرأي 
العالمي، ولا سيما واشنطن، الى جانبها ويؤيدها مئة في المئة في كل 
ما تقـرره، دون أي مراعـاة للتعهدات، للقانون الدولـي - فهذا حقا 

توقع اكبر مما ينبغي حتى من الاصدقاء.
■ لماذا تذكرتم فجأة مســألة المســتوطنات بعد ان تجاهلتموها على 
مدى السنين في الوقت الذي كنتم تديرون فيه المفاوضات على التسوية 
الدائمة. في محيط نتنياهو يدعون بان التجميد هو ذريعة لكسب الوقت 

الى أن تفرض الاسرة الدولية على اسرائيل خطتك.
■ هذا هـو طريق واحد تحـاول فيه هذه الحكومـة التخفيف من 
حجـم المشـكلة. وكأن الفلسـطينيين اكتشـفوا الان فقـط الواقع في 
المسـتوطنات. أفهم أن لهذه الحجة أساسـاً ما، وذلـك لانها تعرضنا 
تقريبـا كأنـاس غير عقلانيـين. العالم بأسـره أراد ان يتأكـد من أن 
المسـتوطنات سـتجمد، ولكنـه اختفى عندمـا لم تطع اسـرائيل هذا 
المطلب، بل وسـمح حتى بتسارع في نشاط المستوطنين. ما أدى الى 
طريـق مسـدود كان هو أن الناس نسـوا العمل وانشـغلوا اكثر مما 
ينبغي فـي رد فعلنا. اذا كان كل العالم لا ينجح في الحرص على أمر 
بسـيط جدا مثل منع اسـتمرار هذه الظاهرة، فكيف يمكننا ان نكون 
واثقين من أن المسـيرة السياسية عند اسـتئنافها، سيكون بوسعها 
ان تعطي نتائج في المسـائل الكبرى. هذه ليسـت مسألة عدة منازل 

أخرى هنا وهناك. هذه مسألة مصداقية.
في نظـرة الى الوراء كان من الخطأ من ناحيتنا التسـليم بوضع 

لا نكـون فيـه قادرين على أن نوقف التوسـع الاسـتيطاني في اثناء 
المحادثـات. ولكن الكثير من الامور لم تكن متوقعة في النشـوة التي 

حصلت في 1993.
 كان يبـدو فـي حينه بأن كل هذه المسـائل توشـك على الحل، في 

موعد لا يتعدى آيار 1999.
 أنـا آمـل جدا بأن تحـل هذه المشـكلة، وكلمـا كان ذلك فـي موعد 
أقرب يكون أفضل. نحن نريد ان نحلها وأن نضع حدا للسـباق نحو 
جمع النقاط. هذا اسـوأ من تضييع الوقت. حكومة اسرائيل ضخمت 
التجميـد الـى حجـوم هائلة. فضـلا عن كل شـيء آخـر، يوجد هنا 

موضوع زعامة. الناس يفترض ان يعرفوا أين تقف قيادتهم.
 اذا كنـت تحتفـظ بالرأي ـ الذي يحتفظ به بعض الاسـرائيليين، 
وليس الأغلبية ـ في أنه يجب مواصلة النشـاط الاستيطاني، فكيف 

يمكنك ان تقنع احدا ما بأنك حقا تؤمن بحل الدولتين؟
■ حســب المعلومات التي في حوزتك، هل ستحترم اسرائيل تحترم 

التجميد في الضفة الغربية؟
■ كل المؤشـرات تدل علـى أن التجميد لا يسـري. كان هناك خلل 
جسـيم في التجميد نفسه، حتى قبل الـ 1600 وحدة سكن في رمات 
شلومو وحتى قبل قضية جيلو. عرفنا منذ البداية حقيقة ان التجميد 
لا ينطبق على شرقي القدس ستصبح مشكلة. كل الادعاء الذي طرح 
في هذا الشأن فتح ثغرة جديدة. حكومة اسرائيل لا تتعاطى بجدية 
مع التجميد وتسـمح لنفسـها بالادعاء بأن الفلسطينيين بحثوا عن 
مشـكلة ليسـتخدموها كذريعـة لعدم خـوض المفاوضـات. حتى لو 
قبلـت الولايات المتحدة اقتراح التجميد الحالي كأسـاس لاسـتمرار 
المفاوضـات، فليـس معنـى الامـر انهـم اعترفوا بشـرعية النشـاط 
الاسـتيطاني ولكـن هذا سـيعطينا ما يكفـي كي نواصل السـير الى 

الامام. لا نقبل، ولكن نواصل السير الى الامام.

يمكن فرض النظام في غزة

■ هل برأيك يمكن ايجاد حل للخلاف بالنسبة للتجميد في القدس؟
■ انـا واثق انه يمكن ايجاد سـبيل. 1600 وحدة سـكن في رمات 
شلومو اصبحت الموضوع الاساس، وكل العالم رأى ذلك. لسنا نحن 
مـن فعل ذلـك، ليس الامريكيون هم من فعلوا ذلـك. في لحظة معينة 
على احد ما ان ينهض وان يأخذ المسـؤولية عما يجري. أوليس هذا 

ما هو متوقع منا نحن الفلسطينيين، كل الوقت؟
 مزايـدة اخلاقية تتلو مزايـدة اخلاقية. كل طـرف يجب ان يفهم 
الطرف الاخر. نحن نفهم بأن لدينا روايتين مختلفتين بل ومتناقضتين 

تماما. انا لا اتوقع ان تقبل اسرائيل في أي مرة روايتي، ولكن بنفس 
الشـكل، عندما يقول نتنياهو ان الرواية التاريخية الاسرائيلية هي 

الاساس للاستيطان العادل، فانه يتوقع اكثر مما ينبغي.
■ كيف يمكنكم ان تقيموا دولة فلسطينية طالما بقيت حماس تسيطر 

في غزة، وانتم غير قادرين على اجراء انتخابات؟
■ سـكان غزة يتطلعون الينا ويقولون انهم ايضا يريدون حياة 
افضـل. انظر كـم نحن ممزقون في الضفة الغربيـة، بينما غزة يمكن 
قطعها من الشـمال الى الجنوب، من الشـرق الى الغـرب 20 مرة في 
اليوم. يمكن ان نحقق في غزة في غضون شـهرين ما يتطلب منا هنا 

سنة كاملة لتحقيقه في الضفة الغربية. 
من كان يصدق قبل سـنتين بأن يكون مثل هـذا التغيير في المزاج 

عندنا؟ أخرج من رام الله وستجد واقعا مغايرا. 
■ ماذا تفعل كي توقف التحريض ضد اسرائيل؟

■ التحريـض يمكن ان يأخذ اشـكالا عديدة - لأقوال قيلت لامور 
فعلت، استفزازات. توجد سبل لمعالجة ذلك، ونحن نعالج ذلك. المهم 
هو ان ندرس المشـكلة كأناس متسـاوي القيمة ونتطلع الى الغد ولا 
نركز على الماضي. هذا هو السبيل لدفع الحوار الى الامام، بعيدا عن 
الخلافـات المتعلقة بالرواية التاريخية كي لا تصبح كابوسـا. توجد 

رواسب عديدة وعلينا ان نفعل افضل ما في وسعنا كي نزيحها.
■ هل ســتوافقون على تأجيل مسألة القدس الى مرحلة متأخرة من 

المفاوضات على التسوية الدائمة؟
■ ابـدا لا. يجب معالجة الموضوع منـذ البداية. محظور ان تكون 
المـداولات علـى المبـادئ، يجـب ان تكـون علـى التسـويات وقدرة 

الوصول. 
الديـن هو جزء من المعادلة. لا أحد يشـكك بصلـة الاديان الثلاثة 
التوحيديـة بالقدس. ولكن لا يجـوز ان يكون هذا هو الموضوع على 

جدول الاعمال. 
هـذه مواجهـة سياسـية، ولا اعتقـد بأنه يجـب السـماح لها بأن 
تنتقـل الى مجال آخر، ديني او ثقافي. سـيكون هذا مغلوطا وضارا. 
لدينـا الحق في دولة فلسـطينية على الارض التـي احتلت في 1967 

بما في ذلك شرقي القدس.
■ وماذا بالنســبة لمســألة اللاجئــين؟ هل خطتك تأخذ بالحســبان 

الحاجة الى استيعابهم بفلسطين؟
■ بالطبع، نحن نعد البنية التحتية لاستيعاب اللاجئين. سيكون 

للفلسطينيين الحق في السكن داخل دولة فلسطين.
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فياض يدعو الفلسطينيين والعالم والإسرائيليين أيضا إلى المشاركة في الاحتفال بولادة الدولة الفلسطينية العام القادم

دولة سيادية لا يسيطر عليها الآخرون

تسفي برئيل
 

للجامعـة  العـام  الامـين  عـرض  عندمـا   ■
العربيـة هـذا الاسـبوع على اعضـاء الجامعة 
اجراء حـوار اسـتراتيجي مع ايـران، فانه لم 
يتمن بالضبط أن يكـون بالذات رئيس وزراء 
تركيـا رجب طيـب اردوغان هـو أول من يقفز 

الى العربة.
موسـى وزعماء الـدول العربيـة وان كانوا 
راضين عن الانعطافة التي طرأت على علاقات 
ايران مع اسرائيل من تصريحاته في موضوع 
القـدس ومن الصفعات الدوريـة التي يوجهها 
للزعمـاء الاسـرائيليين. ولكـن عندما يسـارع 
اردوغان، الصديق المقرب من سـورية، والتي 
تقيـم بلاده علاقـات تجارية متينـة مع ايران، 
الـى ضـم ايـران الـى الدائـرة العربيـة تبـدأ 

الشبهات القديمة بالانبعاث الى السطح.
السـاحة  تهجـر  العربيـة  الجامعـة  «هـل   
العربية في صالح سـاحة غير عربية؟». سـأل 
مراسـل صحيفـة مصريـة موسـى فـي المؤتمر 
الصحافـي الـذي عقـده بعـد القمـة. فتلـوى 
موسـى. في حديثه السـريع شرح ما نم عن أن 
المشاكل هي اقليمية وأنه لا يمكن فصل المنطقة 
العربيـة عن باقي المناطـق، وأن تركيا وايران 
ينبغـي ان تكونـا جزءا مـن الحوار الشـامل، 
ولكـن مـن المشـكوك فيـه أن يكـون قـد نجـح 
في اقناع المراسـل، فمـا بالك القيـادة المصرية 
والسـعودية، التـي رفضت الاقتـراح الذي لم 

يندرج في البيان الختامي؟
 فـي نظرهمـا، ايـران، هي التهديد، بسـبب 
تطلعها الـى ان تبني لنفسـها هيمنة بديلة في 

هيمنة القيادة العربية في الشرق الاوسط.
تقييـد نفـوذ ايـران فـي الشـرق الاوسـط 
أصبح المهمة المركزية لمصر والسعودية، اللتين 
تريان كيف نجح النظام الايراني في أن يحقق 
موطىء قـدم في معظـم النزاعات في الشـرق 
الاوسـط. في النزاع الفلسـطيني عبر حماس؛ 
فـي لبنان عبـر حزب الله؛ في اليمن بواسـطة 
مجموعـة الانعزاليـين الشـيعة؛ فـي البحرين 

من خلال التعاون مع الاغلبية الشيعية وحتى 
عبـر الوزير في الحكومة، وفـي العراق - عبر 

مجموعة الاحزاب الدينية.
التخـوف العربي هو انه في الاماكن التي لا 
يمكنها ان تتسلل اليها بشكل مباشر، ستحاول 

ايران استخدام مبعوثين مثل تركيا وسورية.
اذا كانت مصر تهاجم ايران مباشـرة وترى 
فيهـا جهـة معادية، تعـرض المنطقـة والهيمنة 
النهـج  لتركيـا  فبالنسـبة  ـ  للخطـر  العربيـة 

مختلف.
 فمصـر تصد تركيا المرة تلـو الاخرى. وهي 
لا تسـمح بالمشـاركة فـي المسـيرة السياسـية 
وقـد ابعدت بأدب عن الوسـاطة الفلسـطينية 
الداخلية، بل انها منعت قبل بضعة اشهر بعثة 
المسـاعدة البريطانيـة، التـي تمتعـت برعاية 
تركيا مـن دخول غـزة. اردوغان نفسـه، رغم 
العلاقـة الشـخصية السـليمة بينهمـا، يمثـل 

فـي نظـر حسـني مبـارك ذات التيـار الدينـي 
الـذي يقاتل ضـده في مصـر. «يـدور الحديث 
عن اخوان مسـلمين من نـوع تركي»، كتب منذ 
وقت غير بعيد محلل مصري عن حزب العدالة 

والتنمية الحاكم في تركيا.
رغـم رد اقتراحـه، وعـد موسـى بأنـه لـن 
يتراجع. الجامعة العربية سـتنعقد مرة اخرى 
في ايلـول في «اجتماع خـاص»، لمتابعة تنفيذ 
قـرارات الجامعـة وهنـاك مـن المتوقع لموسـى 
ان يطـرح اقتراحـه مـرة ثانية. الموعـد لم يتم 

اختياره صدفة.
 في أيلول (سـبتمبر) ستنتهي فترة تجميد 
سـتكون  وعندهـا  المسـتوطنات،  فـي  البنـاء 
الجامعـة مطالبـة مـرة اخـرى فـي التصـدي 
لمسـألة هل تمنح رعايتها لادارة مفاوضات مع 
اسـرائيل. كما ان هـذا تلميح شـديد الوضوح 
للرئيـس اوبامـا مـن جانـب الـدول، الموقعـة 

على المبادرة العربية بأن هذه المبادرة ليسـت 
خالدة.

اعطوه شركاء
 

يحظـى  القاهـرة  فـي  اردوغـان  كان  اذا 
بتصفيـق عاصـف، قطـع الخطاب الـذي ألقاه 
أمام المجتمعين في الجامعة العربية في سـرت، 
ففـي أنقرة ينتظره صراع سياسـي هائل كفيل 
بـأن يقـرر مصيـره السياسـي. 26 مـادة فـي 
الدستور التركي يتطلع اردوغان الى تغييرها 
في اطار رزمـة الاصلاحات التـي عرضها على 
البرلمـان، رزمة تتحـدى مركـزي التهديد على 
حزبـه، الجيـش والجهـاز القضائـي. ظاهرا، 
يتجـه الاصـلاح واسـع النطـاق الـى تأهيـل 
تركيـا لقبولهـا في اوروبـا. اما عمليـا، فيرمي 
هـذا الاصلاح الـى ان يعزز اكثـر فاكثر الحزب 

مؤسسـات  علـى  اردوغـان  وقبضـة  الحاكـم 
الدولة. 

حتـى الان لـم ينجح اردوغان فـي ان يدفع 
كل  لحزبـه.  الدينـي  بالبرنامـج  الامـام  الـى 
محاولـة للتغييـر بالقانـون للمكانـة الدينية 
مؤسسـات  مـن  وباحبـاط  بمقاومـة  تواجـه 
الجيش او القضـاء. هكذا مثـلا، ألغت المحكمة 
الدسـتورية تشـريعا برلمانيـا سـمح للنسـاء 
بارتـداء النقاب في الجامعات. تطلع اردوغان 
للسـماح لخريجـي المـدارس الدينيـة بتعلـم 
مواضيـع مدنيـة فـي الجامعـات لـم يتحقـق، 
ومثلـه ايضا نيته لتغييـر بنية المجلس الاعلى 
للتعليم. وهو نفسـه كاد يفقـد منصبه وحزبه 
وقـف علـى حافـة الاغـلاق فـي 2008، بعد ان 
قـررت المحكمـة أن «الحـزب هو بـؤرة مركزية 
لنشـاط مناهـض للعلمانية فـي الدولة»، على 

حد صيغة المخالفة المقررة في القانون.
اردوغان يتوجه بالتالي الى رزمة شـاملة. 
لا تعديـل قانـون او صلاحيـات بالصمـت، بل 
عصف جـارف للجهاز القضائـي. كي لا يتمكن 
بعد الان من تهديـده او تهديد حزبه. الخطوة 
الاولى سـتكون الزيادة من سبعة الى 12 لعدد 
الاعضـاء في المجلس الاعلـى للقضاة والمدعين 
العامين. هـذه هي الهيئة المسـؤولة عن تعيين 
القضـاة والمدعين العـام ومعاقبتهم وهي التي 
تملي جـدول الاعمال الفكري للمحاكم. اعضاء 
هـذا المجلـس ينتخبهـم البرلمان الـذي يخضع 
فـي هـذه اللحظـة لسـيطرة حـزب اردوغـان 
وهكذا ايضا اعضاء المحكمة الدستورية الذين 

سيرتفع عددهم من 11 الى 19. 
حيـال اردوغـان تقـف معارضـة حازمـة، 
علـى  يعتمـد  ولكنـه  وعسـكرية،  سياسـية 
الجمهـور الذي منحـه النصر، وهـو كفيل بأن 
يطـرح الرزمـة علـى اسـتفتاء شـعبي. اذا مـا 
نجحت خطوته – فمـن المتوقع للحزب الحاكم 
ليس فقط سنوات طويلة في الحكم، بل وايضا 
سيطرة على المؤسسـات التي كانت حتى الآن 

خارج متناول يده.
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التهديد الاردوغاني
■ انعطافـة حـذرة، بطيئة وهزيلة سـجلت أول 
أمـس في سـاحة الصراع ضـد ايران عندمـا اعلنت 
وزيـرة الخارجية الامريكيـة هيـلاري كلينتون أن 
الاعضاء الخمسـة الدائمـين في مجلـس الامن، بما 
فيهـم الصين، مسـتعدون للبحث فـي عقوبات على 
ايـران. ومع ان الناطق بلسـان الخارجية الصينية 
تحفـظ أمـس على هـذه الصيغة وقضى بـأن بلاده 
تعـارض السـلاح النووي في يـد ايـران، الا انه لم 
يؤكـد موافقـة بـلاده على اتخـاذ عقوبـات. في كل 
الاحـوال، لا يـدور الحديـث بعـد عن صيغـة متفق 
عليها ونهائيـة للعقوبات، وفي الصيـغ المقترحة لا 
توجـد الادوات الكفيلة بإحداث تغيير في سياسـة 

ايران. 
وهكـذا مثلا لن تحظـر حركة التجارة لاسـطول 
أمـلاك  السـفن والطائـرات الايرانيـة، لـن تجمـد 
لشـركات ايرانية في خارج البلاد، لن يلغى التأمين 
على نقليات النفط من ايران ولن يفرض حظر على 
تصدير البنزين الى ايران. هذه اقتراحات عرضت، 

ورفضتها روسيا والصين. 
ومـن الأدق القول ان الصيغـة المقترحة كتحذير 
جـارف من عقـد صفقات مع ايران. هـذه الخطوة لا 
يمكنهـا ان ترضي من هـو قلق من اسـتمرار تطوير 
التكنولوجيا النووية لايران، ولا سـيما من امكانية 

تطوير سلاح نووي.
الانجـاز الهـام، الذي لا يـزال ينبغـي ان يخضع 
للاختبـار فـي التصويـت فـي مجلـس الامـن، هـو 
التـي  الـدول  الـى  فـي انضمـام روسـيا والصـين 
ترى في السـلاح النـووي بيـد ايران تهديـدا وفي 
اسـتعدادها للتعاون في هذا الشـأن. شهور طويلة 
مـن المفاوضـات والضغـوط، عملـت فيهـا الادارة 
الامريكية كرأس رمح، انتجت أسـرة دولية منسقة 
اكثـر، باتت مسـتعدة لأن تعرف النـووي الايراني 
كخطـر، حتى لو لم تكـن تتفق تماما حول السـبيل 

لمعالجته.
مثل هذا الاتفاق كفيل بأن يمنح الادارة الامريكية 
الاسـناد اللازم لفـرض عقوبات اخـرى خاصة بها 
علـى ايران، وربمـا اقناع بعـض الـدول الاوروبية 
تفصيلـي.  بشـكل  أشـد  عقوبـات  الـى  للانضمـام 
وبالمقابل تجدر الاشـارة الـى ان ايران توجد تحت 
نظام عقوبات منذ 30 سـنة، ورغـم ذلك نجحت في 
بناء بنية تحتية نووية وتكنولوجية بالغة الاثارة. 
مشـكوك ان تكـون حقنـة اضافيـة مـن العقوبـات 
سـتقنع ايران بوقف مشـروعها، الذي يعتبر جزءا 

من منظومة الدفاع والفخار الوطني لديها.
في ظـل غيـاب اتفاق علـى فرض عقوبـات ذات 
مغـزى، وعلـى فـرض ان الخيـار العسـكري ليس 
واقعيا، لا من جانب اسرائيل ولا من جانب الولايات 
المتحدة فمن الضروري، الى جانب العقوبات ايجاد 
مسـارات للحوار مع ايران. الرئيس اوباما يحتفظ 
بالـرأي بأن نافـذة الحـوار لا تزال مفتوحـة، وهو 
مسـتعد لان يسـتخدمها في كل وقت. ايـران ايضا، 
رغـم اللهجة الفظة التـي تتخذها تجـاه الغرب، لم 
تسـتبعد مبـدأ الحـوار. يحتمـل ان يكـون انضمام 
الصين وروسـيا الـى التهديـد بعقوبـات كفيل بأن 

يشكل رافعة ايضا للحوار.
اسـرائيل، كمن قادت الاعتراف العالمي بالتهديد 
النـووي الايرانـي، يمكنهـا ان تكـون راضيـة عـن 
الانعطافـة التـي تلـوح فـي الافـق، حتى لـو كانت 
نتائجهـا أقـل بكثير ممـا تطلعـت اليه. وفـي نفس 
الوقـت فـان الطلـب الاسـرائيلي للتعـاون الدولي 
ضد ايران يسـتدعي منها ايضـا ان تكون جزءا من 
الاسـرة الدوليـة حـين يـدور الحديث عن قـرارات 
تتعلق بسياستها في المناطق او بالمسيرة السلمية.

أسرة التحرير
هآرتس 2010/4/2

اقل مما ينبغي.. اضعف مما ينبغي

أوباما يساوي بين الكارثة ونكبة الفلسطينيين

فياض: السلام لا يصنع بين الأسياد والخدم

مبارك ينظر بريبة الى ما يمثله أردوغانأردوغان يحظى بشعبية عربية جارفةعمرو موسى يريد ضم ايران للمنطقة
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ابي النثرية:   مُجازفات الشَّ

ابي أو «قصيدة النثر» كما كتبها الشَّ

■ بقــدر ما كانــت النّعمة الاســطورية 
لصالح ميداس الذي أصبح كل ما تلامسه 
اصابعه ذهبا، فإن النقمة التاريخية كانت 
من نصيبه ايضا، فالرغيف الذي يلامسه 
يتحــول الى ذهب بــارد وصلــب وكذلك 
المــاء والتراب، وقد يتحــول الهواء ايضا 
الى غبار ذهب، فيختنق به واخيرا يموت 
جوعا وعطشا بسبب فائض النعمة التي 
أغدقتهــا عليه الاســطورة. أما ميدوســا 
فهــي علــى النقيض منــه، ورغم تشــابه 
اســماء فهي ليست من ســلالته وليست 
انثاه ايضا، وما من قاسم مشترك بينهما 
غير كتــاب الميثولوجيا، انها تحوّل كل ما 
يقع عليه بصرها الى حجر، فالماء يتصلّب 
وكذلــك الهــواء، اما البشــر والحيوانات 
فسرعان ما يتحولون الى تماثيل تعشش 
الطيور في آذانها وأنوفها ولا تقوى على 
الصدّ او الدفاع عن نفسها، وهذه الثنائية 
الاسطورية قدر تعلّقها بالشّعر حرّضتني 
منذ وقت طويل على هذا التأويل الشعري، 
فثمة شعراء من طراز ميداس يحولون كل 
ما يلامسونه الى شــعر، حتى لو كان من 
التفاصيــل اليومية المألوفــة ولأول وهلة 
تبدو هــذه نعمة، لكن ســرعان ما يصبح 
الشعر وكذلك الحياة ذهبا باردا، فما من 
شــعر خالص او محض، حتى ذلك الذي 
وصفه بول فاليري، لأن الشــعر الخالص 
هــو كمــا يقــول ارنســت همنغــواي رغم 
انه روائي وليس شــاعرا، هــو وجبة من 
الســكر او الملح ولا يمكن لمثل هذه الوجبة 
ان تكون كاملة او شهية، اذ لا بد من كسر 
هذا الاكتمــال تماما كما يضطــر الصائغ 
الى اضافة نسبة من النحاس الى الذهب 

اذا اراد له الصلابة.
فمــا هــي نســبة النحــاس اليومي في 
ذهــب الشــعرية الخالصة؟ ســؤال قديم 
طــرح بعدة صيغ امــا الاجابات فهي على 
التعاقــب مزيج من التلفيــق الفيزيائي او 
مراوغــة ميتافيزيائيــة، لأن الشــعر قدر 
تعلقــه بالتعريف او الانحصــار بين أهلّة 
وأقواس يروغ كالزئبق، وافضل تعريف 
تقريبي له، وهــو تعريف مضاد للتعريف 
ما قالــه هاوســمان عندما شــبّه نفســه 
بالقــط وشــبّه الشــعر بالفأر وقــال انه 
يحزر الشّعر ولا يعرفه، وقد يستدل عليه 

بالقشعريرة فقط!
ميدوســا الشــاعرة، لديها مــن فائض 
انســياب  دون  يحــول  مــا  الواقعيــة 
الشعرية، فهي إذ تحول ما تراه الى حجر 
تصبــح أداة نــادرة للتخثيــر، وبالتالــي 
تجفيف كل ما هو قابل للسيلان بدءا من 
الدمــع حتى الماء مرورا بالدم والمطر. وقد 
عرف شعرنا العربي في مختلف العصور 
هذين النمطين من الشعر الميداسي وشعر 
ميدوســا، فمــن تصــوروا ان الشــعرية 
منقطعة عن الحياة ويجب ان لا يشــوبها 
غبــار النهار انتهــوا  الى نظــم هو نقيض 
الشــعر، فالنثر ليس هو نقيض الشعرية، 
بل ذلك النمط من النظم الذي يتسرب منه 
مــاء الحياة، ويتحول الى دمى من شــمع 
او باقــات ملونــة من زهر بلاســتيكي، لا 
يمــوت ولا يذبل لأنه لم يولــد ولم يعش ! 
فالاحيــاء وحدهم الذين يموتون.. لهذا لا 
يموت الحجر ولا يشــيخ مما دفع شاعرا 
عربيا هو تميم بــن مقبل لأن يتمنى لو انه 
حجر كي تنبو الحوادث عنه وهو ملموم. 
ميدوســا الشــعر قد تتحدث عــن نهر 
فيتحــول علــى الفــور وبفضــل قدرتهــا 
الفائقــة علــى التصليــب والتخثيــر الــى 
أخدود ناشــف يتضور مــن تبقى فيه من 
الكائنــات عطشــا الــى قطرة مــاء.. وقد 
تتحدث عن المقاومة في بعدها الانســاني 
لا  موميــاء  الــى  فتحولهــا  والسياســي 
تتحمل نفخة واحدة حتى تتلاشى خارج 
تابوتها المغلق، وقد تصف امرأة فتحولها 
الــى لعبــة مطاطيــة، لهــذا فــان شــعرنا 
العربي قديمــه وحديثه يعــج بنماذج من 
هذا الطراز، بحيث تتحــول القضيـة التي 
يحتــج لها ومــن اجلها الــى قضية يحتج 
عليهــا، مثلما يتحول الممــدوح الى مهجو 
ســواء كان شــخصا او ثــورة او فكرة او 

حتى مدينة!

٭٭٭

نعمــة ميــداس هــي نقمتــه، وتلك هي 
المفارقة سواء كانت من صلب الاسطورة 
او مــن التاريخ، فما يتحــول الى ذهب قد 
يســيل لعــاب الآخريــن غيــر هــذا البطل 
المأســاوي الذي حرم من الملمس الدافىء 
والطبيعــي رائحتهــا وكل ما جعــل منها 
المــرادف  هــو  العالــم  وتذهيــب  وردة، 
لشــعرنته كمــا يــرى النظّامــون، الذيــن 

يعفّون تبعا لحساســية موروثة وبائسة 
عن كل ما هو حيّ ونابض. ان بول فاليري 
ذاته وهو من أهم الشــعراء الذين تحدثوا 
نظريــا عن الشــعر الصافــي او الخالص 
كتب قصيــدة عن بيضة مســلوقة، ورغم 
الغرابة التي كتب بها ملارميه عن الابدية 
الا انــه احتاج الى كائنات مــن هذا العالم 
للتعبيرعنهــا فأحضــر عربــة تعــدو بها 
خيول توشك ان لا ترى لفرط سرعتها، اما 
قرقعة العجلات فهــي صوت الزمن، ولو 
شئنا ان نقرأ العديد من النماذج الشعرية 
التــي صنّفــت في خانــة الســوريالية او 
الدادائيــة فإنه ليس من العســير اعادتها 
الى عناصرهــا الواقعيــة، فالخيال مهما 
جمح هو في النهايــة ذاكرة اعيد انتاجها 
او هو حســب تعبير ارنســت فيشر واقع 
بالــغ التركيز. ومن الناحيــة العلمية فإن 
الهذيــان حتى لو كان ناتجــا عن حمّى او 
طارىء جسدي هو إما استذكار مدرك او 

تعبير عن المكبوت في باطن الوعي!

٭٭٭

الشــعر، هــو  لميــداس  الآخــر  الوجــه 
حتــى  او  الذهــب  يلامــس  الــذي  ذلــك 
بحيــث  قصديــر،  الــى  فيحولــه  المــاس 
تصبــح القضية العادلة عندما يلامســها 
ميداس المعكــوس جائــرة، مثلما تتحول 
الشــجرة او المــرأة الى منحوتــات لغوية 
صمّــاء، ويبدو ان الشــعرية فــي بعديها 
الانســاني والجمالي تقع بين ميداســين، 
فلا هــي ذهب خالــص ولا قصدير يعلوه 
الصدأ، ولأن الشــعر قماشــته اللغة التي 
يســتخدمها النــاس جميعا فــإن قدر من 
يمارسه ان يتورط دائما بسوء الفهم، لهذا 
يحسد احد الشعراء الايطاليين الرسامين 
والموسيقيين لأن اداتهم التعبيرية ليست 
اللغة التي تســتخدم لاهداف عملية، وان 
كان النقــد  البدائــي وغيــر المتخصــص 
غالبا مــا يحطم هــذه الفنون التشــكيلية 
ويترجمها الى كلام كي تسهل مهمة الفهم 
او الشــرح والتوصيل، ومــن اهم ما قيل 
حول هذه المسألة، هو ما قاله عازف طُلب 
منه ان يقول شــيئا عن معزوفته فقال ان 
افضل شرح لها هو اعادة الاصغاء اليها، 
وبالمقياس ذاته فإن شرح لوحة هو اعادة 
تأملها، لأنهــا لا تقول بل توحي، وهذا ما 
دفع بابلو بيكاسو ذات يوم الى السخرية 
من أحد النقاد المدرسيين عندما سأله عن 
الســبب فــي كثافــة اللــون الاخضر في 
احدى تجريدياته قال له: مشــيت طويلا 
بين الاشجار فتشــبعت عيناي بالأخضر 

وهذا كل شيء!!

٭٭٭

قد يكون المشترك الوحيد بين ميدوسا 
التــي تحــول كل ما هو حيّ الــى حجر او 
تمثال وبين التصوير الفوتوغرافي هو ان 
المحاولتــين  تهدفان الى تجميــد اللحظة، 
بمعنى ايقاف الزمن عند نقطة ما، وهناك 
مثالان طريفان في هذا الســياق احدهما 
ما قاله الشــاعر كيتس عن مزهرية نقش 
عليهــا غزال يعدو واقفا، حين قال ان هذا 
الغزال محكوم عليه  الى الابد ان يعدو وهو 
واقف مكانه، والمثال الاخر روته فرجينيا 
وولف وهي الشــغوفة بموضوعة الزمن 
التراجيــدي المقابــل للزمــن الفيزيائــي، 
فقــد قالــت انهــا شــاهدت فــي طفولتها 
وهي تركب القطار امرأة تنشــر الغســيل 
علــى شــرفة في احــدى القــرى التي يمر 
بها القطار، فهــذه المرأة محكوم عليها في 
ذاكرة وولف ان تظل تنشــر الغسيل الى 
الأبد وان يبقى غسيلها طريا ولا يجفّ. ان 
تأبيد اللحظة ســواء حاوله فن التصوير 
الفوتوغرافي او ميدوسا الشعر ليس في 
النهاية سوى ضرب من الوهم، لأن الزمن 
لا يتوقف وليس بامكاننــا ان نقول كلمة 
الان، لأن ســيلان الزمــن وتدفقــه يحول 

دون الامساك بهذه الكلمة. 
ان قابلية الاسطورة للتأويل التاريخي 
لا حــدود لهــا لأنها رغم انطــلاق فروعها 
وتجلياتهــا في الفضاء ذات جذر أرضي، 
واذكر ان فاليري علق ذات يوم بســخرية 
على من يســتخدمون اســطورة سيزيف 
للتعبيــر عــن اللامعنــى وغيــاب الهدف 
والعدميــة قائلا ان ســيزيف ســيتحول 
بعــد تلــك الرحلة المتكــررة الــى بطل في 
كمال الاجسام وستنمو عضلاته. ... لكن 
هذا الشــاعر الذي قال يوما بأن الحمقى 
وحدهم مــن يتصــورون بــأن الكوميديا 
ليست من الجدية في شيء كان جادا في 

اضافة معنى لاسطورة سيزيف!!
لقد تشرد الكثير من الشعر بين ميداس 
وذهبه القاتل وبين ميدوســا وحجارتها 

الصمّاء!

خيري منصور 

■ لقد تمكّنت الرواية الجزائرية من اكتسـاب مكانة 
مرموقة ضمن المدونة الروائية العربية وخير مثال على 
قولنا هذا روايات واسـيني الأعـرج الذي خصه الناقد 
والباحـث التونسـي كمـال الرياحـي ببحـث أكاديمي 
حول تجربته الروائيـة بعنوان « الكتابة الروائية عند 
واسـيني الأعرج»، وقد صدر هـذا البحث في كتاب عن 
منشـورات كارم الشـريف ( تونس). يقـول المؤلف في 
مقدمة عملـه: « انعطف الروائي واسـيني الأعرج على 
الواقع الجزائري منذ الثمانينات يلاحق محنه وهزّاته 
السياسـية والاجتماعيـة دون أن يهمل الهاجس الفني 
فجاءت أعماله متجدّدة في أسـلوبها ولغتها وتشكيلها 
واختلفت خامات نسـيجها مع تواصـل التزام الرّوائي 
بقضايـا وطنه إذ نهضت ذاكرة المحنـة جزءا من ذاكرة 
شـعب يسـعى واسـيني الأعـرج جاهـدا لتسـجيلها، 
وهذا ما أكسـب تجربته خصوصيـة واضحة في زحمة 

النصوص المنشورة داخل الجزائر وخارجها».  
هـذا الكتـاب يبحث فـي الخصائص الأسـلوبيّة في 

الكتابة الروائيّة عند واسيني الأعرج واضعًا تحت عين 
المجهر رواية « حارسة الظلال» نموذجًا مثاليًا لأسلوب 
الكتابة الروائيّة عند الأعرج. وقد شملت الدّراسة عدّة 
مسـتويات في المقاربة السـرديّة، حيث انطلق الباحث 
في الفصل الأوّل مـن مبحثه بعتبات النّص التي تعتبر 
جزءًا من عمليّة بناء النّص عند الأعرج والتي حصرها 
الباحث في العنـوان الروائـي وتحوّلاته، وخصائص 
العنـوان المـزدوج في حارسـة الظّلال ( دون كيشـوت 
فـي الجزائـر)، وخصيصة الإهـداء ما بين إهـداء الأثر 
وإهـداء النّسـخة. كمـا يتطرّق إلـى الشّـواهد وفواتح 
الفصول بتوسّـع. أما المسـتوى الثاني في هذا البحث، 
المسـتوى الفنّي، فينفرد فيه الباحث في الفصل الثاني 
للحديث عن أشكال توظيف الفنون الجميلة والصحافة 
وأثرها في هندسة النص الروائي من جهة وفي توجيه 
عمليـة التلقّـي مـن جهـة أخـرى. فيغطّـي الخصائص 
الفنيّة التي تتنوّع ما بـين الكولاج والمونتاج وتوظيف 
المـواد غير الأدبيـة / حصر من حقل إعلامـي وتوظيف 
النـص الصحافي، ودمج اللوحـة التذكارية إلى جانب 
خصائـص أخـرى كالمـكان والشّـخصيّة المبتـورة فـي 

أماكن معيّنة من الجسد وغيرها.

 أمّا الفصل الثالث فيعرج الباحث فيه على مسـتوى 
ثالـث مـن مسـتويات الكتابـة عنـد الأعـرج تتمثّل في 
استخدام تقنيّة أو « التضافر النصّي»، حيث يبحث في 
أنمـاط العلاقات التي نسـجها نصّ « حارسـة الظلال» 
مـع نصوص عربية ( الضـوء الهارب لمحمـد برادة، و» 
ات والقصـر» للطاهر وطّـار) وأخـرى غربية ( «  الحـوّ
دون كيشـوت» لسـرفانتيس، و» كارمـن» لبرسـباي 
ميريماي) ومع نصوص الكاتب نفسه من ناحية ثانية. 
فـي الفصـل الرابـع والأخيـر، اهتـمّ الباحث بالمسـألة 
الأجناسـية كما تُطـرح في النص الرّوائـي، متطرقا في 
التلوينـات الأجناسـية الأخـرى التـي تخلّلـت نـصّ « 
حارسـة الظّلال» مـن الأسـطورة والخرافة والسـيرة 

الذاتية واليوميّات.
يقـول الناقد المغربي سـعيد يقطين: « قـراءة حاذقة 
وعاشـقة تلـك التي أقـدم عليهـا كمال الرياحـي بحذق 
الناقد وعشـق المبدع ليتحرك في فضاء رواية واسيني 
الأعـرج ... كمـا يتفنّـن  كمـال الرياحـي في اسـتجلاء 
تفاصيل الأشـياء وفروقات المواضيع ينفـذ إلى أعماق 
النـص المحلل فيبين عن قدرة هامة فـي الرصد والتتبع 
كتـاب  الأمـور.  غوامـض   تجليـة  فـي  عليـا  وكفـاءة 

يضاف إلى رصيد تحليل 
السـرد الروائي العربي مبرزا أن في السـرد 

دائما عوالم تحتاج إلى الكشف ومناطق تدعو أبدا إلى 
الاستكشاف». 

                          
٭ كاتب صحفي تونسي 
nabildarghouth@yahoo.fr

الشعرية الضالّة
بين ميداسوميدوسا!

الكتابة الروائية عند واسيني الأعرج

منصور خيري

 شاهد نفي

نبيل درغوث ٭

نبيذ الجبل الأخضر

ماذا لو أنّ رُعْيانَ الجبلِ الأخضر
أخذوا يَسْفحون نَبيذَهمْ

عابِ و المُنْحَدرَاتِ عَبْرَ الشِّ
مُ الإلهيُّ هذا الدَّ

ه َـ هل سَيَجدُ طريق
إلى أفواهِ العَطشى 

بينَ و المُعَذَّ
رَكِ الأسفلِ مِنْ الجحيم في الدَّ

أمْ أنَّ هذا الماردَ الإباضي
ه دون رَأفة!. سيصادرُه و يَمْتصُّ

قسوة الحبيبة

ما أقساكِ أيتُها الحبيبة
تُحاصرينَ رُوحي

في كُلِّ حِين
حْوِ و في الغِيَاب في الصَّ

كِ حُبُّ
هذا السهمُ الطائِشُ

كيف أدّرِيه؟
رَةٍ و شَهْقة ْـ يُلاحقني في كُلِّ زَف

أنا
الذي ضاعتْ أنفاسُه

ولم يَجدْ لها
مِنْ سَبيل

طفولة
تَهْمِسينَ لي في الهاتِف

مُتْعَبَةً
أو ناعِسَةً

فتَخْضَلُّ رُوحي فَرَحًا
تتقاطرُ عِظامي.

طُفولةً

متْ بين كهولِ الأرضِ لو قُسِّ
لوَسِعَتْهُمْ!

لها و لي
لكِ سُهْدي

لكِ ارتعاشةُ أناملي و أنا أكتبُ لكِ هذه 
الحروف

ولي وَجْنتُكِ الذهبيّةُ
لي طِيبُ أنفاسِكِ

وأنتِ تَحْلمينَ بمُروجِ البَنَفْسَج.

براءة

في هذه اللحظةِ
ببساطةٍ لا تَتّسِعُ لها

إلا رُوحي الطاهرة
أردتُ أنْ أقول: 

إنّ عَيْنيكِ صافيتانِ
م.  َـ أرى فيهما نِهايةَ العَال

الحبيبة

أنتِ هناك
قمرٌ يُضيء غياهِبَ العالَم

وأنا هنا
أستجمعُ أشتاتَ روحي

مَها قُرْبانًا لأقدِّ
كِ المُقدّس. لحُبِّ

حنين الفطرة

أغلبُ الظنِّ
رَ طويلا أني لن أُعَمَّ

سأخلدُ إلى برودةِ اليقين
بحكمةٍ و اطمئنان

سيتمُّ ذلك على السجيّةِ و الفطرة
تماما كما انقرضتْ الآلهةُ القديمة

في عروقي شيءٌ من دَمِها
يلعنُ هذا الوجود

و لن يتأقلمَ مع هذه الفوضى

العارمة بين السماوات و الأرض!

٭ شاعر من عُمان قصائد
هلال الحجري ٭

ابو القاسم الشابي

[1]

عر  جربة الرومانسـية، في الشِّ كانت التَّ
علاقَتِـي  عَقَـدَ  مـا  ل  أَوَّ الحديـث،  العربـي 
الأولـى،  هشـة  الدَّ هـو  جبـران،  ـعر.  بالشِّ
التـي وَضَعَتْنِـي في طريـقِ كتابَـة، فَهِمْتُ، 
ها، خَرَجَت عن سـياق الكتابة  فيما بعـد، أنَّ
التقليديـة، التي كانـت مُعَاصِـرَةً له. أعني 
شـوقي، تحديداً، باعتبـاره الأكثر حُضُوراً 

وتأثيراً آنذاك.
علاقتـي  فـي  ـابي،  الشَّ سـيأتي 
النمـط  وبهـذا  جهـةٍ،  مـن  بالرومانسـية، 
مـن الكتابـة ذات المَنْحَـى الذاتـي، الخارج 
عـن طَـوْقِ التقليدية، من جهـة أخرى، بعد 
جبـران، الـذي سـأعرفُ، بعـد مُصَاحَبَتِي 
لَهُما، طبيعة التأثير الذي كان لجبران على 

ابي. الشَّ
نِي لجبـران، هـو انفتـاح  مـا كان يَشُـدُّ
ـه، كان غيـر  ـعري عنـده، وأنَّ الشـكل الشِّ
اكتفـى  فهـو  يكتبـه،  مـا  بِتَسْـمِيَةِ  مَعْنِـيٍّ 

سْمِيَةَ لغيره. بالكتابة، لِيَتْرُكَ التَّ
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فـي  وَوَجَـدْتُ  بِفَـرَحٍ،  ـابي،  الشَّ قَـرَأْتُ 
شـعره انْشِـراحاً، سـاعَدَنِي على اكْتِشَاف 
العلاقة بيـن الإنسـان والطبيعـة، وهو ما 
أَ نَفْسِــي لقبـولِه. لم تَعُـد  كان جبــران هَيَّ
« الكائنات»، كما كُنْتُ أفهمُها، هي الإنسان، 
وغيـره، ممـا يوجد فـي عالـم الطبيعة من 
فالطبيعـة،  مختلفـة.  وحيوانـات  دَوَابّ، 
بِشَـجَرِها، وما تَحْفَلُ به مـن خُضْرَةٍ وماءٍ، 
ـابي،  بَــدَتْ، لِـي، مـن خـلال قِراءتـي للشَّ

هـي، أيضاً، من « الكائنات».

د كتابة، تَبْدُو  لم تَكُن الرومانسـية، مُجَرَّ
عر الذي،  فيها الذات حَاضِرَةً، قياسـاً بالشِّ
ات، وتلاشَـتْ، أو احْتَجَبَتْ  انْتَفَـت فيه الـذَّ
خلـف ذوات غيرهـا، فهـي كانـت برنامجاً 
ـعريَة الرومانسـيةُ  كامـلاً، فيـه كانـت الشِّ
بالأحـرى،  كانـت،  أو  بالكـون،  تحتفـي 
تحتفـي بالوُجود. لـم يكُن فقط الإنسـان، 
أو « الموجـود»، بالمعنـى الهايدغري، هو ما 
يَدْخُـل في صُلْـبِ اهتمامهـا، فهـي وَضَعَت 
الـكُلَّ في وَاحِـدٍ، ونَظَرَت إلـى الوُجُود، بما 

فيه من مَوْجُودَاتٍ، بلا فَرْقٍ، أو مسافةٍ.
فـي مفهوم « الغَـابِ»، وهو مـن المفاهيم 
بـدوره  ـابي  الشَّ جبـران،  عنـد  الأثيـرة 
اسـتعمل نفـس المفهوم، ما يكشـف عن هذا 
المعنـى، أو البرنامـج الرومانسي، البعيد، 
الـذي، يمكن، فـي ضَوْئِه، أن نقـرأ كتابات، 
مـن  صَاحَبَهُمـا  ومـا  الشـاعرين،  هذيـن 

كتابات، لها علاقة بنفس الموضوع.
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عنـد  ـعري  الشِّ الخيـال   » كتابـه  فـي 
ـفَت بوُضُـوح، هـذه الرؤية  العـرب»، تَكَشَّ
ـلُوك  ـابي، فهو حـين انْتَقَـدَ « السُّ عنـد الشَّ
اهُ هو،  ـعريّ، عنـد العـرب، أو ما سـمَّ « الشِّ
ـعري»، بما وَضَعَـهُ له من  بــ « الخيال الشِّ
تقسـيماتٍ، كان يَضَعُ، في الحقيقة، أُسُـسَ 
، وكان، يضع،  ـعرية، في المِحَـكِّ رؤيته الشِّ
، مفاهيم،  ـعْرِيِّ الحُـرِّ بنوع مـن الوعي الشِّ
كاملـةً، أمام نفسـها، من مثـل « المعنى» في 

ـعر، لكن، في ضوء، هـذه الرؤية، التي  الشِِّ
صـار فيهـا الوُجُـود، عنـده، هـو الموجود 

ذاته.
ـابي، من خــارج كتاباته  مَنْ يقــرأ الشَّ
النظريــة والنقديــة، بمـا فيهـا رسـائله، 
عَـراء  ومذكـراته، وما كتبه، عن بعض الشُّ
العــرب، من بينهـم المغاربـة، لا يسـتطيع 
ـابي،  وَضْـعَ اليَـدِ على مـا كان يَشْـغَلُ الشَّ
، كان  بخـلاف جبـران، هنـا، كأُفُق شِـعريٍّ

 . خْصِيِّ أحد أبعاد برنامَجِه الشَّ
ـاعر، في  لا ينبغـي أن نكتفي بقراءة الشَّ
ـاعر بنفسـه،  علاقتـه بغيـره، فعلاقـة الشَّ
أعنـي بكتاباتـه، هـو، ربما ما سيسـمح لنا 
بإزالة كثير من الالتباسـات التي نقعُ فيها، 
حين نـرى شِـعْرَهُ، بعيداً عن نقـده، أو عن 
، طبعاً، حـين يكون له  ـعريِّ مشـروعه الشِّ

مشروع.
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ابي، ساعدتني  مُصَاحَبَتِي المُتَوَاصِلَة للشَّ
على معرفتـه، وعلـى إدراك، بعض خُيوط 
يَـة. لـم أُلْزِم  ـابي بِحُرِّ تجربتـه. قَـرَأْتُ الشَّ
نفسـي ببحـث، فيه إكـراه الجامعـةِ، أو ما 
قد يكـون نوعاً من القــراءة الآتية من غير 
ـعيد. وهـذا هو ما  هـذا الاختيار الحُرّ والسَّ
ـابي، وقبلـه بجبران،  ـق صداقتي بالشَّ عَمَّ
الذي كُنْتُ اسْتَضَفْتُه في أطروحتي، بنفس 

يَة. الحُرِّ
رغم أنَّ مسافة الكتابة والتجـربة، تَفْصِلُ 
ـاعـر الصديـق، ورغم  بينـي وبين هذا الشَّ
أنَّ لُغتَـه، ليسـت هـي لُغَتِـي، ولا اختياره 
عري، وفق ما أشرتُ إليه، أصبح بعيداً  الشِّ
ـابي  عـن تجربتـي، لكـن جَوْهَر مفهوم الشَّ
لــ « الكائن»، يبقـى هو نفـسُ مفهومي له، 
لكـن بما أصبـح يَعْتَرِي هذا المفهـوم، اليومَ 
مـن رَعَشَـاتٍ، نَـأَتْ بالمفهـوم عـن ظاهره، 
. لم يبقَ « الكائن» جَواباً،  لِتَضَعَـهُ في المَهَبِّ
بل صار، في سـياق المعرفة الحديثة سؤالاً. 
ـابي، فيمـا أقتربُ  وها أنـذا أبتعـد عن الشَّ
منـه، في الاحتفـاء بالوُجود، غيـر مُنْفَصِلٍ 

عن وُجُودِهِ.
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ـابي مَوْزُونـاً، ورغـم مـا فـي  قـرأتُ الشَّ
ابي  شِعْره، من تَلْيينٍ للوزن، الذي كان الشَّ
ها، بتعبير  غَة، وسلاسَـتِ يُقَابِلُه بِـرَهَافَة اللُّ
مـن   عاريـاً  أكْتَشِـفُه  أنــا  وهـا  القديمـين، 

الوزن.
ـابي كِتَـابٌ، وهـو مَـنْ كان يَحْرِصُ  للشَّ
على إنجـاز أعمالـه، وفق برنامج، أشْـرَف 
أَ ديوانه للنشـر،  عليه بنفسـه. هو مَـنْ هَيَّ
ولم يَتْرُكُـه في يَدِ غيره، رغـم أنَّ الطبعات 
المتواليـة لديوانه « أغاني الحيـاة»، بقيتْ 

بَهُ هو نفسُه.  هي غير ما رَتَّ
الكِتَـاب الـذي صدر عن « بيـت الحكمة» 
التونسـي ( 2009)، إعداد سُوف عبيد، هو 
ابي أشار إلى عنوانه « صفحات  ما كان الشَّ
من كتـاب الوُجُود «، لِنَنْتَبِـه إلى العنوان، 
في رسـالة كتبهـا لصديقه محمـد لحليوي 
سنة 1929، وفيها أيضاً، كشف عن « قُدرته 
ى  الاسـتثنائية علـى المُجَازَفَـة»، حين سَـمَّ
نصّـاً مـن نصوص الكتـاب، بــ « قطعة من 

عر المنثور». الشِّ
وَزْنــاً،  ـابي، فــي مـا كتبــه،  كان الشَّ
يُــزَاوِلُ مُجَازَفاتهِ، بالحفـاظ علـى بنـاء « 
القصيدة»، المأزق الذي لم يَقَع فيه جبران، 
يـه عـن بعـض مُصَاحِبات  إلاَّ نـادراً. فَتَخَلِّ

يه عن  بناء « القصيـدة»، لم يكن يعني تَخَلِّ
الخليل، فهـو من داخل بيت الخليـل، حَبَكَ 
نسـيج إيقاعاتٍ، سـاعَدَت، كما أشـرتُ من 
ـابي في تَلْيينِهـا، وفي وَضْع  قبـل، لُغَة الشَّ
بعـض حِجَارَتِهـا جانباً. لكـن «القصيدة»، 
حتـى، فـي بنائهـا الأندلسـي، بقيـت عنـد 
ابي تَسْتَوْحِي خَلَجَات النموذج القديم،  الشَّ

أعني البناء تحديداً.
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سـتكون سـنة 1925، تاريخـاً مُهِمّـاً في 
ـابي. وكما أشـار  تجربـة الكتابـة عند الشَّ
ـابي، رغم شُــرُوعه  سُـوف عبيـد، إنَّ الشَّ
فـي خَـوْضِ الكتابة، من خارج الوزن، فهو 
ر  ظَلَّ حَريصاً على علاقته بالماضي، لم يَتَنَكَّ
دُهـا، فـي قوله: «  لهـذه العلاقـة، فهـو يُؤَكِّ
إننـي إذا كنتُ أدعـو إلـى التجديد أعملُ له 
فـإن ذلك لا يدفعني إلى الهُزْءِ والسـخـرية 
بـأدب الأجداد بـل إنني لأؤمـن كل الإيمان 
بمـا فيها من جمـال فنـي وسـحر قوي». ما 
كْلَيْن، أو النمطين.  يعني، مُزَاوَجَتَهُ بين الشَّ
ب عنـه، وجود  وهـو في اعتقـادي، مـا تَرَتَّ
آثار القديم، في الجديد، أو خَلَجات الوزن، 

في النثر عنده.
ـابي عن كتابـةِ قصائده  ف الشَّ لـمْ يَتَوقَّ
الموزونـة، فَحِرْصُـهُ على تأريـخ قصائده، 
يَـدُلُّ علـى هـذا الـزواج الـذي بَقِـيَ قائماً، 
ـلَ  ». لكـن تَأَمُّ يِّ رِيِّ « و» النثـرِ ـعْ بـين « الشِّ
هـذه القصائد، بقدر مـا يضَعُنا في مُواجَهَة 
، كُتِبَـا وفـق اختياريـن مُخْتَلِفَيْـن،  يْـنِ نَصَّ
بقـدر مـا يجعلُنـا نطـرح سـؤالَ القطيعة، 
، في مسـتوى  يْـنِ صَّ أو الاختـلاف، بـين النَّ

العلاقة بتجربة الشاعر. 
ابي عن طريقته في الكتابة،  لم يخرج الشَّ
وَرُ  أعني بشكل خاص، لُغَته وأُسلوبه. فالصُّ
هي نفسُـها، والتراكيب البلاغية، لَمْ تَخْرُج 
عن السـياقات التعبيرية التي بها كتب في 
هُ الوزن  ـعرية الموزونة، وَحْـدَ تجربته الشِّ
اخْتَفَـى، أو تَـوَارَى، رغم أنَّ آثـار حُضُوره 
لصيـغ  المتتاليــة،  التكـرارات  فــي  بَـدَتْ 
وتعابيــر صوتيــة، أو صرفيـة مُحـددة، 
اتِها  ـبَ وأيضاً حضور القافية، أو بعض تَرَسُّ

في ثنايا هذه النصوص.
و»  الحداثـة»   » بـين  أَرْجُـحُ  التَّ فهـذا 
فَس  ة النَّ التقليد «، يَشِـي، في جَوْهَره، بقُوَّ
ـاعر، وما كانت  التقليـدي، في تجربـة الشَّ
تفرضه عليه ثقافتُه العربية الأصيلة، رغم  
ـعر العالمي.  قراءاتـه لبعض ترجمـات الشِّ
دَةً فـي الوزن  حـدود المُجَازَفَـة كانـت مُحَدَّ
دون غيره، ولَمْ تَطل بنية « القصيدة «، كما 
لم تَطل دلالاتِها، أو ذلك المعنى الرومانسـيّ 
البعيـد، الـذي بَقِـيَ أحـد أُسُـس البرنامج 

ابي. الرومانسي، عند الشَّ
ـابي يعبر عن  يقـول مُعِدّ الكتاب: « فالشَّ
وجدانه وأشجانه بشتى الأنواع الشعرية 
والنثريـة ويظـل محافظـاً علـى خصائص 
أسـلوبه ومعتمـداً على دعائم أفـكاره رغم 
انتقاله من جنس في الكتابة إلى آخر ورغم 
تنـوع الشـكل داخـل ذلـك الجنـس الأدبي 
ـابي يعـزف  نفسـه لكـأن أبـا القاسـم الشَّ
أشـعاره ونصوصـه الأخــرى علـى آلات 
موسـيقية متنوعـة» فنحنُ، بهـذا المعنـى، 

أمام شاعـر «يصدر عـن وجـدان واحد».

  [7]                                      

مَـنْ لا يُـدْرِكُ الوزن، بديهةً، لا يسـتطيع 
ةَ، غلاف شَفيِف،  لَيْنِ عنده. ثمَّ ـكْ تمييز الشَّ

الموسـيقية  النمطيـة  هـذه  ـى  تَتَخَفَّ خلفَـه 
ـعْرِيِّ  التـي لهـا علاقة بهـذا « الوجدان الشِّ
« القـديم، أو الوعـي الشـفاهي، الـذي كان 
مَـدار مُمَارسـةٍ شِـعريةٍ، لهـا قوانينها التي 
سـان، لا  ت، وعلى اللِّ ـوْ سـت على الصَّ تأسَّ
يه عادةً،  على الممارسة الكِتَابية، أو ما نُسَمِّ

بالوعي الكِتابي.
ـابي كشـاعر،  زُ عَمَلَ الشَّ لكـن أهمَّ ما يُمَيِّ
فــي  أو  الحيـاة»،  أغانــي   » فــي  سـواء 
هــو  الوجــود»،  كتـاب  مـن  صفحـات   »
اشتغالُهُ على ما يمكن اعتباره، تجـاوُزاً بـ 
عريّ». لم يكن يترك النصوص  « العمل الشِّ
منـذ  كان،  فهـو  كتابـاً،  لتصيـر  ـع  تَتَجَمَّ
ه  ط ليكون عمله كتاباً. أي أنَّ البدايـة، يُخَطِّ
كان يكتُـبُ قصائـده، وفق فكـرة، أو معنىً 
دْفَة.  واحدٍ، ووفق برنامـج، لا يَحْدُثُ بالصُّ
كْلَيْن  ابي، سيظلُّ مُخْلِصاً، فـي الشَّ لكن الشَّ
معاً، لنفس التجربة، ولنفس الرؤية التـي 
كانت مَدَار برنامجه، أو مشروعه الشعريّ. 
لهـذا حضور الوزن أو غيابـه، في كتاباته، 
لـم يكن له تأثير كبير علـى مُجازَفَتِه، أو لم 

يخرج به إلى مُنْعَطَف شِعْرِيٍّ بديلٍ.

[8]                                     

النثريـة»  القصائـد   » عنـه  تكشـف  مـا 
للشّـابي، فـي هذا الكتـاب، هو هـذا الوعي 
شَـرْطِ  خـارج  ـعْرِيِّ  الشِّ النـص  بشـعريَة 
ابي يقبلُ بالابتعاد  الوزن. لم يكن زَمَن الشَّ
عـن الـوزن كشـرط شِـعْرِيٍّ رئيسـيٍّ  فـي 
ـعر، كُلُّ مـا يأتي بغير هـذا المعنى، فهو  الشِّ
ة، بالأحـرى، خَلَل ما في  ليس شـعراً، أو ثمَّ

بنائه.
ـابي إلى إفراغ الشِـعر من   أَنْ يذهبَ الشَّ
شـرطه القـديم، أو مـن ماضيـهِ، إذا شـئنا 
هاب إلى أراضٍ،  الوُضُوح، فهـذا معناه، الذَّ

يْرَ في رِمالِها.  لا أحد كان يستطيع السَّ
ـابي، خلخلـة الماضي،  فكمـا خـاضَ الشَّ
بقـراءة بنية الخيـال عند العـرب، وفَضَح 
اعـر العربي، في علاقته بالمرأة،  ذهنية الشَّ

فهو، فـي قصائده النثرية، سعـى
لِخَلْخَلَة أَسَاسَ البناء في « القصيدة».

ـن كتبوا بالوزن،  ناً على أَيٍّ مِمَّ  ليـس هَيِّ
مَـن وقَبْلَـه، أن يقبـل بوضـع  فـي هـذا الزَّ
النـص فـي العَـراء، أو في مواجهة نفسـه، 

أي أن يكـون حُـرّاً، قائمـاً بذاتـه لا بغيره. 
فأن تُخْلِيَ « البيتَ» من « موسـيقاه»، ومن 
هـذه الأصـوات التـي تتوالـى فيـه بنفس 
الوتيـرة، لا معنـى لهـذا سِـوى أن تُجازفَ 
بوضع تجربتـك في مَهَبِّ النسـيان. هذا ما 
حَـدَثَ لـ « كتاب الوُجـود» الذي انتظر منذ 
سـنة كتابتـه 1925، إلى سـنة 1965، لِيَجِدَ 

ور.  من يُخْرِجَه إلى النُّ
النقــد بدوره، كمـا يـرى سُـوف عبيد، 
لم يتسـاءل حــول طبيعة هـذه الكتـابات 
 » باعتبارهـا  اكتفـى  فهـو  وشِـعْرِيَتها، 
محـدودة القيمـة»، أو «محـاولات أولى في 

الكتابة فحسب». 

[9]                                     

ـعر، في نماذجه  دُ هذه الأمور أنَّ الشِّ تؤكِّ
الابتداعيـة البعيدة، كان، دائمـاً، يأتي من 
لُ الحُضُورَ، ولا يعبأ بما  المُسـتقبل. لا يَتَعَجَّ

يطاله من إهمالٍ، أو نسيان.
ـابي كان واعيـاً بهذا المصيـر، وكان  الشَّ
مُدِرِكاً لهامش المُجازفَة التي هو مُقْدِمٌ عليها. 
راته، بتاريخ 7 كانون الثاني  في إحدى مُذَكِّ

( يناير) 1930، كتب يقول:
« الآن أدركـتُ أننـي غريـب بـين أبنـاء 
بـلادي. وليت شـعري هـل أتى ذلـك اليوم 
الـذي تعانـق فيـه أحلامـي قلوب البشـر، 
فترتّل أغانـيّ أرواح الشـباب المسـتيقظة، 
وتـدرك حنين قلبي وأشـواقه أدمغةٌ مفكّرةٌ 
سـيخلقُها المسـتقبل البعيـد...» وهـو هنـا 
إنما يتحدّثُ عن « غربة الشاعر»، وعن هذا 
ـابي بعد موته،  النسـيان الذي عاشـه الشَّ
ولـم يَتِـمّ الانتبـاه إليـه إلاَّ بعد مـرور زمن 

ليس بالقصير.

 [10]                                      

في نفس اليوم، كتب أيضاً يقول مُخاطباً 
نفسه، وهو مُدْرِك لأبعاد كلامه:

« لستَ والله غير طائر غريب يترنّم بين 
قوم لا يفهمون أغاني الطّيور؟ كلاّ!...سِر في 
سبيلك يا قلبي. ولا تحفل بصفير الأبالسة، 

فإنّ وراءك أرواحاً تتّبع خُطاك». 

٭ شاعر من المغرب

  صلاح بوسريف ٭                
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■ الآن وقد شفَت البلاد عن خيبتها: لا أبناء لي. « سأعود 
يوما ما بلادا أخرى بشـعب ربما سـيكون آخر. مثلما تغيرتم 
سـأتغير. غير أنني لن أخون»، تقـول ولا تلتفت لأحد. ما من 
أحد يسـتحق كلمة منها. سـتحرم الجميع مـن عاطفتها ومن 
لحظات ضعفها. هل حلمتم ببلاد أخرى أيها العراقيون؟ أيها 
اليتامى، النائمون على الارصفـة، المغلفون بأوهام العظمة، 
السابحون في قطرة مطر، المقبلون على الخديعة كما لو أنها 
لقية، السـادرون في غفلتهم. هي ذي البلاد تغادركم من غير 
أن تعدكم بشيء. والبلاد ليست خرائط في الكتب المدرسية. 
البلاد ليست حقائب ولا خزانات ملابس ولا عربة شحن ولا 
آنية للأزهـار المؤقتة. البلاد أرض تنغـرس فيها الأقدام لكي 

تمس جذورها النائمة. 
البـلاد أغنيـة لم تكتـب كلماتها إلا أن الهواء يشـهق بتلك 
الكلمـات، كلمـة كلمة. أغلقـت وفيقة شـباكها. ليسـت هناك 
ساحة. والسياب لن يجد غرفة فارغة في اي فندق من فنادق 
البصرة حين يعود. سيسـخر منه الصبية الضائعون وسط 
الابخـرة. « بركة السـيد» « لعنتـه» يقول. يجيبـه الصبية « 
أهلـك ماتوا». يمـد الأطفال أيديهـم بالقناني المزورة. شـيء 
ما يشـبهنا. يشـبه كل شيء سـتراه في طريقك. « هل هنالك 
طريق إلى جيكـور؟» اللغة تخون. لن تحل كلمة محل أخرى 

حين تقتلها. 
غير أن خرابنا اللغوي ليس له مثيل. مدن فنيت وحضارات 
وأختام وفلاسفة وحواريون ومناذرة ومشاحيف وصايات 
بليت وسـدارات وخياطون هنود وفتاح باشا. أقدام محيت 
واغـان ونواقيـس وأجـراس ومؤذنـون وملويـة سـامراء 
ومعمارهـا النصراني. « هل قلت جيكور؟» كما لو أنه يعتذر. 

الشاعر يهز رأسه صامتا. 
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«خلـو الولد ينزل. خلو الولد يشـوف أمـه» كانت المدينة 
كلهـا في صحن الدار. والولد على السـطح يلعب مع الحمام. 
مـا مـن أحد حمـل عصـا. ما مـن أحد جلـب منديـلا. الأم هي 
سـليلة العـذراء. ابنتهـا الوهميـة. قبلتهـا الورديـة ويدهـا 
الخفية. حضـر الآراميون فابنتهم تموت. هبط الآشـوريون 
بعرباتهـم الذهبيـة ليوزعـوا الكتـب الفائضـة عـن حاجـة 
ملكهم. امتلأت أسـواق بابل بمواد السـحر: طلاسم وأدعية 
وتعاويـذ وورق مدعـوك بالزعفران والكافور والمسـك. قيل 
( سـيد محمد) خرج من سردابه ليسـتلم حصته التموينية. 
أمـا السـومريون، أبناء دولـة أور الثالثة فوحدهـم من كان 
يرغـب في أن يرى الولد أمه. هي واحدة من نزهاتهم المكتظة 
بالاحجيات. ( حسـجة) تقول شـيئا لتقصد نقيضه. واحدة 
من فضائحهـم. « اتركوا الولد لهيامه الفضائي. طال الوقت. 
والميتـة سـتكرهنا». البريد لم يصل. وما مـن خبر عن الولد. 
سـوق الوراقين مغلق وصـلاة الجمعة لم تبدأ بعد. سـينهار 
الإمـام مـن الجـوع. يقـول صاحـب المقهـى: « هـوذا جهاده 
الأكبـر» يقـول المطيرجي: « ربيتـك ازغيرون عيني حسـن» 
تقول القابلة المأذونة: « يدي تشهد على ولادته». كان حسن 
يصلـي منذ سـن السـابعة والمطيرجي يكذب. مختـار المحلة 

جلس على الأرض. جلس إلى جانبه العرضحالجي. 
قال الثاني للأول هامسـا: « دكم سـترتك زين. الناس لها 
السـن وأنا أكتب. العريضة بدرهـم ومصائبك كثيرة. صرت 
أتعشـى دجاجا بسـببك». انتفض المختار وصـرخ ملتاعا: « 
اكـرام الميت دفنه». كانت المدينة كلها في صحن الدار وما من 

ولد. لقد اختفى الولد.
 قيـل أن القابلة المأذونة كانت تكذب طوال الوقت. لم يكن 
الاولاد الذيـن أخرجتهم من بطون أمهاتهـم إلا أوهاما. هناك 
ميتـة. ليس لها سـوى ولد واحـد لم يره أحـد. ولد ضاع في 
هديـل الحمـام. لا يـزال هناك من يصـرخ في الباحـة: «خلو 

الولد ينزل. خلو الولد يشوف أمه».
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« الشـمس اجمل في بلادي» خلي الشـمس الـك. لدينا ما 
نفعله من أجل تهيئة العباد لعذاب القبر. يهرب الشـاعر فهو 
لا يريـد أن يمـوت ثانيـة. كانت الديـدان قد التهمت جسـده 
فـي المرة الأولـى حين كان في المستشـفى الاميري بمشـيخة 
الكويـت. ذهب إلى القبر بجسـد منخور وهـو يفكر بمجلة « 
شـعر» ويوسـف الخال. أسـمع صوت المعلم السكران يردد: 
« بـلادي وإن جـارت علـيّ....» عفطة من نهاية الشـارع إلى 
بدايتـه. ذاكـرة الباحـث عـن الجمـال مكتظـة بالقبـح. قبح 
وطني. هل كانت بلادي ماركة تجارية وطنية؟ هناك نوع من 
الحليب يذكر الوافدين إلى الخليج بهزائمهم. السـياب ذهب 
إلـى الكويت وافدا لكن بمرضه. سـلة يأسـه فاضـت. فواكه 
لـكل من يقرأ. تذكر أنه مر بشناشـيل ابنـة الجلبي ولم يفكر 
بأخيها الصغير أحمد. يا لسخرية القدر. « القدر مهرج قذر». 
ليمـت الشـاعر إذاً. لتمت العائلـة كلها. « أهلك ماتـوا كلهم» 
تدافـع الأطفال من حوله. كان شـكله مثيرا. حـط طائر على 
كتفـه فامّحت اسـطورته. « تمثال. تصلـح لأن تكون تمثالا» 
كانـت الضحكات تركض على العشـار. للوطن عفطة. لرجل 
الديـن عفطة. للميليشـيات عفطـة. لغبار احذيـة الامريكان 
عفطة كبيرة. يتأمل الشاعر تمثاله. البلاد هربت. رقبة اقبال 
عارية من غير عقد. ( أنا شعري كله غزلُ / بين العذارى صار 
ينتقـلُ) يضحـك من سـذاجته ومن سـذاجة الجواهري (أنا 
عنـدي من الاسـى جبلُ / يتمشـى معـي وينتقـلُ) أوكي. لك 
جبلك ولي عذاراي ولهم جميعا عفطة. سيشعر الشيوعيون 
العراقيـون بالغيظ. أبو فرات الجواهري كان شـيوعيا وإن 
لم يكن والسـياب كان شـيوعيا وإن ارتد. ولأن الشيوعيين 
حـين يقرأون الشـعر يبكون، فقـد كرهوا البـلاد التي يصدر 

عنها كل هذا الشعر. 
   

4
البـلاد التي هي الآن تحـت الحذاء الأمريكـي هي بلادي. 

لقـد شـفت وذابـت واختفـت. هـل صـار علـيّ أن أبحث عن 
بـلاد بديلـة؟ في المكان نفسـه. فـي اللحظة نفسـها. موعود 
بكثافتهـا، برقتها البرية، بمزاجهـا الطائش، بهديل حمامها، 
ببطيخهـا الأحمر، بصمون عسـكرها ودبـس نخيلها، بمياه 
دجلتهـا وملح فاوهـا، ببرتقال بعقوبتها وعنبـر ديوانيتها، 
ببيـاض ورود صفصافهـا وصفـاء سـريرة بقولهـا. بلادي 
محتلـة. بيتـي محتل. اهلـي محتلـون. ولكن لمَ قـرر بعض 
العراقيين أن تكون حواسـهم محتلـة أيضا؟ خيانة الحواس 
أمر صعب. الاحتلال يُرى ويُسـمع ويُشـم ويُلمـس. ما الذي 
جـرى لكـم إذاً؟ « أيخـون إنسـان بـلاده؟» نعـم يا سـيدي 
الشـاعر. يعطل الإنسان حواسه فلا يرى ولا يشم ولا يلمس 
ولا يسمع. حينها يكون جاهزا للخيانة. « حينها يكف عن أن 
يكون إنسانا» يقول الشاعر مستسلما. هناك من يتحدث عن 
الانسـان بمرارة وبشعور عميق بالخسـران في تلك البلاد. 
شـبيهي في الخلق لن يكون شـبيهي ووريثي سيكون عاري 
المبيت. شيء ما يتعلق بالانسان، بجوهره، بسره الدفين قد 
اختفى. الشـمس هي أخرى في تلك البلاد. البرتقال مسموم 
والنخـل لا ينتـج تمـرا « فهـزي...» لـن يحـدث شـيء. حين 
خـرج ابراهيم من أور كانت الطريق سـالكة في اتجاه مناف 
ٍ روحيـة صـارت فيما بعد ملاذا آمنا لبشـرية في طريقها إلى 
التشكل. اليوم كل الطرق مزروعة بالأفاعي. أفعى لي وأفعى 
لك وبركة السيد واسعة والبشرية كلها قد توزعت بين مناف 
ٍ لاسـتهلاك المعولـم. نحن نرقص على اردأ أنواع الموسـيقى. 
نغني أكثر الكلمات تفاهة، نرتجل عبارات سوقية لكي تكون 
مفاتيح لحوارنا. نحن شـعب بلا لغة. هل سـمعتم بشعب لا 
يملك لغة اسـتطاع أن يصنـع بلادا؟ بعد ثماني سـنوات من 
الاحتلال يحق لبلادنا أن تعفط لنا. يحق لها أن تختفي وهي 
الأرقّ مـن غزالة، الأعز من خيط حرير. لقد خسـرنا وربحت 

البلاد.

٭ شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد

 تداعيات تداعيات
من دفاتر امرأة

حميدة نعنع ٭

جدارية ساحة التحرير في بغداد

■ كل المدن مدنك، ولكن لا مدينة واحدة تفتح أبوابها لك عندما تكونين 
بحاجة اليها. انه لمن المؤسف أن مدنك العربية لا تفتح أبوابها الا بجواز 

سفرك الأجنبي الذي كان ورقة مرور لك لكنه في الوقت ذاته يرقد في 
حقيبتك كخنجر يمكن له ان يطعنك في اي دقيقة. منذ سنين... منذ 
تركت سيدة المدن دمشق لتجري في هذا العالم الواسع لم تخترق 

انفك رائحة الياسمين. لا. ربما يحدث هذا في تونس التي احتضنتك 
فأحببتها وتركت وشمها على جبينك. كل يوم.. كل عام تتركين باريس 
الى بيتك في جنوب فرنسا المطل على المتوسط، فتجلسين على الشرفة 

ترقبين البحر الأبيض المتوسط، وتتوهمين ان سفن الفينيقيين قادمة من 
صيدا وصور واوغاريت لتحمل الغرباء أمثالك الى أوطانهم. على امتداد 

المتوسط الجنوبي كل مدينة مدينتك، وذاك الوطن العربي المجروح، 
والممزق والغائب عن الفعل في هذا العالم هو وطنك انت. احلمي ولو 

أن الحلم في عمرك أصبح صعبا. ولكن ما بك وانت تسكنين أجمل مدن 
العالم كما يقولون تتقلبين وسط الجراح لا يعنيك قبر نابلوليون، ولا 

يهمك ان تنظري إلى برج ايفل من نافذتك؟ كل هذا تتذكرينه الآن في عيد 
ميلادك. تخترق انفك رائحة البخور في أسواق بغداد، ودمشق، وفاس، 

وتونس. تتلألأ أمامك الأنوار الخافتة لمدينة صنعاء في حرب 73... 
بغداد التي دفنت شهداءها في جنين وصحراء سيناء، وجبل الشيخ، 

لقد تغيرت كثيرا حتى لا تكادين تتبينين معالمها. أين شارع الرشيد الذي 
دشن فيه استقلال العراق زعيم الثورة العربية فيصل بن الحسين؟ أين 
ساحة الشهداء؟ أين الشوارع العريضة التي يحمل كل شارع منها اسم 

مدينة عربية، تمد يدها بغداد وتمسح شعرك، ثم تتحول إلى عباءة تلفك 
لتحميك من هذا البرد القارس.

بلا شك في عيد ميلادك انت تحلمين ولماذا لا؟ ألا يحق لامرأة عربية 
حملت في قلبها كل هموم الأمة ان تحلم؟ وتجدين نفسك فجأة 

ودون وعي أمام قوس النصر الفرنسي الذي بناه نابوليون لحروبه 
وانتصاراته، ماذا اتى بك هنا؟

زلت قدمك فمنذ دقائق كنت تنتظرين أمام حاجز اسرائيلي يمنعك من 
الذهاب الى القدس لأداء الصلاة في المسجد الاقصى والذي ينتهك كل 

يوم تحت عيون حماة حقوق الانسان، واليونيسكو، والامم المتحدة. 
لا بأس، كل هذه الاسماء والمنظمات خلقت لمعاقبة أمتك أنت.عقوبات 

ذكية للعراق ذهبت بمليوني انسان، عقوبات غير ذكية لسورية تمنعها 
من أن تفتح ابوابها للتقدم العلمي، عقوبات لليبيا كي تجعل منها 

علبة رمل هائلة تفصل جناح الأمة في المغرب عن جناحها في المشرق. 
تتأملين قوس النصر، منذ متى نسي العرب هذه الكلمة (النصر)؟ 

حتى عندما سالت دماؤهم لأجله في سنة 973 سرق نصرهم «ليحولوا 
النصر الى كارثة».

يحق لك اليوم، وانت تعيشين عيد ميلادك، ان تصرخي وبكل اللغات: 
هذه ليست مدينتي وأريد العودة الى أصغر قرية عربية لأكتب عن 
الجراح التي مزقت كل ذرة في جسدي. ولكن ماذا عن ذلك الرجل 

الغربي الذي أحببت؟ عشرون عاما ولم يستطع ان يضيء لك شمعة 
واحدة في دروب الغربة بعد كل هذا البحث عن هويتك. ها أنت تعودين 

الى نقطة الصفر: فماذا عن العولمة، والحداثة، وما بعد الحداثة؟ 
وماذا عن الشعر الفرنسي الكلاسيكي، والدادائي، والسوريالي؟ ماذا 

عن صرخات حقوق الانسان لكل العالم إلا لشعبك؟ هذه هي نقطة 
الصفر. بسيطة جدا. عالم غني مبني غناه من جدائل نساء الجنوب، 

وعالم مكتوب عليه ان يظل فقيرا تتقاتل طوائفه وشوارعه وجهاته. لم 
تكتشفي القمر.

كل من مرّ من هنا كتب سطورا شبيهة بكلماتك واختفى.

٭ كاتبة من سورية تقيم في باريس

فاروق يوسف ٭

«التشكيل المغربي بلغة الذاكرة» 
لعـبد الرحمن بن زيدان:

التوثيق لألوان وأشكال بصمت 
مدينة مكناس المغربية

الرباط ـ « القدس العربي»:

يواصـل الكاتـب والناقـد المغربي 
زيـدان  بـن  الرحمـن  عبـد  الدكتـور 
ابحاثـه التـي تثـري حقـل التأليـف 
المغربـي في مجالات النقـد والتوثيق 
والإبـداع. ولا يقتصـر عملـه فـي هذا 
الإطـار علـى المسـرح، وإنمـا يشـمل 
حقـولاً  إبداعيـة ومعرفيـة متعـددة. 
في هذا الإطار أصدر بن زيدان حديثاً 
كتاباً بعنوان « التشكيل المغربي بلغة 
الذاكـرة» ( 165 صفحـة مـن القطـع 
المتوسـط) يقدم فيـه قـراءات نقدية 
التشـكيليين  مـن  نخبـة  لإبداعـات 

المغاربة. 
يعتبـر المؤلف أن متابعـتـه لحركة 
التشـكيلي سـواء فـي مدينـة  الفـن 
مكناس ( مسـقط رأسه ومحل إقامته 
الأثيـرة) أو خارجهـا، هـو مـا حفزه 
علـى الكتابة فـي موضوع هـذا الفن، 
وذلك للإجابة عن سؤال حول ماهية 
الذوق والتعـريف بالتجارب المحملة 

بالتجريد والبحث والتجديد.
ويضيف قوله إنه « على الرغم من 
أن النقـد الأدبـي بعامة، والمسـرحي 
بخاصة، قـد أخذني إلى طقوسـياته 
وخـارج  داخـل  عروضـه  وأزمنـة 
المغرب، وأنا أتابع العـرض المسرحي، 
كنت أبحث عن التشكيل في الديكور، 
في الفضاء، في الزيّ، في الإنارة، في 
دلالات الظلمـة والضـوء، وفي بلاغة 
كتابة النـص البصري ومـا يصاحب 
الفن التشـكيلي من اهتمام وأردت أن 
أترجم علاقتـي بهذا الفـن إلى قراءة 

عاشقة لهذا الفن».
ويتحـدث بـن زيـدان فـي كتابـه 
بإسـهاب عـن علاقاتـه الأولـى بفـن 
الرسم والتشـكيل، بدءاً من مرحلتي 

الطفولة والشباب خاصة في سنوات 
بظهـور  تميـزت  التـي  السـتينيات 
دور الشـباب والجمعيـات التربويـة 
الأجانـب  دور  وعـن  والرياضيـة، 
الذيـن أقاموا فـي المغـرب فـي تفعيل 
مكنـاس،  فـي  التشـكيلية  الممارسـة 
كأوجين دولاكـروا، وماتيو بروندي، 
جـان  وكلـود  كوديـرك،  ومارسـيل 
سـاندو، وإدمـون فاليـز، وجينالدي 

فاسلكوف.  
وتنـاول أيضـاً الفنانـين المغاربـة 
الذين أنجـزوا العديد مـن إبداعاتهم 
في مكناس التي شكلت مقرّ إقامة لهم 
في فترة من الفترات، كمحمد القاسمي 
وحسـن الزرهونـي، والنحات محمد 
الفـن  معالـم  عـن   ً فضـلا  العبـادي، 
الكولونيالـي المتمثلـة فـي اللوحات 
والتماثيل والمنشآت المعمارية، مؤكداً 
العاصمـة  فـي  التشـكيلي  الفـن  أن 
الاسـماعيلية ظل وجـه الحداثة التي 
باعتبارهـا  الفنيـة  الحيـاة  عرفتهـا 
الوجـه المكمـل للأنشـطة المسـرحية 

ولأنشطة الأندية السينمائية.
نقديـة  قـراءات  الكاتـب  وقـدم 
لأعمال نخبة من الفنانين التشكيليين 
المعاصريـن كحسـن عمـارة ولطيفة 
التيجانـي وحسـين موهـوب وعلـي 
الشرقي الذي يهتم بالعمران والفرس 
والحسـين  الأمازيغيـة،  والعلامـات 
سـخون، وبنيونس عميـروش الذي 
تعامـل مـع فضـاء اللوحـة بإحضار 
العـديـد مـن العلامات المسـتمدة من 

الموسيقى والسينما.
التشـكيل   » كتـاب  أن  إلـى  يشـار 
يتوسـط  الذاكـرة»  بلغــة  المغربـي 
غلافـه أحـد اعمـال الفنان الفرنسـي 
مارسـيل كوديريـك المعلقة بسـينما « 

كاميرا» في مدينة مكناس.

خسرنا وربحت البلاد:

في عام احتلالها الثامن لا تزال بغداد حرة

«حزب الكلامية 
في أدب العصر الأموي»

عمان ـ « القدس العربي»:

صدر حديثاً في عمّان كتاب « حزب الكلامية في أدب العصر 
الأموي: في آثار الدارسين وفي آثاره» للباحثة الأردنية ثريا 

ملحس التي تقرأ في كتابها الضخم الذي يقع في تسعمئة 
صفحة، العصر الأموي بوصفه بداية للحضارة العربية 
المعاصرة ، وبسبب من  دعوات تحكيم العقل في الأمور 

الدنيوية كلها وفي قدرة الإنسان على الاختيار وقدرته على 
أفعاله وأقواله.

جاء الكتاب في ستة فصول هي « أهل العقل في مواجهة 
أهل النقل»، « حزب المرجئة»، « حزب القدري»، « حزب 
المعتزلة»، « وقائع حزب الكلامية»، وسادسها  « رموز 

حزب الكلامية»،  كما احتوى  الكتاب على تعريفات ومراجع 
وأنساب لقبائل عربية وفهرس للأعلام وتعريف بخلفاء بني 

أمية وما عايشهم من أحداث وشخصيات وأمكنة .
 

« سارد الغوايات»  
عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في عمّان وبيروت  

صدر للشاعر ياسر حجازي ديوان شعريٌّ  بعنوان « 
سارد الغوايات». وجاء الديوان في 143 صفحة من القطع 

المتوسط. قصائد الديوان مستوحاة من حياة الشاعر، كتبها 
بين عامي 2007 - 2009 بين جدة وطرابلس الشرق.

ثلاث عشرة قصيدة  كلها تبدأ عناوينها بكلمة « غواية» أولها 
اسم غواية الورد، فغواية الأم، غواية امرأة القلب، غواية 

الصّبر، غواية الاسم، غواية الحكايات، غواية الدّم، غواية 

الشّوك، غواية القلب، 
عر، غوايات أبي،  غواية النحل، غواية الشِّ

وانتهت بخاتم الغوايات.
ومن « غواية الوردة»، « ليسَ سِوَى الوَردَةِ غَاوِيةٌ، ليسَ 

سِوَى الوَردَةِ شَاهِدَةٌ أَنّكَ هذَا المُخْتَارُ».
تحضر الأماكن بوضوح في « سارد الغوايات» في مفردات: 

البلاد، الحجاز، الشام، أو أسماء المدن، طرابلس، القدس. 
يذكر أن للشاعر ديواناً شعرياً بعنوان « النهاوند» كتبه بين 
عامي 1995 - 2002   إصدار النادي الأدبي الثقافي بجدّة ، 
ومجموعة قصصية بعنوان « دهشة التفاح» عن المؤسسة 

العربية للدراسات والنشر سنة 2007.
« حديث القريتين»: سيرة المأساة الفلسطينية 

تقرأ رواية « حديث القريتين» الصادرة مؤخرا، للكاتب غالب 
محمد سمرين، سيرة المأساة الفلسطينية من إحساس 

الفرد الجزئي، إلى الإحساس العام للشعب المرتبط بأرضه، 

والرواية تمثلُ قصة كل فلسطين، وهي قصة الجيل الجديد 
الضائع التائه بين شتى النزاعات.

« حديث القريتين» سيرة شعب في أحلك فترات حياته لما 
حَفِلَت به من عوامل البقاء والفناء، والرواية توحي بأن 

سبب كتابتها نبع من المعاناة التي أحسها الكاتب.
تستند الرواية في استجلائها للوقائع التاريخية وللنضال 

الوطني ضد الظلم والطغيان الذي مارسه الحكم التركي 
ومن بعده الاحتلال البريطاني والاستيطان اليهودي، على 
الميراث الشفوي ومعه كل السبل المتاحة للمعرفة، منفتحا 

على التاريخ والمجتمع والسياسة لتشكل المادة التي يُراد 
التعبير عنها. 

ورأى الكاتب التاريخ بأساليب جديدة، ووجد أهمية عميقة 
في معاني الحياة حوله. إن ما يعنيه هو علاقة ذلك الماضي 

بعملية التطور التاريخي الذي أسلمنا إلى حاضرنا البائس. 
فالرواية تعج بالعديد من الشخوص وعشرات الأحداث 
والوقائع والتفاصيل. والكاتب ينقلنا بين تلك الأحداث 

والوقائع والتفاصيل في ذلك الزمان وهذا الحاضر المؤلم. 

« تلك الوجوه، هذه الأبواب» 
 

تنهل المجموعة القصصية « تلك الوجوه، هذه الابواب» 
للقاصة منال حمدي، من  يوميات وتفاصيل واقعية، 

وتتضمن إحدى عشرة قصة هي: « يشربه الورد أحيانا»، « 
باب سحري درجات متحركة»، « سقوط الأبيض»، « نجوم 
في بلورة»، « رائحة شباط»، « قشور سهلة»، « الطابور»، « 

قميص جسده»، « اللوحة»، « أصدقاء برسم البيع»، و» هذه 
ليلتي مطر».

تتمحور القصص حول حراك شخصية محورية عالمة 
بأجواء العيادات والمستشفيات جراء متابعتها لعلاج مكثف 

دقيق، وتنبش في حالات مرضية أخرى لمراجعين.
والمجموعة الصادرة حديثا عن دار « أزمنة» بدعم من وزارة 

الثقافة  هي الثانية للقاصة منال حمدي بعد مجموعتها 
القصصية الأولى المعنونة « عرب» ( العام 2002)، والقاصة 
عضو في رابطة الكتاب الأردنيين وفي اتحاد الكتاب العرب.

كتاب يعلّم التربية الموسيقية 
حسب منهجية كوداي 

صدر عن دار الفكر أخيرا، كتاب جديد يعتبر الأول من نوعه 
في مجال التربية الموسيقية، يحمل عنوان « تطبيق مبادئ 
كوداي: منحى التربية الموسيقية حسب منهجية كوداي»، 

ترجمة رئيس قسم الموسيقى في الجامعة الأردنية  د.رامـي 
حـداد وعميد الأكاديمية الأردنية للموسيقى الدكتور إياد 

عبدالحفيظ، ودققه وراجعه عميد كلية الفنون والتصميم في 
الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور عبدالحميد حمام.

ويعتبر سلطان كوداي واحداً من ألمع الموسيقيين والباحثين 
في مجال التربية الموسيقية الذين أكدوا أهميتها في تنمية 

الحس وبناء الشخصية لدى الطفل في مرحلة ما قبل 
المدرسة وأثناء المراحل والمستويات التعليمية المختلفة من 

الطفولة وحتى النضوج الفني، كما أنه كان من أوائل الذين 
جسدوا الهوية القومية باستخدام الأغاني والألحان التراثية 
باع منهجيته في أي مكان  في التعليم الموسيقي. وعليه فإن اتِّ

في العالم يعتبر عاملاً فاعلاً في الحفاظ على التراث كجزء 
من الهوية القومية فضلاً عن أن التعليم الموسيقي في كثير 

من بلدان العالم قد سار على نهجه في تدريس الغناء وتربية 
الأذن وتنمية التذوق الفني.

تنبع أهمية هذا الكتاب من استعراض منهجية كوداي في 
التربية الموسيقية التي تؤكد استخدام الألحان الشعبية في 
تعليم الموسيقى والغناء، كون هذه الطريقة التي تساعد في 
تنمية الحس الداخلي للطفل ليصبح قادراً على غناء وتمييز 
النغمات الموسيقية، كما تعمل على زيادة القابلية الموسيقية 

لدى الأطفال.
وتستند منهجية كوداي على الأغاني الشعبية وذلك انطلاقاً 

من أن الموسيقى الشعبية هي تراث الشعوب كلها، ويشدد 
كوداي على مبدئه القائل بأن تعليم الموسيقى يجب أن يبدأ 
من مادة ذات طابع محلي، قابل للتطبيق في كل مكان، كما 
تستند على استخدام الآلات الموسيقية والحركة الجسدية 

إضافة إلى تشجيعها الطلبة على الارتجال. 

الكلامية «حزب
اصدارات اردنية
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الحمل: 
حــاول أن تســدد ديونــك بوقتها 
وإلا ســيصبح وضعك المــادي صعباً 
ولا تســمح لأحد من أفــراد العائلة أن 

يزعزع علاقتك بمن تحب.   

 الثور: 
حاول أن تجد بسرعة حلولاً للأمور 
العالقــة التــي تتعرض لهــا اليوم ولا 
تتجاهل مشاعر الحبيب ودعه يشعر 

انك تدعمه وتقف إلى جانبه.   

 الجوزاء: 
حــاول أن تنتبــه أكثر إلــى طريقة 
صرفك للمال ولا تكن شــديد التبذير 
ولا تدع أحداً يــزرع الفتنة بينك وبين 

من تحب.   

 السرطان: 
عليــك أن تواجــه المشــكلات التي 
تتعــرض لهــا بقــوة ولا تــدع أحــداً 
يســتخف بآرائــك وعليــك أن تقــدم 
المزيد من التنازلات لتنجح علاقتك مع 

من تحب.   

 الأسد: 
إيجابيــة  خطــــوة  اليــوم  تخطــو 
حـــــــل  علــى  قدرتــــك  وتبرهــن 
المشــكلات وضمن هــذا الإطار تجنب 
المواضيع الحساســة في نقاشــك مع 

من تحب.   

 العذراء: 
لا تتكلــم كثيراً وحــاول العمل بدلاً 
من الكلام غيــر المجدي فأنت في تحدٍ 
حقيقــي لقدراتك علــى العمل ولا تكن 

عنيداً في قراراتك بشأن من تحب.   

 الميزان: 
هنــاك فرصة لتحصل علــى ترقية 
كن مســتعداً لذا عليك بــذل المزيد من 
الجهــد وحــاول أن تتجنــب الــكلام 
القاســي والجــارح بينــك وبــين مــن 

تحب.   

 العقرب: 
تمــر بيوم عــادي جــداً فــي العمل 
عائلتــك  تنــس  ولا  فيــه  جديــد  لا 
وأصدقــاءك وأيضاً ركز على علاقتك 

بحب حياتك.   

 القوس: 
تســتعد بكل حماســة ونشاط لأن 
تبدأ عمــلاً جديــداً أو صفقــة جديدة 
ولا تذكر الماضي كثيــراً أمام الحبيب 

فأنت تجرح شعوره.   

 الجدي: 
تشــعر أنك تصل إلى القمة بسبب 
بالعمــل وحاول  تفانيــك واجتهادك 
أن تعطــي فرصــة جديــدة للحبيــب 

ليستعيد ثقته بك.   

 الدلو: 
لا تيــأس إنمــا أنــت بحاجــة إلــى 
المزيــد مــن الوقــت لتحقق المكاســب 
والنجاحــات المتتالية وربما شــخص 
يحاول التقرب منك فلا تصده وأعطه 

فرصة.   

 الحوت: 
تحقــق المزيد مــن الأرباح بســبب 
تجربة أسلوب جديد في العمل وأنت 
في اسعد لحظاتك مع الحبيب وتشعر 

بالرضا التام.   

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

كذبة ابريل: 
غوغل تغير اسمها وغوردون براون في فيلم لتارانتينو

نيويورك - من إدوارد كرودي

طرح حق تســمية ســنترال بارك فــي نيويورك 
للبيع وغوغل تغير اســمها وسلســلة ســتاربكس 

تطرح أقداح قهوة عملاقة .. لابد انها كذبة ابريل.
وكمــا جــرت العادة مع مجيء شــهر نيســان/ 
ابريل ابتدعت الصحف ومواقع الانترنت في شتى 
انحــاء العالم اليوم الخميس كذبــات مختلفة لهذا 
العــام تراوحت بين الكذب الصريــح والاغراق في 

الغرابة.
وانضمت غوغل صاحبة محرك البحث العملاق 
الــى المــزاح بالقــول انها ســتطلق خدمــة جديدة 
تتمثل في «الترجمة للحيوانات» وســتغير اســمها 
إلــى توبيــكا وهو اســم مدينــة في كانســو غيرت 
اســمها مؤقتــا الــى غوغل حيــث انها تهــدف الى 
تعميم اســتخدام الاليــاف الضوئية بهــا كمجتمع 

تكنولوجي تجريبي.
وفــي محاولة لســد العجز فــي موازنــة مدينة 
نيويــورك أعلن مكتب رئيس بلدية المدينة في موقع 
«تويتــر» ان رئيس البلدية مايــكل بلومبرغ قرر بيع 
حق تســمية ســنترال بارك وإيســت ريفــر وحتى 

رئيس البلدية السابق إيد كوتش.

وقال كوتش لرويترز عبــر الهاتف مازحا «أقدر 
لرئيــس البلديــة هذا الشــرف الــذي أولانــي إياه 
بوضع إســمي مــع اثنين مــن الأصول الرئيســية 
للمدينــة... أدعو لبدء المزايدة مــن 25 مليون دولار 

لي و200 مليون دولار لسنترال بارك».
وأعلنت سلســلة المقاهي الشــهيرة ســتاربكس 
إطــلاق «بلينتا» وهو قدح قهوة عملاق ســعته 3.8 
لتــر و»ميكــرا» وهــو قدح صغيــر ســعته 0.06 لتر 

لتلبية طلبات جميع الزبائن.
وعلى الضفــة الأخرى للأطلســي كانــت هناك 

أنواع أخرى من كذبة أبريل.
فقد اســتعانت صحيفة «الغارديان» البريطانية 
بخدمــات مراســلها أولاف بريــول لكتابة صفحة 
كاملة عــن الحملة الدعائية الســرية لحزب العمال 
الحاكــم والتــي تصــور رئيس الــوزراء غــوردون 
براون في شــخصية رجل صارم مــن فيلم كونتين 

تارانتينو وآرنولد شوارزنيغر.
أمــا صحيفــة «الاندبندنــت» البريطانيــة فقــد 
اختــارت إعطــاء كذبة ابريــل طابعا علميــا وقالت 
ان الشــركة المســؤولة عــن شــبكة انفــاق لنــدن 
تجري محادثــات مع الهيئة التي أنشــأت مصادم 
الهدرونات العملاق في سويســرا لوضع مصادم 

جسيمات بأحد خطوط الأنفاق.
للأبحــاث  الأوروبيــة  المنظمــة  ان  وأضافــت 
النووية (سيرن) انتهت الى امكانية وضع مصادم 
الجســيمات داخل النفق بحيــث يمكن رؤية حزمة 
البروتونــات وهي تنطلق فــي اتجاهين متضادين 

بسرعة 99.999999 في المئة من سرعة الضوء.
التلفزيونيــة  «إيه.بي.ســي»  قنــاة  وعرضــت 
الاســترالية مقابلــة مزيفة مــع بيــكام يفترض أن 
القائــد الســابق للمنتخب الانكليزي قــال فيها إنه 
ســينضم إلى المنتخب الاســترالي ليتولى منصب 
مســاعد مدير الفريــق ويقوده لتحقيــق إنجاز في 

كأس العالم المقبلة في جنوب افريقيا.
وروجــت شــركة ارتلايــن الاســترالية لصناعة 
الاقلام لمنتــج جديد فــي الصحــف وموقعها على 

الانترنت وهو قلم يتذكر كل ما تكتبه.
وجاء في إعلان ارتلاين «انسى القلق من فقدان 
قائمــة التســوق أو قصاصة الورق التي ســجلت 
عليها اســما أو رقمــا مهمــا... فبإمكانــك تنزيلها 
كلها فيما بعد إما بنفس الشــكل الذي كتبته بها أو 

بشكل الكتابة الذي تريده.»
وكانت الشركة قد كشــفت في أول ابريل العام 
الماضي عن قلم به رقاقة تتبع من يســتخدمه حتى 

لا يتعرض للسرقة.
وابتــدع موقــع (هــاو ســتاف ووركــس) على 
الانترنــت فكرة دباســة تبعث برســالة مــن تلقاء 
نفســها عبر تقنية البلوتوث أو الاتصال اللاسلكي 
بالانترنــت لتقــوم بالتحديث على موقــع «تويتر» 

وتعلن تفاصيل الاوراق التي استخدمتها.
وقال «ســواء كنت تجمع أوراق بحث أو وثائق 
الدباســة  فــإن هــذه  أوراق طلاقــك  أو  ضريبيــة 
ستبعث برســالة إلى من ينتظرون التحديث بلهفة 

على تويتر».
واســتيقظ ســكان بلدة مورويلمباه ليقرأوا في 
صحيفة «تويد ديلي» المحليــة أن جيمس كاميرون 
مخرج الفيلم الشــهير «أفاتار» استكشــف غابات 
مطيــرة محلية ليصــور فيها جزءا ثانيــا من الفيلم 

الذي حقق إيرادات ضخمة.
وتعــود كذبة ابريل إلى قرون مضت لكن اصلها 

لا يزال غير واضح. (رويترز)

د. سمير عبدالكريم ايوب ٭

النجم الذي خانته الموهبة في اللحظات الأخيرة:
أحمد زكي «إمبراطور» التمثيل الخارج على القانون!

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

مسـيرة الفنـان الراحـل أحمـد زكـي بـدأت بدور 
الشاب الهادئ «أحمد الشاعر» في مسرحية «مدرسة 
النشـاط  كان  السـبعينيات،  منتصـف  المشـاغبين» 
المعـروف لابـن محافظـة الشـرقية الأسـمر فـي ذلك 
الوقت هو كتابة الشعر، حيث اللقب المخلوع عليه في 
المسرحية المذكورة كان في محله تماماً، لكن الأيام قد 
دارت وكـف زكي عـن الكتابة الشـعرية وتفرغ تماما 
للتمثيـل بعد أن اسـتبدت به الموهبة وأسـرته فعجز 
عن الفكاك من غوايتها وسـار في دروبها عسـاه يجد 

للنجومية سبيلا، وقد كان!
مذهـلا  نجاحـا  المشـاغبين»  «مدرسـة  نجحـت 
وأحدثت صـدى مدويا فبـات الفنان الرقيـق الوديع 
يشار إليه بالبنان فقد حقق ما لم يستطع تحقيقه في 
دوره السـابق بمسرحية «هالو شـلبي» برغم تميزه 
الواضح في المساحة الصغيرة وبروزه بين نجوم مثل 
عبدالمنعم مدبولي وحسن مصطفى، فلم تكن الفرصة 
أمامه كاملة لاستعراض كل مهاراته واستغلال طاقاته 
الفنيـة كما ينبغي، لقد ظل أحمد زكـي لفترات طويلة 
يحصـل علـى حقوقه الإبداعيـة مجزأة، إلـى أن جاء 
فيلم «العوامة 70» وتم تسـليط الضـوء عليه بكثافة 
وأعيـد تقييمه من جديد على خلفيـة إجادته البارعة 
للدور الصعب وانتقاله من حيز الأدوار الثانوية إلى 
أدوار البطولة وإن لم تكن بطولات مطلقة، ما يعني ان 
الفنان الكبير مر بثـلاث مراحل مهمة بدأت بالتدريب 
وانتهـت بالتتويـج، فالنمر الأسـود، اللقب الحاصل 
عليـه بجدارة بعـد الفيلـم المعنون بنفس الاسـم مع 
الفنـان الراحـل القديـر أحمـد مظهـر والفنانـة وفاء 
سـالم أصبح اسـتحقاقا ودليلا على خفته ورشاقته 
فـي أداء أصعـب الأدوار كراقـص باليـه ماهر يرقص 
وهو مغمض العينين، هكذا أصبح الأداء سهلا ممتنعا 
تبـدو محاكاته يسـيرة لمن يراه متلبسـا الشـخصية 
الدرامية على الشاشة، بينما يكتشف حين يقدم على 
تجربة التمثيل ان المهمة شـاقة ولا يقدر عليها سـوى 
من كانت له قدرات هذا الفتى المشبوب بالفن المريض 
بالتقمص، وذلـك ما يقودنا إلى الاعتـراف بأن أحمد 
زكـي كان اسـتثناء فريدا فـي حالته، لا يتكـرر كثيرا 
ولا يمكن استنساخ نموذجين منه، ويحضرنا في هذا 
المقام دوره في مسلسل «الأيام» الذي أخرجه المخرج 
يحيى العلمي وأدى فيه النجم شـخصية عميد الأدب 
العربـي الدكتـور طه حسـين، التجربـة الأولى له مع 
السير الذاتية لرواد الإبداع والسياسة والفكر والتي 
ينطبـق عليهـا الوصـف أو المبالغـة بـأن أحمـد زكي 
كان لديـه القدرة علـى التمثيل وهـو بالفعل مغمض 
العينـين فمـا أظهره مـن براعـة لا يمكـن إلا أن يكون 
دليلا على العبقرية والإعجاز، وربما يتفق هذا الرأي 
مـع الآراء التي أكدت أنه في فيلـم «البريء» كان هذا 
الفنـان القدير يؤدي مهامه التمثيليـة «بقفاه» وهذه 
ليسـت من صيـغ المبالغة وإنمـا هي الحقيقـة بعينها 
فمن يتأمل حركة «أحمد سـبع الليل» من الخلف وهو 
الفلاح البسيط الساذج يلحظ أن البطل يستخدم كل 
عضلات العنق والأكتاف بطريقة تدل على «الغشـم» 
وعفويـة التصـرف وهـي نفـس صفـات الشـخصية 
الريفيـة الجاهلة المؤمنة التي تؤمـن إيمانا مطلقا بما 
تمليه عليها القيادات العسكرية في معتقل التعذيب، 
غير ان المشـاهد الأولـى للفيلم والمصـورة في القرية 
قبـل رحلة سـبع الليل إلـى الجهادية كانـت الصورة 
فيهـا أبلـغ وأكثر دلالـة على قـدرات التركيـز العالية 
عنـد الممثـل الفـذ، فـي فتـرات النضـج الفنـي ظهرت 

أعراض التقمص المرضي على أحمد زكي قبل الدخول 
فـي جاذبيـة الشـخصيات الكاريزمية – السياسـية 
والزعامية، كانت أولى الأعراض في فيلم «الهروب»، 
حيـث عاش حيـاة «منتصر»، المجرم المطـارد وتدرب 
كثيـرا على التسـطيح فـوق ظهـر القطـار والقفز من 
أعلـى واجتيـاز الحواجز وتسـلق الجـدران وضرب 
النـار حتـى أصبح هـو الشـخصية ذاتها كمـا هي في 
الواقع تماما ، كذلك في فيلم «الإمبراطور» يروى عنه 
أنـه كان يتصـرف كتاجر مخـدرات متمـرس ومجرم 
عتيـد في الإجرام، يمشـي بميكانيـزم حركي مختلف 
ويسـحب أنفاس سـيكارته وينفث الدخـان من أنفه 
وفمه باحترافية شـديدة وقد كسـت ملامحه علامات 
الجهامـة والاقتضـاب إمعانا في الهيبـة والرهبة فهو 
يحـدد سـمات «الإمبراطـور» الخـارج علـى القانون 
مسـبقاً قبل تجسـيده على الشاشة ليسـبق بحدسه 
وإحساسـه حكم الجمهور فلا يخرج الشـخصية من 
داخله إلا حين تكتمل صفاتها وخصائصها وتكتسـب 
جيناته الوراثية كأنها قطعة منه أو العكس، فالإثنان 
يتماهيـان بعضهما في الآخر، وهنـا تتكون العصارة 
الإبداعيـة وتتخلـق الشـخصيات التي نراهـا داخل 
الكادر الفضي، كل شـخصية حسـب نوعها وجنسها 
وكينونتهـا، مـا يزيـد علـى ذلـك أن أحمـد زكـي كان 
يسـتفيد من محنته الذاتية وظـروف حياته الصعبة 
ففـي الفتـرة التـي لعـب فيهـا دور «المدمن» فـي فيلم 
يحمل نفس الإسـم مع القدير عـادل أدهم والإعلامية 

الشـهيرة نجوى إبراهيـم كان يعاني على المسـتوى 
الشـخصي والعائلي مـن أزمته الطاحنـة مع زوجته 
الفنانـة الراحلـة هالـة فـؤاد وقـد اسـتغل الظـرف 
والإنفعـال  العنـف  طاقـات  إخـراج  فـي  المضطـرب 
المتراكمـة بداخلـه واعتبـر نفسـه مدمنـا حقيقيـا لا 
يقوى على الشفاء وربط بين طبيعة الدور الإنهزامية 
والمصير الذي آلت إليه حياته العائلية، حيث الطلاق 
كان النهاية المحتومة والحل السـحري لفض النزاع، 
هكـذا لم يفـوت النمر الأسـود الفرصة علـى موهبته 
لتختزن من الواقع أسـوأ ما فيه ليعيد اجتراره ثانياً 
إبداعا مصفـى ماركة أحمد زكي، انتصـر الفنان للفن 
وانحاز لشـخصياته على حساب قناعاته السياسية 
فلم يخلـط بين انتمائـه الفكري وبين رغباتـه الفنية 
فـي  عبدالناصـر  جمـال  الزعيـم  حيـاة  جسـد  فقـد 
بانوراما بالغة الجودة والحساسـية أداء وموضوعا 
وهـو المعروف بميولـه للتيار الاشـتراكي الناصري، 
وفي نفـس الوقت لم يقاوم رغبته في تجسـيد حياة 
الرئيس السـادات لثرائهـا الدرامي وظـل ممتلئا بها 
متعايشـا معها إلى أن خرجت للنور وعليها توقيعه، 
وأخذ يدافع عن تفاصيلها التراجيدية بيقين كامل بأن 
لها حقوق الشـخصيات الأخـرى الفنية بغير نقصان 
منحياً رأيه السياسي في السادات «الرئيس» جانبا، 
مظهـرا قلقـا شـديدا إزاء أي نقـد يوجه للشـخصية 
الدراميـة التي تقمصهـا فترة وتلبسـته فترات، وفي 
رأيـي أن أحمـد زكـي الفنـان كان مبهورا بشـخصية 

عبدالناصـر متهيبـا إياهـا، لـذا أخـذت منـه جهـدا 
ووقتا أكثر مما أخذته شـخصية السادات، فالأخيرة 
كانـت الأقرب والأسـهل من حيـث الشـكل والتكوين 
الجسـماني والنفسـي، غيـر أنـه كثيـرا مـا كان يقلد 
صوتـه وأدائـه وهنـاك بعض تسـجيلات منسـوبة 
إليه يسـتعرض مـن خلالهـا مهارته في فـن التقليد، 
أمـا الرئيـس عبدالناصر فـكان عصياً علـى ذلك فهو 
ليس بالشـخصية الكاريكاتوريـة، ولعلها الصعوبة 
تكمـن في خصوصيتها وجديتها، وهو ما جعل البطل 
والفنـان يبذل قصـارى جهده من أجـل الوصول الى 
نسـبة مرضية من جودة الأداء، فناصر وطه حسـين 
همـا النموذجـان المرهقان فـي عمليـة التقمص، على 
عكـس الشـخصيات الأخـرى التـي كان مـن بينهـا 
عبدالحليم حافظ مسـك الختام في المسـيرة الذهبية 
لسلسـلة أعمال زكـي الذاتيـة، بيد أن هنـاك معضلة 
واجهت الفنـان الموهوب في فيلـم «حليم» تمثلت في 
مـرض عبدالحليم وأحمد زكي فالمبـدع الناقل للحالة 
في ظرف لا يسـمح لـه بإخفاء إعيائـه الخاص حتى 
وإن كان الظـرف الفنـي ملائمـا للموضـوع لأن ذلـك 
يتطلـب قـدرات ذهنيـة هي بالضـرورة مفتقـدة عند 
البطل وفاقد الشيء لا يعطيه كما هو دارج في الأمثلة 
ومـدرك بالتجربـة، لذا فقد سـقط الفيلـم بين هوتين 
سـاحقتين، هوة المرض الدرامـي لحليم وهوة المرض 
الواقعي لأحمـد زكي، النمر الـذي خانته موهبته في 

اللحظات الأخيرة.

حسنين هيكل لا يحمل شهادة علمية ولكنه قامة علمية اعلى من 
الدكتوراه:

غياب سامي حداد ووهم الألقاب العلمية

■ ان مهنيــة وحرفيــة الاعلامي الكبير ســامي 
ان مهنيــة وحرفيــة الاعلامي الكبير ســامي حداد 
لا يســتطيع أحــد أن ينكرهــا، وهو بالفعل يشــكل 
ظاهــرة نــادرة وحالة فريــدة من المحــاور أو مدير 
لحوارات سياسية عميقة ودقيقة وراقية المضمون 
طاولــة  علــى  المطروحــة  والمحــاور  والضيــوف 

النقاش.
ونحــن أيضــآ نتســاءل عــن ســبب غيابــه عن 
«الجزيــرة» وغيرها وعن وســائل الاعــلام المرئية 
والمقروءة والمسموعة، وهناك اشاعة ان الرجل يمر 
بفترة صحية حرجــة، ظهرت اعراضها في حلقاته 
الأخيــرة مــن مظاهرها تجشــؤ صوتــه واختناقه 
احيانــا، نتمنــى ان يكون ذلك عارضــا صحيا وأن 
تكون تلك ما هي الا مجرد اشــاعة، وبرنامج «أكثر 
مــن رأي» ســيبقى ضمن أهــم البرامــج الحوارية 
القنــوات  التــي ظهــرت علــى جميــع  السياســية 
الفضائية بلا اســتثناء، ومن الصعــب ان تجد من 
يحــل محله بكل مــا يملكه مــن كاريزمــا ورصانة 
واناقة وهدوء وخلفية ثقافية واعلامية وسياسية 
وفكريــة عميقــة وغنيــة بالمعلومــات والتفاصيــل 

والتواريخ والاسماء.
وهناك شــيء طالما نفاه سامي حداد عن نفسه، 
وهي مســألة الشهادة أو الدرجة العلمية الجامعية 
الثالثة المســماة بالدكتوراه، فهو لم يدع في اي يوم 
من الايام انه يحمل هذه الشــهادة او هذه الدرجة، 
وكان كل من يخاطبه بهذا اللقب يرد عليه الاســتاذ 

سامي بأنه ليس دكتورا. 
كما أن في ســيرته المهنيــة التي كانت موضوعة 
علــى صفحة «الجزيــرة» لم يكــن هناك ذكــر لهذا 
الموضــوع وحتــى انه لــم يذكــر انه يملك شــهادة 

الماجستير نفسها.
ان خبــرة الرجــل وثقافتــه فــي مجــال عملــه 
الاعلامــي المرئــي والمســموع تعطيه تقديــرا يفوق 
درجــة الدكتــوراه نفســها أحيانــا، ويطلــق علــى 
هــذا التقدير بما يســمى بالاســتاذية فــوق العادة 

.  Extraordinary
هنــاك أيضا ملاحظــة حول موضــوع مصطلح 
دكتــوراه العلوم، فهناك فرق في دكتوراه في علوم 
مــا وهي ما تســمى بدكتــوراه في فلســفة العلوم 
وقد تكون فــي كل المجالات والتخصصات العلمية 

.Ph.D وتختصر بلفظة
بينمــا اذا اســتخدمت عبــارة دكتــوراه العلــوم 
فهــي اعلى درجة تعطى للعلمــاء وهي تفوق درجة 
الدكتــوراه الجامعية الثالثة، ويرمز اليها اختصارا 

.D.Scبالانكليزية بـ
وانــا اقصــد انهــا أعلى درجــة علمية وليســت 
اعلى لقب علمي فاســتاذ كرســي او اســتاذ كامل 
رسمي  علمي  لقب  أعلى  Full Professorهي 
وتنفيذي، وأعلى لقب علمي في الاســتاذية يسمى 

Lucasian Professor
بلوكاشــيان بروفيســور كالــذي يحملــه عالــم 
الرياضيــات والفيزيــاء المقعــد ســتيفين هوكنــغ 

.  Stephen Hawking
الدكتــوراه  لقــب  عــن  بــدوره  يختلــف  وهــذا 
 Honorary الفخريــة  اوالاســتاذية  الفخريــة 

أو   Doctorate
 Doctorate Honoris Causa
باللاتينيــة وهــذا أيضا لقب فخــري علمي مرموق 
سياســية  لشــخصيات  يمنــح  احيانــا  ولكنــه 

واعتبارية وليس دائما للعلماء فقط. 
وفي النظام الجامعي الفرنسي مثلا هناك ثلاث 
درجــات دكتوراه الاولى هي ما يوازي الماجســتير 
والثانيــة دكتوراه الدولة مــن الدرجة الاولى وهي 
تعادل دكتوراه في فلسفة العلوم Ph.D والثالثة 
دكتــوراه الدولــة من الدرجــة الثانية وهــي تعادل 
دكتوراه العلوم D.Sc.لذا يجب الحذر في تسمية 
الدرجات ودلالاتهــا العلمية والتطبيقية في الحياة 

الاكاديمية.
وعــودا علــى بــدء أن صحافيــا بــوزن محمــد 
حســنين هيكل هو بلا شك أعلى هامة وقامة علمية 
وأكاديميــة ومهنية وصحافية وفكريــة من درجة 
الدكتوراه نفســها مع أنه لا يملك شــهادة الثانوية 
العامة، ولكن مدرســة صاحبة الجلالة جعلت منه 
أستاذا وبروفيسورا فوق العادة في هذا المجال بلا 
شــك. وكذلك الامر بالنسبة لعباس محمود العقاد 
الذي لــم يكن يملك الاعدادية وكان يقرض الشــعر 
باللغتين الانكليزية والعربية عدا عن كتبه وأعماله 

الضخمة الأخرى.
فيجــب علينا أن نخرج أنفســنا من وهم الألقاب 
الفــرد  العمليــة والمهنيــة وعصاميــة  لأن الحيــاة 
وتثقيفه ومواهبه وشــخصيته قد تؤهله أن يتفوق 
على خريجي أعرق الجامعات العالمية بلا استثناء.

٭ كاتب وناقد وأكاديمي مقيم في بولندا

أحمد زكي

سامي حداد
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وارضيات

فضائيات
لحن جنائزي على قناة «المحور»!

■ يوم الأربعاء الماضي استيقظت من نومي على قصيدة شجن اسمها «مسرح الفن»، كان 
الفنان المرموق جلال الشرقاوي، في ضيافة معتز الدمرداش، يروي مأساة مسرحه الذي 

أُغلق منذ سبعة عشر شهرا، بقرار جائر من سلطة غاشمة.
في هذا الصباح قمت بجولة حرة بين الفضائيات، مررت مرور الكرام على قناة «الجزيرة».. 

لا تروق لي فقراتها الصباحية، وبطبيعة الحال لم اذهب إلى برنامج «صباح الخير يا مصر»، 
فليس لي فائض ذنوب اكفر عنها بمشاهدته، لكني ذهبت إلى «صباح دريم» بعض الوقت. 
كان ضيف دينا عبد الرحمن نائما، هناك كائنات تلفزيونية، تجد لذة غامرة بالظهور على 

الشاشة.. نياما، وقياما، وقعودا.
في بداية بث برنامج «صباح الخير يا مصر»، دعاني محمد الوكيل رئيس قطاع الأخبار 

الأسبق، أكثر من مرة لكي أكون ضيفا، واعتذرت فلم أجد متعة في ان استيقظ من نومي 
مبكرا، واذهب إلى مبنى ماسبيرو، لكي اطل على المشاهدين وأنا نائم فادفع الجماهير إلى أن 
تستنفد المخزون الاستراتيجي من التثاؤب، هذا فضلا عن ان شكلي ليس عاطفيا، وظهوري 

صباحا من شأنه ان ينشر الكآبة في منطقة الشرق الأوسط، لعشرة أيام قادمة.
تركت «صباح دريم» مشفقا على الضيف، وعلى المذيعة، ولم أشفق على المشاهدين، فأرض 

الله واسعة. أعرف شخصا لديه قدرة غريبة على إضفاء البهجة على من حوله، لكنه مع ذلك 
يملك صوتا بشعا يصلح بمنسوب البشاعة الزائد عن الحد لان يستخدم طاردا للناموس، 

ومع هذا أصر على ان يعمل مذيعا ومعلقا رياضيا، ونجح في ذلك، وهو يروي بحبور حكايته 
مع الإعلامية الكبيرة أمال فهمي فقد قامت بتبكيته، وقالت له ان عمله في هذه المهنة سبة 

في جبين الإعلام العربي كله.. فرد انه سعيد برأيها، (فأنت أستاذتنا ومنك نستفيد).. وقد 
فزعت هي من وصف (أستاذتنا) وكأنه رماها بتهمة الخيانة العظمى لدولة أجنبية  في أيام 

الحرب.. يروي لنا ذلك وهو يضحك.
ذات يوم كان صاحبنا يقدم برنامجه على الهواء مباشرة عندما اتصلت به مشاهدة ووصفت 

صوته بأبشع التهم وبما هو أهل له، فلم يفاجأ بذلك وإنما اخبرها انه يعلم ان صوته 
سيئ للغاية، لكن هناك مئات القنوات الاخرى، فلا يوجد ما يحملها على ان تعذب نفسها 

بالاستماع إليه ومشاهدته.. معه حق.
لقد تركت ضيف «صباح دريم» النائم، والذي يناضل من اجل ان يستيقظ، ليستوقفني 

برنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور»، وضيفه كان هو المخرج جلال الشرقاوي، ربما كانت 
هذه المرة الثانية، منذ ان تحركت الأجهزة المعنية وأغلقت مسرحه، بوسط القاهرة، بحجة 
فقدانه إجراءات السلامة، كأن القوم كانوا نياما واستيقظوا فجأة، فمسرح الفن عمره 33 

عاما.
فقرة من اللقاء الأول، تعد في الواقع لحناً جنائزياً، وهي تذاع ضمن فقرات أخرى وتستخدم 

في الدعاية للبرنامج.. يقول الشرقاوي «ليه يا بلدي تعمل في كده»؟!، وجاء اللقاء الثاني 
عزفا حزينا، وقصيدة شجن.. فلم يشفع للرجل كل تاريخه الفني فأهانوه في شيخوخته، 
وتقاعست الحركة الفنية، والثقافية، عن نصرته في مواجهة سلطة «شاخت في مواقعها»، 

فصاحب السلطة وهو وزير الثقافة فاروق حسني، يحوز على حماية الباب العالي، فهو وزير 
منذ قرابة الربع قرن، ومن المعلوم ان تعيينه في موقعه قوبل بمعارضة واسعة، لدرجة ان 

رئيس الوزراء وقتها عاطف صدقي رحمه الله، قال انه وضع ثلاثة أسماء لشغل هذا المنصب 
كان حسني آخرهم لكن الرئيس اختاره!

«وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون»، وروى وزير الداخلية زكي بدر (طلب الرحمة لا يجوز 
شرعا على وزراء الداخلية العرب) عقب تركه لمنصبه انه كان قد حصل على وعد رئاسي 

بإقالة فاروق حسني في أول تشكيل وزاري، ولكن هذا لم يحدث، فقد بات من المحظوظين 
إلى درجة انه عندما عاد من اليونسكو يجر خلفه أذيال الهزيمة قال له الرئيس: «ارمي وراء 

ظهرك».
أقيل زكي بدر، لان جريدة « الشعب» أمسكته من لسانه متلبسا بسب المثقفين والمعارضين، 

وبقي فاروق حسني، وجرى تشكيل الحكومة أكثر من عشر مرات وبقي فاروق حسني.. 
ومات زكي بدر وبقي فاروق حسني، وكبر نجل زكي بدر وعين وزيرا للتعليم وبقي فاروق 

حسني.

تصفية حسابات
■ جلال الشرقاوي، قال ان الجهات المعنية، وضعت له شروطا لإجراءات السلامة، وعلى 

الرغم من صعوبة تنفيذها إلا انه نجح في هذه المهمة، وكتبت هذه الجهات في تقرير لها «لقد 
أنجز مسرح الفن كل الملاحظات التي أبديناها من قبل»، لكن لا حياة لمن تنادي، فالهدف هو 

تنفيذ قرار محافظ القاهرة بإزالة المسرح.
لقاء «90 دقيقة» كان بمناسبة صدور حكمين قضائيين في يوم واحد، الأول برفض 

الاستشكال في تنفيذ الحكم الذي حصل عليه الشرقاوي في العام الماضي بافتتاح «مسرح 
الفن»، والحكم الثاني كان بإلزام هذه الجهات بتنفيذ الحكم السابق بتشغيل المسرح. معلوم 
ان أحكام مجلس الدولة واجبة النفاذ بالمسودة، ولا يوقف تنفيذها مثل هذه الإشكالات، لكن 

الحكومة تتعامل مع أحكام القضاء على أنها مقالات رأي، ووجهات نظر.
الشرقاوي قال ان قرار هدم «مسرح الفن» هو تصفية حسابات، لأنه ينتقد فكرة المسرح 
التجريبي التي يتبناها وزير الثقافة منذ 22 عاما، وينفق عليها 22 مليون جنيه سنويا.. 
ويقول ان هذا المسرح هو مسرح الجسد، ويعد الاحتفاء به تدميرا لمسرح الكلمة.. وذكر 

واقعة شديدة الغرابة، تتمثل في مشاهدته ذات عرض مشهدا جنسيا فاضحا، وقال انه ومنذ 
22 عاما لم يتم تصوير هذه العروض ليشاهدها الجمهور.. مال سائب اخي المواطن، في وقت 
يكافح فيه المصريون من اجل ان يحصلوا على رغيف خبز مدعم.. لا بأس فليأكلوا «جاتوها»!

قال معتز الدمرداش ما فهمنا منه ان وزير الثقافة، وأركان وزارته، ستكون لهم مداخلة 
يردون فيها علي الشرقاوي، والذي رحب بذلك، لكن يبدو أنهم تراجعوا في اللحظة 

الأخيرة.. فماذا يمكن ان يقولوا تبريرا لقرار جائر صدر مشمولا بسـوء استعــــمال 
السلطة.   

فاروق حسني مشمول بحماية الباب العالي، وليس هذا موضوعنا، فالموضوع ان المثقفين 
الذين يهبون على قلب رجل واحد لأن الأزهر كتب تقريرا ضد قصيدة أو كتاب، غالبا يكون 

صاحب العمل هو الذي أبلغ عن نفسه من اجل الشهرة، هؤلاء اختفوا في موقعة فاروق 
حسني وجلال الشرقاوي، مع ان المستهدف هو مسرح جاد ومنارة فنية، وتنكيل بفنان بنى 

مجده بالتراكم والمثابرة، وليس بـ»فلاش» الكاميرات أو بضربة حظ.
من قبل صرح وزير الثقافة فاروق حسني انه نجح في إدخال المثقفين المصريين حظيرة 

الوزارة، ومن بعد زف إلينا جلال الشرقاوي بشرى بأن أول عمل سيعرضه بعد افتتاح 
مسرحه هو « دنيا أراجوزات»، وذكر ان الاستعداد لتقديم هذا العمل كان قبل قرار إغلاق 

المسرح تمهيدا لهدمه.. يا لها من مصادفة.

ابن أبيه
■ أدهشني الفتى تامر أمين المذيع بتلفزيون الريادة الإعلامية، وقفت على انه «فلتة» من 

«فلتات» هذا الزمان الذي أصبح شحيحا في الجود علينا بـ «الفلتات» البشرية!
فنحن نشهد في هذه الأيام «المفترجة» في مصر المحروسة «زفة بلدي»، حيث تم إيقاف 

برنامج «البيت بيتك»، وهو من إنتاج القطاع الخاص، وتم استقبال الموسم ببرنامج جديد 
اسمه «مصر النهارده»، وهو من إنتاج شركة القاهرة للصوتيات والمرئيات، احدى أملاك 

وزارة الإعلام، وعلى الرغم من انه لا يوجد فارق بين البرنامجين، لا في الشكل ولا في 
المضمون، ولا حتى في مقدميه، إلا انه جرى استقباله بالطبل البلدي من قبل الصحف 

الصديقة والحليفة، وتم الاحتفاء بمذيعي «مصر النهارده» الذين هم في الوقت نفسه مقدمو 
برنامج «البيت بيتك».. تامر، وخيري، ومحمود!

ولأننا في مناسبة سعيدة، فقد تم إجراء حوارات مطولة مع الثلاثي سالف الذكر، وأمتعني 
تامر بن أبيه بدقة مصطلحاته، مما جعلني أقف على انه عبقرية تلفزيونية «فلتة»، ليست 

استثناء في تقديري داخل تلفزيوننا الحبيب، مما جعل الأمل يحدوني في ان الريادة 
الإعلامية السليبة ستعود إلينا زاحفة على بطنها، كرها أو طوعا.

المذكور قال في احدى المقابلات الصحافية: «أنا مذيع حكومي ولست مذيع الحكومة».. انظر 
الى الدقة العلمية الخلاقة في ضبط المفاهيم!.

سئل تامر ابن أبيه عن الشخصيات الممنوع ظهورها في تلفزيون الريادة، فقال انه لا يعرف 
شخصية ممنوعة من الظهور. وقد استدرك ليؤكد على ان الممنوعين فقط ينتـــمون الي 

جماعة الإخوان المسلمين، والمنع قانوني لأنهم ينتمون الى جماعة محظورة، الإخوان هم 
الجدار المائل، وعندما تم سحل أحد أنصار الدكتور محمــد البرادعي في مبنى مبــــاحث 

امن الدولة بالفيوم، قال القوم في وزارة الداخليـــة انه ينتمي الى جماعة الإخوان 
المسلمين.

لا بأس، فإذا تم تطبيق القانون، فان الحزب الحاكم يسري عليه ما يسري على جماعة 
الإخوان، فالحزب والجماعة لم يحصلا على الترخيص القانوني من الجهة التي حددها 

القانون وهي لجنة شؤون الأحزاب، وكلاهما تشكل بالمخالفة لنصوصه، والجماعة عندها 
نفس شرعية الحزب، واعني بذلك شرعية الأمر الواقع.

فليجرب الفتى دعوة محمد حسنين هيكل، أو فهمي هويدي، او عبد الحليم قنديل، ليقف 
بنفسه على ان هناك ممنوعين من الظهور على تلفزيون الدولة مع أنهم ليسوا من الإخوان 

(نعم تلفزيون الدولة فهو ليس من أملاك احمد عز).
تامر ارجع الحراك السياسي الذي شهده المجتمع المصري الى برامج «التوك شو»، وهو أمر لم 

يقل به احد من قبل، فبعض هذه البرامج انتقلت بجانب من هذا الحراك الى الشاشة، ونتج 
عن ذلك ان تأكدت نجومية البعض جماهيريا، مع أنهم وبالمقاييس العلمية الصارمة، أو حتى 

الرخوة، لا يصلحون للعمل التلفزيوني.
لقد عاد ابن أبيه وزاد، و»لت وفت»، في ان برامج « التوك شو» وراء حالة الحراك، لدرجة 

انه أوشك ان يقول وأنها وراء الثورة البلشفية أيضا.
قليل من التواضع مطلوب.

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

تعود بعد غياب سنوات عن الدراما
سهير المرشدي: أجسد أماً صعيدية والصعيد يجمع بين الحكمة والطيش

سهير المرشدي

رزيقة الطارش

سليم عزوز ٭

مهرجان الخليج السينمائي يكرم ثلاثة من أعلام السينما الخليجية 

الشراكسة يحتفلون بمرور أكثر من نصف قرن على اول ناد لهم بعمان

■ دبي - (د ب أ): يعتزم مهرجان الخليج السـينمائي 
تكـريم ثلاثـة مـن نجـوم السـينما الخليجية فـي دورته 

الثالثة التي تنطلق الأسبوع المقبل. 
وقال مسـعود أمـر الله مديـر المهرجان ، الـذي تنظمه 
إمـارة دبـي ، للصحافيـين مسـاء الخميـس الماضـي «إن 
رزيقـة  القديـرة  الإماراتيـة  الممثلـة  سـيكرم  المهرجـان 
الطـارش.. والممثـل والكاتـب العراقـي المعـروف دوليـا 
خليل شـوقي والممثلة الكويتية القديرة حياة الفهد ضمن 
فعاليـات الدورة التي تقام في الفترة من 8 14- نيسـان/

أبريل الجاري». 
وتأتـي «جوائـز تكـريم إنجـازات الفنانـين» فـي إطار 
تقديمهـا  ويتـم  المتميـزة،  بالمواهـب  المهرجـان  احتفـاء 
للشـخصيات التـي سـاهمت فـي إثـراء قطـاع السـينما 

والتليفزيون في المنطقة. 
وأضـاف امـر اللـه «يعـود الفضـل فـي تطـور قطــاع 
التلفزيون والسـينما في منطقة الخليج إلى المسـاهمـات 
الكبيـرة التـي قدمهـا عـدد مـن الشـخصيـات الموهوبـة 
الصعــــوبـات  مختلـف  تحـدوا  ممـن  والمبدعـة 
واسـتطــاعت  طموحاتهـم...  لتحقيـق  والعــــوائـق 
كل مـن رزيقـة الطـارش، وخليل شـوقي، وحيـاة الفهد، 
شـق طريقهم بأنفسـهم وأصبحوا مصدر إلهـام للمواهب 

الشابة». 
وتشـتهر الممثلـة والكاتبـة رزيقـة الطـارش بأدوارها 
الكوميديـة المتميـزة، ولعبـت دورا مهمـاً فـي تطوير دور 
المـرأة الخليجيـة فـي الأعمـال الكوميديـة التلفزيونيـة، 
خاصـة فـي دولة الإمـارات العربية المتحـدة، وبرعت في 
العديـد من الأدوار في مسلسـلات تلفزيونية مثل «عندما 
تغنـي الزهـور» و»عجيب غريب» و»شـحفان» و»حظ يا 

نصيب» . 
وتميـزت الممثلـة والشـاعرة الكويتيـة المتميـزة حياة 
الفهـد، بالعديـد مـن الأدوار التـي لا تنسـى فـي مختلف 
السـينمائية  الأفـلام  مـن  ابتـداء  ـ  الفنيـة  المجـالات 
والتلفزيونيـة، وحتـى الشـعر الملحمـي، ويعـود إليهـا 
الفضل في تمهيد الطريق أمام الممثلات الشابات في قطاع 

التلفزيون والمسرح الكويتي. 
واسـتطاع فيلم «بس يا بحر» للمخرج خالد الصديق، 
الذي شـكل الظهور السينمائي الأول للممثلة حياة الفهد، 
والـذي يعتبـر أول فيلم روائي طويل مـن إخراج كويتي، 

حصد تسع جوائز عالمية. 
أما الكاتب المسرحي العراقي خليل شوقي ـ كان موظفاً 
في دائرة السكك الحديدية وعضوا في نقابة عمال السكك 
الحديديـة في العراق قبـل الوصول إلـى النجومية-فقد 
قام بتأسيس ثلاث فرق مسرحية لعمال السكك الحديدية 
.وتضمنـت مسـيرته المهنيـة كتابـة مسـرحيات تناولـت 
نقاشـات حول العدالة الاجتماعية وحقوق عمال السـكك 

الحديدية. 
وكان المهرجـان قـد كرم فـي الـدورة السـابقة المخرج 

والمنتـج الكويتـي خالـد الصديـق ، والكاتـب الإماراتـي 
المعروف عبد الرحمـن الصالح والمخرج البحريني خليفة 

شاهين. 

يشـار إلى أن المهرجـان يقام بدعم «هيئـة دبي للثقافة 
والفنـون» ويجـري تنظيمه بالاشـتراك مـع «مدينة دبي 

للاستديوهات». 

■ لنـدن ـ رويترز: احتفل الشراكسـة فـي الاردن يوم 
الاربعاء (31 اذار/مارس) بمرور أكثر من نصف قرن على 
إنشـاء أول نـاد لهم في المملكة ليسـاهم فـي الحفاظ على 
الروابط مع وطنهم الأم وعلى التقاليد والفنون الشـعبية 

لهذه الطائفة القوقازية في الشتات.
وارتـدى راقصـون مـن نـادي الجيـل الجديـد للفنون 
الشعبية الشركسـية أزياء ملونة ومطرزة من أجل تقديم 

عرض بهذه المناسبة في إحياء لرقصات الاسلاف.
وقدمت الفرقة 12 رقصة وأغنية ومقطوعة شـعرية في 
إطار المسـاعي للحفـاظ على التقاليد الشركسـية وإظهار 
الاحترام المتبادل بين الرجل والمرأة وبين الأجيال الأصغر 

والأكبر سنا.
وقال هشام فروقة مدير نادي الجيل الجديد «الرقصات 

الشركسـية تعبر بالنسبة للفتاة عن انوثتها والشاب عن 
رجولته. وكل رقصـة تعبر عن قصة معينة.. قصة حب أو 

قصة معاناة أو قصة هجرة».
وعبـرت الرقصـات عن الحـب واحترام المـرأة والقوة 

والمنافسة والمهارة والجمال. 
وسـلطت بعـض الرقصـات الضـوء علـى الشـجاعة 
والرحمة والأناقة كما تناولت قصة هجرة الشراكسـة من 

وطنهم الأصلي.
وبالنسـبة إلى العديد من الشركس يمثل الحفاظ على 
تقاليد وعادات الأسـلاف واجبا على جميع من يعيشـون 

في الخارج.
وقالـت امرأة مـن جمهور الحفـل تدعى فاديـة جنكات 
«احنـا راح (نحن سـوف) نحافظ علـى فلكلورنا طول ما 

احنـا موجوديـن على وجـه الأرض مـن أجدادنـا إلى أنا 
وصغارنـا. كلنا سـنحافظ عليه. نحن نفتخـر بالعرض. 

إنه رائع».
وغـادر 250 الـف شركسـي يقيمـون حاليا فـي الأردن 
جبـال القوقاز في عـام 1864 بعد أن وقعـت المنطقة تحت 

السيطرة الروسية.
وبعد أن الحقت روسـيا الهزيمة بالشراكسة عام 1864 
اسـتقر معظمهـم فـي مناطـق مختلفـة مـن الامبراطورية 
العثمانيـة. ويعيـش معظمهـم اليـوم في تركيـا والأردن 

ولبنان وسورية.
وكان الشـركس مـن أول مـن اسـتقروا فـي العاصمـة 
الاردنيـة عمـان في بدايـة القرن العاشـر وأقامـوا علاقة 

وطيدة مع العائلة الملكية.

على الهواء مباشرة وبإدارة 
سمير فرح:

جلسة حوار بين مدير 
عام صندوق النقد الدولي 

وشباب الوطن العربي
لندن – «القدس العربي»:  

وصل الى العاصمـة الاردنية عمان وفد يمثل قناة 
«بي بي سـي» العربية، مـن بينهم المذيع سـمير فرح 

ورئيس تحرير «بي بي سي اون لاين» محمد يحيى 
ومدير العلاقات العامة والتواصل الاعلامي جهاد 
بلـوط، للبـدء بالتحضيـرات المطلوبة للبث المباشـر 
لجلسـة الحـوار الخاصـة التـي تجمع بـين مدير عام 
صنـدوق النقـد الدولـي دومينيـك سـتراوس- كان 
ومجموعـة من الشـباب الجامعي  مـن الاردن ومصر 
والسـعودية ولبنـان والامـارات العربيـة المتحـدة 

والمغرب وتونس بالاضافة الى باكستان.
صنـدوق  مديرعـام  كان،  سـتراوس-  دومينيـك 
النقـد الدولـي تحـدث عـن أهمية اللقـاء والمناسـبة 
قائـلا:» أتطلع الى الخوض في حوار بناء مع شـباب 
المنطقة لتلمس حلول ترسـم مسـتقبلهم الاقتصادي 
فـي مرحلة ما بعـد الازمـة الماليـة العالمية»،  وأشـار 
ستراوس الى جولات النقاش السابقة التي كانت قد 
تمت بين الطلاب الشباب ومسـؤولي الصندوق على 
مدى الاشـهر القليلة الماضية، مضيفا: «في مناقشات 
الطاولـة المسـتديرة حـددت مجموعـة مـن الطـلاب 
الشـباب الحاجة الملحـة لتخفيض مسـتوى البطالة 
والفقـر وتحسـين أنظمة التدريس ووضع السياسـة 
الاقتصادية كأولوية في بلادهـم. هذه القضايا مهمة 
جـدا لصنـدوق النقـد الدولـي خاصة وان عـددا من 
برامـج الدعم المالي هي لمسـاعدة الحكومـات في هذا 
المنـاخ الاقتصادي الصعـب ولحماية وحتـى لزيادة 
مسـتوى الانفـاق الاجتماعي. في نقاشـنا القادم في 
الاردن، سأصغي بانتباه وأشرك الطلاب الشباب في 
عمل صندوق النقد الدولي الذي يهدف الى مسـاعدة 

وتقوية اقتصاديات المنطقة».
 سـيدير الزميل سـمير فرح النقاش في اطار حلقة 
خاصـة مـن برنامجـه التفاعلـي فـي «بـي بي سـي» 
العربيـة «نقطـة حـوار» وسـتدور حـول التحديات 
الاقتصاديـة المسـتقبلية التـي تواجـه الشـباب بعد 
المرحلـة الجامعيـة، وتحديـداً شـحة فـرص العمـل 
والفقـر، وسـتبث الحلقـة مباشـرة علـى الهـواء من 
العاصمة الأردنية عمان يوم الاحد 4 نيسان (ابريل) 
السـاعة  15.06  بتوقيـت غرينتـش من مركـز بلدية 

عمان.  
الشـباب  آراء  سيسـتقصي  كان   – سـتراوس 
ويتناقـش معهـم حـول مسـتقبلهم الاقتصـادي فـي 
والتدابيـر  الحلـول  نحـو  تفكيرهـم  لدفـع  خطـوة 
السياسـية المهمـة الواجـب اتخاذهـا لضمـان نمـو 

اقتصادي متوازن في المنطقة.
مسـؤولو صندوق النقد الدولـي حرصوا على أن 
تتولـى «بي.بي.سـي» العربيـة مهمـة ادارة الحـوار 
التفاعلـي وبثـه على الهـواء مباشـرة نظـراً لكونها 
واحدة من المؤسسـات الاعلامية الرائـدة في اعتماد 
الوسـائط المتعددة في وقت واحد، عدا عن أن «نقطة 
حـوار» بحـد ذاتـه أثبـت أن لديـه جمهـوراً متزايداً 
يتابعه، ما يوسـع الحوار ليشمل شـباباً خارج اطار 
النـدوة نفسـها، حيث سـيتاح للمشـاهد والمسـتمع 
والمتصفـح للــ «بي.بي.سـي» العربيـة بوسـائطها 
الاخبـاري  والموقـع  والاذاعـة  التلفزيـون  الثـلاث 
المشـاركة في هذا النقـاش الحيوي الـذي يهدف الى 
الاضـاءة المسـتقبلية علـى هم أساسـي من شـجون 

الشباب. 

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من أحمد الشوكي:

تعود الفنانة «سـهير المرشـدي» للشاشة 
الصغيـرة بعد غيـاب عنها منذ سـنوات من 
خلال مشاركتها في بطولة مسلسلها الجديد 
«موعـد مـع الوحـوش» أمـام الفنـان «خالد 

صالح» و»عزت العلايلي».
وكانت بداية «سـهير المرشـدي» مع عالم 
التمثيل بمسـرحية «الأميـرة العمياء» وهي 
في الثانويـة العامة، ثم تخرجـت من المعهد 
العالي للفنون المسرحية، وقدمت عام 1956 
أفـلام «المشـاغب» و»صبيـان وبنـات» ثـم 
«القاهرة 30» فـ»الخروج من الجنة» و»جفت 
الأمطـار» و»شـنطة حمـزة» و»جريمـة فـي 
الحـي الهادئ» و»البوسـطجي» وحتى آخر 
أفلامها «رغبة متوحشـة» و»العشق والدم» 
و»بوابـة  الحلميـة»  «ليالـي  ومسلسـلاتها 

الحلواني» و»لا أحد ينام في الإسكندرية».
وقدمت للمسرح «رقصة سالوما الأخيرة» 
و»جـواز على ورقـة طلاق» و»زقـاق المدق» 

و»يوم من هذا الزمان». سألتها:
■ لماذا الغياب على مدار الأعوام الماضية؟

 ■ منـذ تقديمي لآخر أعمـال «لا أحد ينام 
فـي الإسـكندرية» عـام 2006 وحتـى فتـرة 
لتقديمـه  يسـتفزني  ورقـا  أجـد  لـم  قريبـة 
حتـى صادفـت أوراق مسلسـل «موعـد مـع 
الوحـوش» وهـو عمـل مكتوب بشـكل جيد 
تدور أحداثه بسرعة وتشويق، وأجسد فيه 
دور أم صعيديـة تعـرف كيف تربـي أبنائها 
وتحافظ عليهـم، ولعل هذا هو أحد أسـباب 

قوة الرجل الصعيدي.
 ■ لماذا يعلــل كثيرون أزمــة الدراما أو قلة 

أعمالهم بسبب الورق؟
 ■ الدليـل على ضعـف الأوراق هـو الكم 
الهائـل من الدرامـا التي تنتج سـنويا ولكن 
بـلا طائل إذ الأعمال التـي بإمكاننا أن نطلق 
عليهـا جيـدة لا تـكاد تتعـدى عـدد أصابـع 
اليـد الواحدة فنحن نعيـش معاناة حقيقية 
للعثـور على نـص جيد ومما سـاهم في ذلك 
الاعتمـاد على ظاهـرة الفنـان الموظف الذي 

يتم الاسـتعانة به لتوظيفه في دور ما اعتاد 
أن يقدمـه كثيـرا دون فتـح النوافـذ لإبـداع 

جديد الأمر الذي ساهم في تجميد الدراما.
 ■ كثير من الأعمال في السنوات الماضية لا 

تركز على دور الأم؟
 ■ نعـم، رغـم أن دور الأم هـو مـن أهـم 
الأدوار فـي حياتنـا وعليه فـي الواقع، وقد 

أوصـت جميع الكتب السـماوية بـالأم، فهي 
صاحبـة التأثيـر الأكبر فـي حياة الإنسـان 
مـع  «موعـد  مسلسـل  فـي  الأم  وشـخصية 
الوحـوش» لها جاذبية مختلفة فهي تسـمي 
«حمديـة» هربـت مـن أحـد الوحـوش التي 
تحمـل شـكل الإنسـان لكنهـا قاسـية القلب 
لتربي ابنها الـذي يلعب دوره الفنان «خالد 

صالـح» وكذلـك ابنهـا الآخـر الـذي يلعـب 
دوره «أحمـد عزمـي» وقد ربـت كلاهما على 
القـوة لكن مع الاعتـداد بمبادئهما، ومجتمع 
الصعيـد يعيش حالة مـن التناقض الغريب 
فهـو يجمع علـى أرضه بين النجـاح والقيمة 

والكلمة وبين الطيش وأخذ الثأر والأمية.
 ■ كيف ستواجهين أزمة اللهجة الصعيدية 

وأنت من طنطا؟
 ■ هنـاك صعوبـة بالفعـل فـي اللهجـة 
الصعيدية نفسـها التي تختلف من محافظة 
لأخـرى ومـن قريـة لأخـرى كذلـك، وأتغلب 
عليها بكثيرة التدريب وهذه ليست أول مرة 
أقـدم فيها اللهجة الصعيديـة فقد قدمتها من 

قبل في فيلم «العشق والدم».

... ويحتفي بإبداعات المخرج الفرنسي فرانسوا فوجيل 
■ دبي - (د ب أ)- أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الخليج الســينمائي، الحدث الســنوي الذي تنظمه دبي، اختيار 
المخرج الســينمائي الفرنســي المعاصر فرانسوا فوجيل، ليســلط الضوء على مجموعة منتقاة من أفلامه، خلال دورته 

الجديدة. 
وقال مســعود أمر الله، مدير المهرجان، للصحافيين مســاء الأربعاء الماضي إن المهرجان اختار 16 من أفلام فوجيل 

«تمثل انعكاسا للتطور الكبير الذي وصلت إليه تقنيات صناعة السينما اليوم». 
وتابع :»يشــتهر فوجيــل بإبداعاته المتميزة ومهارته الكبيرة في التلاعب بالمســاحة بين الموضــوع والكاميرا، حتى 
عندما يستكشــف فــي فيلمه فكرة جديدة مثل عبثية الحروب. ولا شــك أن أفلامه ســتكون بمثابــة نقطة مرجعية في 
عالم صناعة الســينما الحديث، وستشــكل مصدر إلهام لصناع الســينما في المنطقة، للنظر إلى ما هو أبعد من الحدود 
الســائدة».  وأضــاف :»يتميز فوجيل ببراعته في تحريك الصور وصياغة المفاهيم بســهولة، فهو يبتكر بأســلوبه لغة 

سينمائية جديدة سوف تجد صدى واسعا لدى المخرجين البارعين في استخدام التكنولوجيا الحديثة». 
وتتضمن قائمة أفلام فوجيل، التي ســيتم عرضها خلال الدورة الثالثة مــن المهرجان وتقام فعالياتها خلال الفترة 

(8-14) نيسان/أبريل الجاري، «بعد المطر»، و»مطبخ»، و»لعبة الكلمات والرسوم» و»لعبة القطط الثلاث الصغيرة». 
يشــار إلى أن مهرجان الخليج السينمائي يقام بدعم من «هيئة دبي للثقافة والفنون» ويجرى تنظيمه بالاشتراك مع 

«مدينة دبي للاستديوهات». 
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ارامكو وداو تنقلان مجمع 
بتروكيماويات للجبيل

 
■ دبـي - رويتـرز: قالـت مصـادر الصناعة يـوم الخميس إن شـركة النفط 
السـعودية الحكومية العملاقة أرامكو وشركة داو كيميكال الامريكية قررتا نقل 

موقع مجمع الكيماويات المشترك المزمع بناؤه إلى الجبيل.
وكان المجمـع الـذي يتكلـف أكثر مـن 20 مليـار دولار قد تقرر في بـادئ الأمر 
ان يكون موقعه في رأس تنورة موطن أكبر منشـأة نفـط بحرية في العالم غير 
أن مصـادر قالـت الاسـبوع الماضـي ان تكاليف تجهيـز الأرض فـي رأس تنورة 

والتكدس في الموقع جعلت الشركتين تعيدان النظر في خططهما.
وقال مصدر لرويترز «انهم أبلغونا ان المجمع سينتقل الى الجبيل». واضاف 
انـه مع تغييـر الموقع فـإن المجمع الـذي كان مقررا بـادئ الأمر ان ينتـج ثمانية 
ملايين طن سـنويا من البتروكيماويات من 35 وحدة معالجة سـيجري تقليص 

حجمه. وتابع «ستكون الطاقة أقل وهم يفعلون ذلك توفيرا للنفقات».
وتملـك ارامكـو مجمعـا للبتروكيماويات قيمتـه 10.1 مليار دولار مع شـركة 
سـوميتومو كيميكال اليابانية في رابغ على الساحل الغربي. وتبلغ طاقة انتاج 
مجمـع بترورابغ السـنوية 18 مليون طن من منتجـات التكرير و2.4 مليون طن 

من منتجات البتروكيماويات.
وقال المصدر «المجمع سـيكون على الأرجح في حجم بترورابغ». وقال مصدر 

ثان «ألغيت على الاقل الخطط الخاصة بخمسة مصانع».
وقـال متحدث باسـم داو «كل مـا يمكنني قوله لكم هو ان المشـروع ماض في 
مراحـل التطوير الأوليـة. ومرحلة تقييم المشـروع تمضي في موعدها وسـوف 
تكتمل في وقت لاحق من هذا العام». ولم يمكن على الفور لمتحدث باسـم أرامكو 

التعقيب.

منتدى الأعمال التركي السعودي
يسعى لزيادة التجارة والاستثمارات

■ أنقرة - يو بي اي: شـهدت العاصمة التركية أنقرة منتدى الأعمال التركي 
السـعودي شـارك فيه وزير المالية التركي محمد سيمسـك ونظيره السـعودي 

إبراهيم العساف الذي التقى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان.
ونقلـت وكالـة أنباء الأناضول عن سيمسـك قولـه في كلمته فـي المنتدى ان 
الاقتصـاد التركـي بدأ ينتعش ابتداءً من الفصل الأخيـر من العام 2009 حين نما 

بنسبة 6٪، متمنياً أن يتسارع النمو في الفصل الأول من العام الحالي. 
وأضاف ان الاقتصاد التركي أثبت انه قادر على مقاومة الأزمة المالية العالمية، 
مشـيراً إلى ان رجال الأعمال الأتراك سـيكون لديهم فرص كبيرة في السعودية 

والدول النامية في السنوات المقبلة. 
ولفت إلى ان عددا من الشـركات التركية تقيم منذ زمن طويل مشـاريع مهمة 
وناجحـة في السـعودية. من جهتـه قال العسـاف ان العلاقات بين السـعودية 
وتركيـا جيدة جـداً، غير انه لفت إلـى ان حجم التجارة بـين البلدين عام 2008 
بلغ 5 مليارات دولار وهو مسـتوى غير مرضٍ.  والتقى الوزير السعودي رئيس 
الـوزراء التركـي رجب طيـب أردوغان في أنقـرة اليوم.وكان اللقـاء مغلقاً ولم 

يصدر أي من المسؤولين تصريحات بعده للصحافيين.
كمـا التقـى العسـاف وزيـر الدولـة التركـي ونائـب رئيـس الـوزراء علـي 

باباجان.

أكاديميون يحثون الحكومة التركية 
على وقف مشروع بناء خزان مثير للجدل

■ اسطنبول - د ب أ: ذكرت صحيفة (راديكال) التركية الجمعة أن أكاديميين 
في جامعة البوسفور التركية حثوا الحكومة على وقف مشروع بناء خزان مثير 

للجدل بجنوب شرق البلاد. 
ووقـع أكثـر من مئة أسـتاذ في جامعـة أسـطنبول على إعلان يعـارض بناء 
خـزان إليسـو الذي قالـوا إنه سـيؤدي إلى فيضان فـي بلدة هاسـانكيف ذات 

الأهمية التاريخية ويسبب دمارا بيئيا على طول وادي نهر دجلة. 
وكان المشـروع يمـول في وقت سـابق من خلال قـروض من ألمانيا والنمسـا 
وسويسرا ، ولكن الدول الثلاثة سحبت دعمها في تموز/يوليو عام 2009 معللة 

ذلك باسباب بيئية. 
وأعلنت الحكومة التركية مؤخرا أنها سـتواصل بناء خزان إليسـو بمصادر 
تمويـل مختلفـة.  وينـدرج خزان إليسـو فـي إطار مشـروع الاناضـول العظيم 
وهو سـد ضخـم ومشـروع ري مصمم لتزويـد تركيا بالطاقة وتحسـين الوضع 
الاقتصادي في منطقة جنوب شـرق البلاد التي تسـكنها أغلبيـة كردية. وقوبل 

مشروع الخزان بمعارضة محلية ودولية قوية. 

إثيوبيا تنفي أن بناء سد ضخم 
سيؤدي لتجويع 200 ألف شخص 

■ اديـس ابابـا - رويتـرز: رفضـت إثيوبيا مزاعـم بأن بناء واحـد من أكبر 
سـدود توليـد الطاقـة الكهرومائيـة فـي افريقيا سـيؤدي إلى اعتمـاد 200 ألف 

شخص على المساعدات.
وقالت منظمة (سـرفايفال انترناشونال) الاسـبوع الماضي إن السد سيعيق 
نشـاطات الصيد والزراعة التي يمارسـها رجال قبائل ومن بينها قبيلتا كويجو 

وحمر ونشر عدد من الجمعيات الخيرية التماسا على الانترنت ضد السد.
وقـال شـيميليس كمـال وهـو متحـدث حكومي فـي وقـت متأخر من مسـاء 
الخميس «أجرينا مسـحا شـاملا». وأضاف دون أن يذكر أسـماء الخبراء الذين 
شـاركوا في المسـح «أكد خبراء مسـتقلون على أن بناء السد لا يسبب بأي حال 

من الاحوال قلقا للاشخاص الذين يعيشون هناك».
وذكر باحث في (سـرفايفال انترناشـونال) لم يذكر اسمه لرويترز الاسبوع 
الماضي إن السـد سـيدمر اقتصاد من يعيشـون بالقرب منه. وأضاف «سـينهي 
الفيضـان السـنوي الـذي يعتمد عليـه البعض لاسـتصلاح الاراضـي من أجل 
الزراعة وسـيؤدي إلى خفض أعداد الاسماك بالنسـبة للقبائل التي تعتمد على 

الصيد».

■ دمشـق - يو بـي اي: قال وزير 
النفـط السـوري سـفيان العـلاو إن 
انتاج بـلاده من الغاز وصل إلى أكثر 
مـن 28 مليـون متر مكعـب يومياً يتم 
تزويـد وزارة الكهرباء بــ20 مليون 
متـر مكعـب منهـا، لاسـتخدامها فـي 
محطـات توليـد الطاقـة الكهربائية، 
الأمـر الـذي يسـهم فـي التقليـل من 
وبالتالـي  الفيـول،  مـادة  اسـتيراد 
العملـة  مـن  كبيـرة  مبالـغ  توفيـر 

الأجنبي. 
ونقلـت وكالـة الانبـاء السـورية 
(سـانا) الرسـمية عـن العـلاو خلال 
جولـة ميدانيـة إلـى حقول الجبسـة 
محافظـة  فـي  العاملـة  والشـركات 

أن  إلـى  سـورية  شـرق  الحسـكة 
«متوسـط انتـاج النفط خـلال الربع 
الأول مـن العـام الجاري بلـغ حولي 
383 ألـف برميل يوميـاً قابلة للزيادة 
مع دخول شركات جديدة في الانتاج 
مثل شـركة البوكمال للنفط المشتركة 
بين المؤسسـة العامة للنفط وشـركة 
تات نفط الروسـية إضافة إلى شركة 
الرشيد المشتركة بين المؤسسة العامة 
للنفط وشـركة اي بـي ار وذلك خلال 

الأشهر المقبلة». 
واطلـع العلاو على واقع العمل في 
معمل غـاز الجبسـة لاسـتثمار الغاز 
الحـر والمرافـق حيـث يعالـج المعمل 
حوالي 3 ملايين متـر مكعب من الغاز 

يومياً يستخدم 1.5 مليون متر مكعب 
منها فـي صناعـة الاسـمدة ويضاف 
القسـم الآخـر إلـى الشـبكة العامـة 
توليـد  فـي  منـه  للاسـتفادة  للغـاز 

الطاقة الكهربائية والصناعة.
يذكـر أن مديريـة حقول الجبسـة 
للنفـط  السـورية  للشـركة  التابعـة 
تعتـزم انتاج نحـو 9.5 ملايين برميل 
خلال العام الجاري وتنتشر حقولها 
فـي محافظات الحسـكة وديـر الزور 
والرقة وحمص وريف دمشـق ويبلغ 
عـدد الآبـار المنتجـة فيهـا 399 بئـراً 

ويعمل فيها 5879 عاملاً.
وأكد خـلال جولتـه علـى «محطة 
عـودة  لشـركة  التابعـة  تشـرين»، 

للنفط المشـتركة بين المؤسسة العامة 
السـورية للنفط وشركة «ساينوبك» 
خطـط  ووضـع  «أهميـة  الصينيـة 
وبرامـج للعمـل واتخـاذ الإجراءات 
اللازمـة لتقوم الشـركة بمهامها على 
أكمل وجه»، لافتـاً إلى أنه تم الاتفاق 
على تنفيـذ مشـروع لتجميـع النفط 
ونقله عبر أنابيب بدلاً من الصهاريج 
للحفـاظ على النفط والغاز بالشـكل 

الأمثل». 
وتنتج شركة عودة للنفط حوالي 
يوميـاً  النفـط  مـن  برميـل  ألـف   22
وتخطط لزيادة الإنتاج بحيث يصل 
إلـى 50 ألـف برميـل يومياً فـي العام 

.2017

ارتفاع إنتاج سورية من الغاز  لـ28 مليون متر مكعب يومياً 

قالــت  رويتــرز:   - القاهــرة   ■
المصرفيــة  البركــة  مجموعــة 
امــس  البحرينيــة  الإســلامية 
الخميــس انهــا غيــرت اســم بنك 
التمويل المصري الســعودي وانها 
تتجاوز  اســتثمارات  ضــخ  تعتزم 
قيمتهــا 3.4 مليــار جنيــه مصــري 
لتوســيع  دولار)  مليــون   617.5)

عملياتها.
والبنــك الاســلامي الــذي يتخذ 
وتمتلــك  لــه  مقــرا  القاهــرة  مــن 
فيــه مجموعــة البركــة المصرفيــة 
البحرينية حصة مسيطرة سيعرف 
من الان فصاعدا باسم بنك البركة 
مصر. وقال عدنان يوسف الرئيس 
التنفيــذي للمجموعــة فــي مؤتمر 

صحافي ان البنك لقي تشجيعا من 
النمو الاقتصــادي في مصر خلال 

العام المنصرم.
وسينشــئ بنــك البركــة مصــر 
صندوقــا للعقــارات تصــل قيمته 
الــى 100 مليون جنيه (18.2 مليون 
دولار) لتمويل مشتريات الاراضي 
الدخــل. وقد  للعمــلاء متوســطي 
يزيــد في وقــت لاحــق الصندوق 
 90.8) جنيــه  مليــون   500 بواقــع 
الطلــب.  لتلبيــة  دولار)  مليــون 
وسينشــئ صندوقا ثانيــا بحجم 
الاستهلاكية  السلع  لتمويل  مماثل 

مثل السيارات والاجهزة المنزلية.
الاقتصــاد  ان  يوســف  وقــال 
مــن  سلســلة  يشــهد  المصــري 

والمالية  الاقتصاديــة  الاصلاحات 
المســتمرة التــي تلقى قبــولا جيدا 
واشــادة مــن جميــع المؤسســات 

الدولية المعنية.
رئيس  الغمراوي  أشــرف  وقال 
مجلس إدارة بنــك البركة مصر ان 
فلســفة البنك هي ان يكون اللاعب 
الرئيســي قــي الاقتصــاد القومي 
وان يقدم منتجــات تجزئة لقاعدة 
عريضــة من العمــلاء. واضاف ان 
بنك البركة مصــر يخطط لمضاعفة 
فروعــه فــي مصــر الــى 50 فرعــا 

بحلول عام 2015 .
وارتفعت موجودات البنك الذي 
يتخذ مــن القاهــر مقرا له بنســبة 
عشرة بالمئة في عام 2009 الى 2.12 

مليــار دولار وزادت الاســتثمارات 
بنســبة 16 بالمئة الى مليــار دولار. 
بنســبة  التمويــل  انشــطة  ونمــت 
أربعة بالمئة الى 815.6 مليون دولار 
وارتفعــت الودائــع بنســبة 13 في 
المئة الــى 1.87 مليــار دولار. وقفز 
صافي الارباح بنسبة 224 في المئة 

الى 13.56 مليون دولار.
ويســعى البنك وهــو أحد ثلاثة 
بنــوك اســلامية فــي مصــر لــدى 
الحكومة المصرية لكي تقدم لوائح 
بشأن اصدارالصكوك أو السندات 
الاســلامية. وقــال الغمــراوي انه 
يود ان يرى الحكومة المصرية تقدم 
الصكوك وتساعد البنوك في مصر 

على تحقيق سيولة مهمة.

بنك التمويل المصري السعودي يغير اسمه 
الى البركة/مصر ويزيد رأسماله لتوسيع نشاطه 

■ القاهرة - رويترز: أعلنت شـركة 
حديد عـز- وهـي أكبر شـركة لصناعة 
الصلـب في مصـر- يوم الخميـس انها 
رفعت أسعار الصلب بنسبة 25 في المئة 
لمواجهـة تكاليـف الخـام المتصاعدة في 
اجراء قـال محللـون انه قـد يقلص من 

أرباح شركات التطوير.
وحددت الشركة اسـعارها لنيسان/
ابريـل عنـد 4100 جنيـه مصـري (745 
دولارا) للطن ارتفاعـا من 3280 جنيها. 
تأتـي هـذه الزيـادة بعـد اعـلان كبـار 
وبي.اتـش.  فيـل  العالميـين  المنتجـين 
بـي. بيليتون عـن تغييرات فـي نماذج 

اسعارهم.
وقفز سـهم حديد عز بنسـبة 6.3 في 
المئة يوم الخميس الى 22.45 جنيه وهو 
أعلى سـعر اغـلاق له في أكثر من سـتة 
أشـهر. وصعد مؤشـر الاسـهم في مصر 

بنسبة 0.9 في المئة.
علاقـات  مديـر  جـلال  كامـل  وقـال 
المسـتثمرين بشـركة حديد عز لرويترز 
ان اسـعار المـواد الخام الدوليـة ترتفع 
وان اسـعار خـام الحديد زادت بنسـبة 

90 فـي المئـة وبالتالي سـترتفع اسـعار 
الصلب. وزادت اسـعار خام الحديد في 
السـوق الفورية إلى أكثر من المثلين منذ 
ايلول/سـبتمبر حيـث تتعافـى صناعة 
الصلـب فـي انحـاء العالـم مـن الازمة 

المالية.
وقـال محللـون ان ارتفـاع الاسـعار 
يقلـص مـن هوامـش الارباح لشـركات 
التطوير التي سـتضطر الـى دفع مبالغ 
أكبر في الانشـاءات وان كان التأثير لن 
يكـون ضخما في البداية ولن يقود على 

الفور الى ارتفاع اسعار المنازل.
وقـال انكـور ختـاوات المحلـل ببنك 
الاستثمار اتش سـي «في المدى القريب 
لا نعتقـد انـه سـيؤثر فعليـا كمـا لو ان 
شيئا كبيرا حدث. لكن بالتأكيد سيلتهم 

هوامش (الربح) .»
وقـال المحلـل هشـام هـلال الدين ان 
الكثيـر مـن شـركات التطويـر وضعت 
هامشـا لتغطيـة الزيـادات المحتملة في 
التكاليف مضيفا ان اسـعار مواد البناء 
مازالـت أقـل من مسـتوياتها فـي عامي 

2007 و2008 .

حديد عز ترفع الاسعار بنسبة 25 بالمئة

انتهــت  أ:  ب  د   - واشــنطن   ■
الخميس  اليــوم  الأمريكية  الســلطات 
مــن وضــع القواعد الجديــدة لخفض 
اســتهلاك الوقود بالنســبة لسيارات 
الركــوب والشــاحنات الخفيفــة مــن 
خلال رفــع معاييــر كفاءة اســتهلاك 
الوقــود وتنظم لأول مــرة الانبعاثات 
الغازيــة المســببة لظاهــرة الاحتباس 

الحراري. 
الأمريكــي  الرئيــس  إدارة  تعتــزم 
باراك أوباما مطالبة شــركات صناعة 
الســيارات بإنتاج أجيــال جديدة من 
بانخفــاض  تتميــز  التــي  الســيارات 
اســتهلاكها من الوقود ليصل بحلول 
2016 إلــى قطــع 15.1 كيلومتر لكل لتر 
وقــود مقابــل 11.6 كيلومتر لــكل لتر 
حاليــا. كما تتضمــن القواعد أن يكون 
الكربونية  الانبعاثات  حجم  متوســط 
الصادرة عــن الســيارة 155 غرام لكل 

كيلومتر. 
وقالت ليزا جاكسون رئيسة وكالة 
حماية البيئــة الأمريكية أنه من المنتظر 
تطبيــق هــذه القواعــد تدريجيــا عام 
2012 مشيرة إلى أنها معايير تاريخية 

ســوف تكون بمثابة مكســب للجميع 
للاقتصاد وللبيئة. 

كان أوبامــا قــد أصــدر تعليماتــه 
لحكومته برفع معايير كفاءة استهلاك 
الوقــود في الربيــع الماضي كجزء من 
استراتيجية التعامل مع التلوث البيئي 

المسبب لظاهرة التغير المناخي. 
عــن  الدفــاع  جماعــات  ورحبــت 
البيئة وشــركات الســيارات بالمعايير 
الجديد التــي وافقت على زيادة كفاءة 
اســتهلاك الوقــود بعــد محادثات مع 

أوباما العام الحالي. 
وقالت شــركة جنرال موتورز أكبر 
منتج ســيارات في الولايــات المتحدة 
في بيان «رغم أننا نرى أن هذه المطالب 
تمثل تحديــا قويا فإننا نشــعر بالثقة 
في أن جنرال موتورز ســتكون قادرة 
علــى الوصــول بكفاءة أســطولها في 

استهلاك الوقود إلى المستهدف». 
وتقدر وكالة حمايــة البيئة تكاليف 
مليــار   52 بحوالــي  التطويــر  هــذا 
الســيارات  لصناعــة  بالنســبة  دولار 
وســيضيف حوالــي 950 دولارا لثمن 

كل سيارة. 

أمريكا تضع قواعد جديدة لخفض 
استهلاك وقود السيارات والشاحنات

اليمن يعلن عن إنتاج الخط 
الثاني للغاز المسال ليصل حجم 
الإنتاج إلى 6 ملايين طن متري

■ صنعاء - يو بي اي: أعلن اليمن اليوم الجمعة عن بدء إنتاج الخط الثاني للغاز 
الطبيعي المسـال قبل الموعد المحدد بشهر واحد، وأن حجم إنتاج الشركة اليمنية للغاز 
الطبيعي المسـال سـيصل إلى السـعة الكاملـة للمحطة البالغة 6 ملايـين طن متري من 

الغاز الطبيعي المسال في السنة.
وبحسب بيان الشركة اليمنية للغاز المشرفة على المشروع قال وزير النفط والمعادن 
اليمنـي أمير العيدروس خـلال افتتاحه الخـط الثاني إن «المشـروع يمثل قصة نجاح 
حقيقيـة لليمن، ويسـلط الضوء علـى قدرته على تطوير مشـاريع اسـتثمارية عالمية 

تحظى بدعم وتمويل دولي».
وأفاد مدير عام الشـركة فرانسـوا رافان بأن «بدء تشـغيل خط الإنتاج الثاني قبل 
الموعد المحدد بشـهر، يبعث برسـالة قوية بـأن فريق العمل من الشـركة وفريق الدعم 
الفني من شركة 'وتال' يديرون وبكفاءة سلسلة الإنتاج بدءا من منشآت المنبع وانتهاء 

بمحطات استقبال الغاز». 
يشار أن مشـروع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسـال يُعتبر أكبر وأهم استثمار 

صناعي في اليمن بميزانية تُقدر بحوالي 4.5 مليار دولار أميركي. 
ويتـم معالجة الغاز المسـتخرج مـن حقول القطـاع 18 محافظة مأرب شـمال اليمن 
فـي وحـدات خاصة ليتم فصل الغاز البترولي، وبعد ذلك يتـم نقل الغاز الطبيعي عبر 

أنبوب عملاق بطول 320 كيلومتراً إلى محطة بلحاف على خليج عدن.
ويتم تصدير الغاز الطبيعي المسـال عبر أسطول سفن عملاقة مخصصة لنقل الغاز 

الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية. 
ويتألف الشركاء في المشروع من كل من شركة «توتال» (بنسبة 39.62٪)، الشركة 
اليمنيـة للغاز (16.73٪)، شـركة «هنت» (17.22٪)، مؤسسـة «إس كـي» الكورية 
للطاقـة (9.55٪)، شـركة كوغـاز (6.00٪)، الهيئـة العامـة للتأمينـات الاجتماعية 

والمعاشات (16.73٪) وشركة «هيونداي» الكورية ٪5.88.

تأليف د. عاطف سليمان 
عرض وتقديم محمد سيد بركة* 

ليس ثمة شـك أن لدى الوطـن العربي ثروة ضخمة 
مـن النفـط والغـاز الطبيعـي هـي الثـروة الطبيعيـة 
الرئيسـية والمصدر الرئيسي للدخل فيه. كما أن النفط 
العربي يحتل مركزا مرموقا فـي صناعة النفط العالمية 
ويمثـل أهمية كبيرة اسـتراتيجية واقتصادية للبلدان 

الرئيسة المستوردة للنفط .
ولقد صدر حديثا عن مركز دراسات الوحدة العربية 
كتاب بعنوان الثروة النفطيـة ودورها العربي..الدور 
السياسـي والاقتصادي للنفط العربي للدكتور عاطف 

سليمان.
فـي هـذا الكتاب يطـرح المؤلف سـؤالا مركزيـاً هو: 
لمـاذا لم تقـم ثرواتنـا الطبيعيـة، نحن العـرب، وعلى 
رأسها النفط، بدورها حتّى الآن بشكل فعّال في تحقيق 
التنميـة الشـاملة والمتكاملـة في الوطـن العربي، وفي 
تأمـين التقـدم الحضـاري والرقـيّ الاجتماعـي، وفـي 
القضاء على مظاهر الفقر والتخلّف؟ وكيف يمكن لهذه 

الثروات أن تقوم بهذا الدور على أفضل وجه؟.
ويجيـب الكتاب عن هذا السـؤال عبر أربعة فصول 
رئيسـة، عن موضوع النفط العربي والتجربة النفطية 
العربية، فـي إطار قضيّة واحدة تتفاعـل فيها العوامل 
الفنّيـة والاقتصادية والسياسـية والاجتماعية تفاعلاً 

قوياً. 
والكتاب كما يقول المؤلف في مقدمته موجه  أساسا 
إلـى الإنسـان العربـي العـادي، مثلمـا هو موجـه الى 
المثقف العربي كمسـاهمة في نشـر ثقافة نفطية عربية 

عامة . 

أهمية النفط العربي ومكانته

تحت هـذا العنوان جاء الفصـل الأول، وفيه تناول 
المؤلـف النفط العربـي ومكانته  وبين أنـه يتميز بعدة 
ميزات بارزة، أهمها سهولة العثور عليه، وقلة تكاليف 
آبـاره، وموقعـه  إنتـاج  إنتاجـه وتطويـره، ووفـرة 

الإستراتيجي بين الشرق والغرب.
ونظـرا إلـى أن الحقـول النفطية الرئيسـية تقع في 
المناطـق البريـة القريبة من المياه العميقـة، أي القريبة 
من موانئ التصدير، فـإن تكاليف إنتاج النفط العربي 
أرخـص بكثير مـن تكاليـف إنتـاج النفط فـي المناطق 
منظمـة  إحصـاءات  العالم.وبحسـب  مـن  الأخـرى 

الأقطار العربيـة المصدرة للنفط (أوابـك) فإن إجمالي 
الاحتياطـي النفطـي العربي فـي نهاية عـام 2006 بلغ 

669،6 مليار برميل.
وحيـث إن وكالـة الطاقـة الدوليـة قـدرت مجموع 
الصـادرات العالميـة مـن النفـط لعـام 2006 بنحـو 52 
مليـون برميل يوميـا، فإن نسـبة الصـادرات النفطية 
العربية من مجموع الصـادرات العالمية تصل إلى نحو 
38. ويؤكد المؤلف أن البلدان العربية حققت خلال عام 
2006 مسـتوى قياسـيا في قيمة صادرات النفط، حيث 
بلغـت أكثر من 393 مليـار دولار بزيادة نحـو 76 مليار 

دولار عن العام الذي سبقه.
وأفـاد تقريـر لمكتب الشـال الكويتي للاسـتثمارات 
الاقتصادية أن دول مجلس التعاون الخليجي ستحقق 
خـلال عامـي 2008 و2009 نحـو 1300 مليـار دولار من 

العائدات النفطية.
ويؤكد المؤلف اسـتنادا إلى تقاريـر دولية أن أهمية 
النفط سـتتزايد خلال السنوات العشرين المقبلة، لكنه 
يطـرح تسـاؤلا على غايـة من الأهميـة، وهو مـا موقع 

النفط العربي في المستقبل؟
ومـع أن المؤلـف يذكـر تحديـين اثنـين سـيواجهان 
الإنتـاج النفطي العربي، وهما زيادة اسـتخدام بدائل 
أخـرى للطاقـة، كالفحـم والوقـود الحيـوي، ودخول 
منتجـين آخرين للنفط من خارج المنطقة العربية، فإنه 
يؤكـد أن الطلـب على النفط سـيتزايد ولاسـيما النفط 

العربي.

الإطار القانوني لاستثمار النفط العربي

وتنـاول المؤلف في الفصل الثانـي الإطار القانوني 
لاستثمار النفط العربي وتطوراته. فقد خضع استغلال 
المصادر النفطية في البلدان المنتجة للنفط في الشـرق 
الأوسـط منذ بداية مرحلة التنقيب عن النفط في فترة 
ما بـين الحربـين العالميتين لهيمنـة الشـركات النفطية 

الغربية طبقا لنظام اتفاقيات الامتياز التقليدية.
هـذه  تاريـخ  دراسـة  خـلال  مـن  المؤلـف  ويـرى 
الامتيـازات أن الاتفاقيـات كانت تمنح لفتـرات طويلة 
وبشـكل مفرط، كمـا أنها كانت تغطي مسـاحات كبيرة 
من البلد المضيف، وأحيانا جميع أراضي هذه البلدان.

وكانـت الاتفاقيـات تنص علـى دفع ريـع منخفض 
للبلد المضيف، وكانت الشركات النفطية تستبعد البلد 
المضيـف مـن أي مشـاركة في عمليـة اتخاذ القـرارات، 
وبموجب نظام الامتيازات هذا كانت الصناعة النفطية 

تعمل كجيب اقتصادي أجنبي بالكامل.
خمسـينيات  فـي  يتغيـر  بـدأ  الوضـع  هـذا  لكـن 

وسـتينيات القرن المنصرم، إلى أن انهار نظام الامتياز 
في سـبعينيات القرن ذاته، لتسيطر حكومات البلدان 
المنتجـة للنفط علـى صناعة النفط، ومـن أهم العوامل 

التي أدت إلى هذا التغيير بحسب مؤلف الكتاب:
 قـرارات الأمم المتحـدة حول مبدأ السـيادة الدائمة 
علـى الثـروات الطبيعيـة، وتأسـيس منظمـة الـدول 
المصـدرة للنفـط (أوبـك) عـام 1960 التـي هدفـت إلى 
الدفـاع عن مصالـح البلدان المنتجة للنفط، وتأسـيس 
شـركات النفـط الوطنيـة في البلـدان المنتجـة للنفط، 
وتأميـم الصناعـة النفطيـة فـي بعـض هـذه البلـدان 
،ودخـول شـركات نفطيـة من خـارج نادي الشـركات 
النفطيـة الكبـرى، ثـم قيـام بعـض البلـدان المنتجـة 
بتحقيق السـيطرة الكاملة على الامتيازات النفطية... 
هذه التطورات أدت إلى سـيطرة الـدول المصدرة على 
صناعة النفط، حيـث أصبحت هذه الدول تتخذ القرار 

في تحديد الإنتاج والأسعار.

الدور السياسي للنفط العربي

وجاء الفصل الثالث تحت عنوان  الدور السياسـي 
للنفـط العربـي.. النفـط العربـي فـي خدمـة القضايـا 
القوميـة وفيه  يسـتعرض المؤلـف تاريـخ الإجراءات 
النفطيـة التي تم اللجوء إليها في بعض المناسـبات، إذ 
يقـول إن الحديث عن اسـتخدام سـلاح النفط العربي 
ضد الصهيونيـة قد أثير عام 1947 ومـن ثم عام 1956، 
إلا أن أول اسـتخدام مؤثر وواضح  لسـلاح النفط كان 

مع حرب عام 1973.
فـي هـذا التاريـخ قـررت البلـدان العربيـة المنتجة 
للنفـط فـي الكويت تخفيـض إنتاج النفـط وصادراته 
بنسـبة تتراوح بين 10٪ و25٪، وفـرض حظر على 
تصديـر النفط العربـي إلى الولايات المتحـدة لوقوفها 

إلى جانب إسرائيل.
ومـع أن هـذا الإجـراء فـي رأي المؤلـف لـم يحقـق 
الهـدف الرئيس الـذي أعلنه وزراء النفـط في الكويت 
المتمثل في خفض الإنتاج حتى انسـحاب إسـرائيل من 
الأراضـي المحتلـة، فإنه حقق أهدافا أخـرى ذات أهمية 

كبيرة منها :
 لفـت أنظـار العالم إلـى القضية العربيـة.وأن هذه 
الإجراءات أفهمت البلدان المسـتهلكة للنفط أن تتعامل 
مباشـرة مع الدول المنتجة للنفط. أيضا أدت إلى زيادة 
أسـعار النفـط، وازديـاد المـردود المالي.والضغط على 
دول أوروبـا الغربيـة واليابـان باعتبارهـا أهم الدول 
المسـتهلكة للنفـط للضغـط علـى حليفتهـا الولايـات 
المتحدة لممارسة الضغوط على إسرائيل.أيضا الإجراء 

كان له مدلول سياسـي كبير، إذ بـين  التضامن العربي 
الكامل.

ويدعـو المؤلف الدول العربية فـي حال ما إذا قررت 
اسـتخدام مواردهـا الاقتصاديـة والسياسـية للدفاع 
عـن مصالحها إلى اتبـاع بعض الإجـراءات مثل :حظر 
النفـط علـى الولايـات المتحـدة لمـدة تتجـاوز بكثيـر 
الأشـهر السـتة التـي خفـض فيها الإنتـاج عـام 1973 
ثـم  السـحب التدريجي للأرصـدة الماليـة العربية من 
الأسـواق الأميركية.ووقف اسـتيراد السـلاح والسلع 
والخدمات مـن الولايات المتحدة.والتخفيف من غلواء 
مجتمع الاسـتهلاك المفرط، والتوعية المكثفة بمسـاوئ 
الاسـتهلاك الترفـي، ومـا يحملـه مـن تبذيـر للمـوارد 
الوطنية.وتكثيـف العمـل العربي المشـترك مـن جميع 
الجوانـب، وبيـان أهميته للمواطن العربـي. ثم توفير 
قـدر معقول مـن الأمن الغذائـي للوطن العربـي، الذي 
يسـتورد معظـم احتياجاتـه الغذائيـة مـن الولايـات 

المتحدة والدول الأوروبية.

الدور الاقتصادي للثروة النفطية العربية

يطـرح المؤلف في هـذا الفصل -الـدور الاقتصادي 
للثـروة النفطيـة العربيـة- سـؤالا يتعلـق بماهية أو 
طبيعـة الـدور الاقتصادي للنفـط العربـي، أو أي دور 
يمكن أن تؤديه الثروة النفطية في التنمية الاقتصادية 

والاجتماعية.
ويجيب المؤلف عن هذا السؤال في مبحثين:

النفـط والتنميـة فـي البلـدان المنتجـة: مـع توفـر 
العائـدات النفطيـة الضخمـة، انطلقت جهـود التنمية 
بخطى سـريعة، حيث خصصت ميزانية كبيرة للإنماء 
فـي البلدان المنتجـة للنفط، فكانت البرامـج الطموحة 
والمولـدات  والمستشـفيات  والمـدارس  الطـرق  لبنـاء 
الكهربائيـة والمسـاكن، وسـواها مـن عناصـر البنـى 

الهيكلية الاقتصادية والاجتماعية.
ويرى أن البلدان المنتجة للنفط  قد حققت إنجازات 
إنمائيـة واضحـة، لكن ذلك لا يعني بحسـب المؤلف أن 
هنالـك تنميـة حقيقية، فـلا يـزال اقتصاد هـذه الدول 
يعتمد بشكل مباشر على إنتاج النفط الخام وتصديره، 

ويعتمد مطلقا على التجارة الخارجية.

فالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول 
لم تـؤد إلى إيجاد بنـاء إنتاجي قادر علـى دعم عملية 
التنمية واسـتمرارها، فهذه التغيـرات لم تؤد إلى بناء 
الهيكل الإنتاجي المادي والبشـري، القـادر على توليد 
طاقـة إنتاجيـة مدعمـة ذاتيـا، وقـادرة علـى تحقيـق 

زيـادة منتظمة في متوسـط الدخل الحقيقـي للفرد في 
المدى المنظور. بعبارة أخـرى، إن العائدات النفطية لم 
تخدم غرضها كأداة لاكتسـاب المجتمـع النفطي للقدرة 
التكنولوجيـة التـي هـي شـرط أساسـي لقيـام تنمية 

حقيقية.
ولا يكتفـي المؤلف بذلك، بل يعرض للآثار السـلبية 
التي نتجت عن مجتمع الاسـتهلاك، فالاستهلاك الكبير 
بنوعيـه الخـاص والعـام، أدى إلـى تغيـر فـي القيـم 
والعلاقات والبنى الاجتماعية والاعتبارات الأخلاقية، 
فالانفصـال الصارخ بين المجهـود والمردود لـدى فئات 
مـن مواطنـي هـذه الـدول، أضر كثيـرا بخلقيـة العمل 
وانضباطيتـه لدى قـوى العمل الوطني، كمـا أن توافر 
الأموال الجديدة أدى إلى ضعف التحسس بالقطاعات 

غير النفطية، كالقطاع الزراعي.
ويؤكـد المؤلـف علـى حتميـة التعـاون العربـي في 
ميـدان اسـتثمار العائـدات النفطية لبلداننـا المنتجة، 
ويـرى أن شـروط التنميـة لـم تتيسـر لبلـد واحد من 
البلـدان العربيـة، فالذيـن يملكـون الطاقـة البشـرية 
تنقصهـم الثروة الطبيعية والتمويـل، والذين يملكون 

المال تنقصهم الموارد الطبيعية والطاقة البشرية.
ويقول المؤلف إن الطريقة المجدية الفعالة لاستثمار 
عائداتنا وتطوير بلداننا، تحتم قيام تعاون وتنسـيق 
على مسـتوى الوطن العربي، ومن شأن ذلك أن يؤدي 
إلـى تحقيـق مصالـح مشـتركة بـين البلـدان المنتجـة 
وسائر الوطن العربي، سـواء من الناحية الاقتصادية 
والماليـة، أو مـن حيـث الآثـار السياسـية أو القوميـة 
نتيجـة قيـام وطـن عربـي متقـدم ومتطور.ويعـرض 
المؤلـف لأقدم مظهر مـن مظاهر التكامـل والتعاون بين 
مجموعة البلـدان النفطية والبلدان غير النفطية، وهو 
الـذي تمثلت فـي تدفقات الأيـدي العاملة والسـلع من 
البلدان غير النفطية إلى البلـدان النفطية، والتدفقات 
الماليـة من البلـدان النفطية إلى البلـدان غير النفطية، 

وقد اتخذت حركة الأموال هذه أشكالا عدة:
فهناك من ناحية أولى المساعدات الثنائية الحكومية 
التـي يقدمها بلد نفطي لحكومـة بلد غير نفطي، وهناك 
مـن ناحيـة ثانيـة الأمـوال التـي تقدمهـا الصناديـق 
الإنمائيـة العربية، كما أن هنـاك من ناحية ثالثة حركة 
المشـاريع العربيـة المشـتركة، والتـي اعتبرهـا بعـض 
الخبـراء من أهم أدوات السياسـة الاقتصادية العربية 

المشتركة المؤدية إلى تحقيق الأهداف التكاملية.
يبرز المؤلف هذه الأمثلة للدلالة على أهمية التعاون 
العربي المشـترك، على الرغم من أنه لـم يحقق التنمية 
الحقيقيـة، ولذلـك يطالـب الكتـاب بضـرورة اعتمـاد 
إسـتراتيجية تنطلـق مـن أهـداف محـددة ومسـجلة 

عرض كتاب: الثروة النفطية ودورها العربي .. الدور السياسي والاقتصادي للنفط العربي

الشركات الامريكية تتجاهل 
طلبات البيت الابيض بخصوص 

طريقة مكافأة كبار مدرائها التنفيذيين
■ واشــنطن - يــو بي اي: أظهرت دراســة أميركية جديدة أن مســألة دفع 
رواتب المدراء التنفيذيين للشــركات الأميركية تســير فــي الاتجاه المعاكس لما 

تريده إدارة الرئيس باراك أوباما.
وذكــرت صحيفة (واشــنطن بوســت) الأميركية يــوم الجمعــة أن الإدارة 
حاولت الدفع بالشــركات إلى الدفع للمدراء عن طريق الأسهم من أجل حماية 
هذه الشــركات على المدى البعيد، لكن دراسة أجرتها شركة الأبحاث المختصة 
بإدارة الشــركات كوربورات لايبراري أظهرت أن الشــركات الأميركية تفضل 

الدفع لمدرائها نقداً.
وأشــارت الدراســة إلى أن الدفع نقداً خلال العام 2009 للمدراء التنفيذيين 

ازداد عن العام السابق.
وقالــت نيل مينو إحدى مؤسســي كوربورات لايبراري «لا أرى أي إشــارة 

على أن مجتمع الأعمال مهتم باقتراحات الإدارة الأميركية».
وتقول الشــركات إن تدخل الحكومة بمسائل الدفع يخفف من قدرتها على 

المنافسة في ما يخص المدراء التنفيذيين الموهوبين.

تصـور  مـن  تنطلـق  أهـداف  بوضـوح، 
واضـح للصـورة الاقتصاديـة والاجتماعية 
والسياسية المرغوب فيها للمستقبل العربي.

وفي إطـار هذا النمـوذج الأمثـل لتحقيق 
التنمية العربية الشاملة، يتحدث الكتاب عن 
عدة مجالات أساسية للعمل العربي المشترك 

يجب أن تحظى بالأهمية: 
البشـرية. للمـوارد  القومـي  التخطيـط 
وهيئـة عليـا للتنميـة والتكامـل الاقتصادي 
العربي، ومؤسسة مركزية للتمويل الإنمائي 
العربـي. وضـرورة إنشـاء صناديـق ماليـة 
عربيـة موحـدة لتمويـل الحاجـات العربية 

الجماعية.
 وفـي خاتمـة الكتـاب يشـير المؤلـف إلى 
نظـرة مسـتقبلية للنفـط ودوره الفعـال في 
خدةمـة نهضة وقضايا أمتنا ثم يأتي الملحلق 
ليروي لنا المؤلف فيه تجربته مع النفط  وهو 
الخبيـر والباحـث الاقتصـادي فـي شـؤون 

النفط .
الأرقـام  مـن  بالكثيـر  مـزود  والكتـاب 
والبيانـات حـول النفـط تلـك النعمـة التـي 
غيـرت ومازالت تغير في مسـار الإنسـانية.. 
وينتهي المؤلـف في كتابه الى التسـاؤل: هل 
تتوافـر الإرادة السياسـية لاتخـاذ القرارات 
السياسية اللازمة، كي يصح القول بحق: إن 

النفط العربي نعمة، لا نقمة!.

*كاتب وصحفي من مصر 
الكتاب: الثروة النفطيـة ودورها العربي 
للنفـط  والاقتصـادي  السياسـي  ..الـدور 

العربي
المؤلف: الدكتور عاطف سليمان

الطبعة: الأولى- أكتوبر 2009 م 
عدد الصفحات: 256من القطع الكبير 

الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية- 
بيروت- لبنان

الروبل الروسي يسجل 
ارتفاعات جديدة امام الدولار 
واليورو مع تغيير نطاق تداوله 
■ موسـكو - رويترز: سـجل الروبل الروسي مسـتوى جديدا 
هـو الأعلى له في 15 شـهرا أمام سـلة مكونة من الـدولار واليورو 
اليوم الجمعة بدعم من ارتفاع أسـعار النفط وليدفع البنك المركزي 

لتحريك نطاق التداول للمرة الأولى في أسبوعين.
وقـال متعاملـون إن سـعر الروبل اسـتقر أمام سـلة مكونة من 
اليـورو والـدولار عنـد 33.87 بعدمـا حـرك البنـك المركـزي نطاق 
التـداول إلـى مـا بـين 33.85 و36.85 مـن نطاق سـابق بـين 33.90 

و36.90.
وهـذا هـو الاجـراء الثالث والعشـرون مـن نوعه منـذ منتصف 

شباط/فبراير والأول في أسبوعين.
وقـال متعامل في بنك روسـي كبير «تراجع البنـك المركزي نظرا 
لأنه في ظل أسعار النفط الحالية فإن السوق تتحسن ويدخل مزيد 

من الأشخاص في مراكز مدينة جديدة (في الدولار واليورو) .»
ويـوم الجمعـة تخطت أسـعار مزيج نفـط الاورال الروسـي 80 
دولارا للبرميـل للمرة الأولى منـذ أوائل يناير كانون الثاني بعدما 
تلقت أسـواق السـلع الأولية دعما من بيانـات اقتصادية أمريكية 

مشجعة.
وخفـض البنـك المركـزي الروسـي أسـعار الفائـدة 12 مـرة في 
غضـون عـام واحد لتصل إلـى مسـتويات قياسـية منخفضة لكن 
سـعر إعادة التمويل (الريبـو) مازالت عنـد 8.25 بالمئة مقارنة مع 
مسـتويات تقتـرب من الصفـر في كثير مـن البلـدان المتقدمة الأمر 

الذي يجعل الأصول المقومة بالروبل رهانا مغريا.
وأمام الدولار استقر سعر الروبل عند 29.20 في حين ارتفع أمام 

اليورو إلى 39.65. 
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15 اقتصاد ومال 

■ بكــين - واشــنطن - وكالات الانبــاء: قــال 
الرئيــس الصيني هو جين تاو يــوم الجمعة ان قيام 
علاقــات اقتصاديــة وتجاريــة ســليمة ومســتقرة 
بين الصــين والولايــات المتحدة يخــدم مصالح كلا 

البلدين.
ونقلــت وكالــة شــينخوا الصينيــة للانبــاء عن 
هــو جين تاو قوله خــلال اتصال هاتفــي مع نظيره 
الأميركي باراك أوباما انه في ظل تواصل الشــكوك 
مــن  كل  تواجــه  العالمــي،  الاقتصــادي  بالتعافــي 
الصين والولايات المتحدة تحديــات لدفع الانتعاش 
الاقتصادي قدماً والحفاظ علــى النمو الاقتصادي 

المستقر.
أن  فــي  أملــه  عــن  الصينــي  الرئيــس  وأعــرب 
يســوي الطرفــان الخلافــات التجارية عبــر الحوار 

والمشاورات.
من جهتــه قال أوباما ان بــلاده تتفهم التحديات 
التي تواجهها الصين في نموها الاقتصادي، معتبراً 
ان علــى البلديــن أن يبذلا جهــوداً لمواجهة المخاوف 
الكبيرة وتحقيق التعافي الاقتصادي العالمي والنمو 
المتــوازن. وأضاف أوبامــا ان العلاقــات الإيجابية 
والتعاونيــة والشــاملة بين أميــركا والصيين مهمة 

للبلدين وللعالم بأسره.
وكان الســناتور الديمقراطي تشــارلز شومر قد 
قــال يوم الخميس ان قرار الصين ارســال رئيســها 
الى واشنطن لحضور قمة الأمن النووي هذا الشهر 
يجب ألا يمنع الولايات المتحدة من الضغط على بكين 

لترفع قيمة عملتها.
وقــال شــومر الذي شــارك فــي إعداد مشــروع 
قانون في مجلس الشــيوخ يقضــي بمعاقبة الصين 
إذا لم تغير سياســتها المتصلــة بالعملة «أهم قضية 
في علاقاتنا الثنائية مــع الصينيين هي تلاعبهم في 
العملة وتأثير ذلــك على الوظائف الامريكية. ويجب 
الا يمنــع اي قدر مــن التعاون من جانــب الصين في 
القضايا الأخرى الولايات المتحدة من متابعة السعي 

من أجل معاملة عادلة في مسألة العملة».
وكــرر البيت الابيض يــوم الخميــس وجهة نظر 

الرئيــس باراك اوباما القائلــة ان تحرك الصين نحو 
اعتماد ســعر صرف تحدده عوامل الســوق بدرجة 
اكبر إذا حدث فســوف يســاعد على اعــادة تحقيق 

التوازن في العالم.
وكان بيل بيرتون المتحدث باســم البيت الابيض 
ســئل عن العملــة الصينيــة اثناء رحلة علــى طائرة 
الرئاســة فقرأ بصوت عال بيانات اوباما الســابقة 

في هذه المسألة. 
علــى صعيــد آخر قال تشــن جيــان نائــب وزير 
التجــارة الصيني يوم الجمعــة إن الصين لن تتخلى 
عــن سياســة تشــجيع الصــادرات لكنهــا ســتزيد 

الوارادات ومخزونات الموارد الاستراتيجية.
ســتغير  الصــين  كانــت  إن  ســؤال  علــى  وردا 

سياســتها بشــأن اليوان قال تشــن جيان «ستتخذ 
الصــين قــرارات اليوان بشــكل حصيف بنــاء على 
وضعنــا الاقتصــادي» مــؤكا مــن جديــد ان العملة 
الصينية ليست الســبب في الاختلال العالمي. وقال 
«من غير الملائم المبالغة في الحديث عن مسألة سعر 

الصرف».
وتأتي تصريحات تشــن فــي وقت من المرجح أن 
يشهد انحسارا للتوترات بشأن اليوان بين واشنطن 

وبكين.
كانت وزارة التجارة الصينية عبرت عن مخاوف 
مــن أن ارتفاع اليــوان قد يوجه ضربــة كبيرة لمعظم 
المصدريــن الذين يعملون بهوامــش أرباح هزيلة ولا 

يملكون أدوات كافية للتحوط من مخاطر العملة.

الاقتصاديــة  المعلومــات  صحيفــة  وأفــادت 
اليومية أن «اختبار تحمــل» أجرته الصين لقطاعتها 
التصديرية كثيفة العمالة خلص إلى أن ارتفاع اليوان 

قد يتسبب في انخفاض خطير لأرباح المصدرين.
وقال تشــن إن اختبــار التحمــل لا يعني أن بكين 
مســتعدة لأي تغيير في السياســة. وأضاف أن من 
المرجح أن تســجل الصين في مــارس آذار أول عجز 
تجــاري لهــا منذ ابريل نيســان 2004 بســبب زيادة 

كبيرة للواردات.
وفيمــا يتعلــق بالتهديــدات الصينيــة لجوجــل 
وإدانــة أربعة موظفين فــي ريو تينتو قال تشــن إن 
القضيتــين لــن تغيــرا مناخ الاســتثمار فــي الصين 

بالنسبة للمستثمرين الأجانب. 

الصين: العلاقات الاقتصادية والتجارية 
المستقرة مع أميركا تخدم مصالح البلدين

■ واشـنطن - د ب ا: اعلنـت وزارة العمل الامريكية يوم 
الجمعـة ان الاقتصاد الامريكـي اضاف 162 الـف وظيفة في 
الشـهر الماضـي، وهذا اكبر عـدد من الوظائـف الجديدة منذ 
بـدء الركود قبـل اكثر مـن عامين، ولكـن معـدل البطالة ظل 

ثابتا عند ٪9.7 . 
والبنـاء  التصنيـع  قطاعـات  فـي  المكاسـب  وسـاعدت 
والتعاقـدات الحكوميـة المؤقتـة للعمـل فـي مجـال التعـداد 

السكاني للعام الحالي في زيادة عدد الوظائف. 
وجـرى تعديـل اعـداد العاطلـين بالزيـادة لترتفـع الـى 
مااجماليـه  62الفـا ايضا خلال الشـهرين الاولين مـن العام 

الحالي.
علـى ضـوء التعديـلات ، فـان الاقتصـاد اضـاف 14 الف 
وظيفة في شـهر كانـون ثاني/ينايـر وفقد 14 الف في شـهر 

شباط/فبراير. 
كان الاقتصـاد الأمريكـي وهـو أكبـر اقتصـاد فـي العالم 
قد خسـر أكثـر من 8 ملايين وظيفـة خلال فتـرة الركود التي 
بـدأت فـي كانـون أول/ديسـمبر 2007 حيث اسـتمر تدهور 

سـوق العمل الأمريكية رغم تعافي الاقتصاد الأمريكي العام 
الماضي. 

وتواجـه إدارة الرئيـس الأمريكي بـاراك أوباما ضغوطا 
قويـة مـن أجـل خفـض معـدل البطالة الـذي ظل عنـد أعلى 
مسـتوياته منـذ 25 عامـا . وأقـر الكونغرس الشـهر الماضي 
حزمة جديدة من حوافز سوق العمل بقيمة 18 مليار دولار . 

مـن جهته رحب البيت الأبيض بتقرير الوظائف واعتبره 
مشجعا لكنه حذر من طريق وعرة في المستقبل ودعا لإتخاذ 
مزيـد مـن الإجـراءات لزيـادة خلـق الوظائـف فـي القطاع 

الخاص.
وقالـت كريسـتينا رومـر رئيسـة مجلـس المستشـارين 
الاقتصاديـين فـي البيـت الأبيـض فـي بيـان «فـي الوقـت 
الـذي نرحب فيـه بأنباء سـوق العمل المشـجعة اليوم نجد 
أنـه من الواضـح أن سـوق العمـل الأمريكية لا تـزال تعاني 
بشـدة». وأضافت رومر «هناك حاجة ملحة لإتخاذ مزيد من 
الإجراءات لدعم خلـق الوظائف في القطاع الخاص لضمان 

انتعاش أسرع وعلى نطاق واسع».

امريكا: زيادة بعدد الوظائف الجديدة
لكن معدل البطالة يظل عند مستواه السابق

■ نيــو دلهــي - رويتــرز: بــدأت 
الهنــد يــوم الخميــس مــا تقــول إنه 
ســيكون أكبــر إحصــاء فــي العالــم 
تأمل أن يســاعد على ســد الفاقد في 
الرعاية الاجتماعية الحكومية  برامج 
وتحديد  الضرائــب  عائــدات  ودعــم 

المستهلكين بشكل أكثر وضوحا.
علــى مليونــي  يزيــد  مــا  ويقــوم 
موظف إحصــاء بتغطية ما يقرب من 
1.2 مليــار شــخص هم ســكان الهند 
وتحديدهم على مســتويات سكانية 
واجتماعيــة ثقافيــة واقتصادية بما 
فــي ذلــك متغيــرات مثل اســتخدام 
واســتخدام  المحمولــة  الهواتــف 

الإنترنت والتعامل مع البنوك.
تشــيدامبارام  بالانيابــان  وقــال 

الهنــدي  الداخليــة  الشــؤون  وزيــر 
قبل بــدء الإحصــاء «إحصــاء 2011 
هــو أضخم ممارســة مــن نوعها في 
تاريخ البشــرية. وهدفنا هو التعرف 
وإحصاء وتسجيل كل مواطن هندي 

وإصدار بطاقة هوية له».
الهنــد  فــي  الإحصــاء  ويجــرى 
وهــي ثانــي أكبــر دول العالــم مــن 
حيث الســكان بعد الصين كل عشــر 
ســنوات. كمــا تجــري الصــين التي 
يســكنها 1.3 مليار نسمة إحصاء كل 

عشر سنوات ايضا.
وحيث ان ما يقرب من ثلثي سكان 
الهنــد يعيشــون فــي مناطــق نائيــة 
يصعب الوصول إليها فالإحصاء هو 
المصدر الرئيســي للبيانات بالنســبة 

للجميــع ابتداء من صناع الســيارات 
ومســوقي معجون الأســنان وحتى 
العاملــين فــي  مســؤولي الحكومــة 

برامج التخطيط والتنفيذ الرئيسية.
ومنذ الإحصاء الأول في عام 1872 
كان تعداد الســكان وسيلة أساسية 
أيضا لرسم الدوائر الانتخابية سواء 

للانتخابات المحلية أو الوطنية.
ومــع تكثيــف الحكومــة لبرامــج 
ضخمة من أجل الفقراء مثل الوظائف 
الريفيــة وبرامــج التأمــين الصحــي 
البيانــات الإحصائية أيضا  تســاعد 
في ســد الفاقد في الإنفاق الحكومي 
الذي قدره رئيس وزراء هندي سابق 
ذات مرة بحوالي 85 بالمئة من الإنفاق 

الكلي.

الهند تبدأ أكبر إحصاء في العالم 

الاسكندرية - من دينا زايد:

قـال خبيـر بـالأمم المتحـدة يـوم الخميـس 
حاجـة  فـي  العربـي  العالـم  فـي  الشـعوب  إن 
إلـى معلومـات أكثـر اكتمـالا وأكثـر حريـة عن 
تقلص إمـدادات المياه ولكـن الحكومات تحجب 
المعلومـات خوفـا مـن أن يسـبب نشـرها عـدم 

استقرار.
وتشـكل الأراضي الصالحـة للزراعة ما يصل 
إلى 4.2 في المئة فقط من إجمالي مساحة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المتوقع أن تتقلص 
أكثر بسـبب التغير المناخي ويقـول محللون إن 
ذلـك مصدر محتمل لعدم الاسـتقرار السياسـي 
فـي منطقـة أشـعل فيهـا الحرمـان الاقتصـادي 

صراعات أحيانا.
البرنامـج  مديـر  الخردجـي  حسـني  وقـال 
الإقليمـي لـلإدارة الرشـيدة للميـاه فـي الدول 
العربيـة التابع لبرنامـج الامم المتحدة الانمائي 
«الـدول العربية لا تكشـف معلومـات كافية عن 
الميـاه لديها لخوفها من أن تؤدي تلك الشـفافية 

إلى قلق عام واضطراب لا لزوم لهما».
وأضاف الخردجي الذي كان يتحدث في حلقة 
نقـاش عقدهـا برنامـج الأمم المتحـدة الإنمائـي 
حـول القضايا البيئية العربيـة أنه قد ينظر إلى 
كشـف الأرقام عن ندرة المياه في العالم العربي 
على أنـه تعبير عن سـوء الإدارة من قبل الدول 

العربية ومن ثم يجري تجنب ذلك بشكل عام.
وقـال «إذا كانت هناك مشـاركة مـن الجمهور 
سـتكون لدينـا إدارة أفضـل ومشـاركة أفضـل 
الـوزراء  أن  مضيفـا  الانصـاف»  مـن  ومزيـدا 
مسؤولين أمام من عينوهم وليس أمام الجمهور. 
واسـتطرد قائـلا «لا تتوقعـوا مسـاءلة بـدون 

ديمقراطية حقيقية وانتخابات حرة».
ويشـير تقرير التنمية البشرية العربية الذي 
يصـدره برنامـج الأمم المتحـدة الإنمائـي إلـى 
أن الناس في الشـرق الأوسـط وشـمال أفريفيا 
يحصلـون على ألف متر مكعب فقط من المياه في 
المتوسط سـنويا وهو أقل سبع مرات عن المعدل 
العالمي. وهناك تقدير بأن يتقلص المتوسـط إلى 
460 متـرا مكعبا فقط في عام 2005 نتيجة لتأثير 

التغير المناخي ونمو السكان بمعدل يبلغ ضعف 
المتوسط العالمي تقريبا.

وسـيكون تنسـيق سياسـات الميـاه تحديـا 
فـي منطقـة كثيرا ما ينظـر فيها إلى السياسـات 
المائية كمسـألة لا تعرف الحلول الوسط ويمكن 
الصراعـات  فـي  ضغـط  كورقـة  تسـتخدم  أن 

السياسية الأكبر.
وقـال اسـماعيل سـراج الديـن وهـو خبيـر 
سـابق في البيئة فـي البنك الدولـي « إذا غابت 
نقطة المياه ولقمة العيش.. سـتكون هذه قضية 

سياسية بالطبع».
وقـال تقرير برنامـج الأمم المتحـدة الإنمائي 
إن ارتفاعا في درجة الحرارة يتراوح بين درجة 
مئوية واحدة و1.5 درجة في السودان في الفترة 
من 2030 - 2060 سـيقلص إنتاج الذرة بنسـبة 
70 في المئة. وقد تتكرر هذه السـيناريوهات في 

مناطق أحرى في المنطقة.
وتسـتهلك الزراعـة أكثر من 85 مـن المياه في 
المنطقة. وتقلـص المياه قد يجعل من المسـتحيل 
على المزارعين الفقراء بالفعل كسـب عيشهم مما 

يدفعهم للانتقال إلى المدن المكتظة بالفعل.
وأدى الجفـاف فـي سـورية إلى نـزوح مئات 
الألـوف. ووجـد تقرير لـلأمم المتحـدة صدر في 
سـبتمبر أيلـول الماضـي أن الكـوارث الطبيعية 
المرتبطـة بالمنـاخ أدت إلـى نـزوح 20 مليونا في 
عـام 2009 وهـو مـا يقـارب أربعـة أمثـال عـدد 

النازحين بسبب الحروب.
وقـال علـي عطـروس مديـر عـام التخطيـط 
بوزارة الميـاه والبيئة في اليمـن إن أعدادا أكبر 
مـن الناس فـي اليمن سـيتركون قراهم بسـبب 
الميـاه ولاعتبـارات بيئيـة. وأضـاف إن اليمـن 
إحدى دول المنطقة التي تشـكو من نقص شـديد 
في المياه حيث أن متوسط ما يحصل عليه الفرد 

يقل سبعة أمثال عنه في أوروبا.
وطالب الخبراء بتحرك في الحال للتعامل مع 
هذه المشـكلة الملحة. وقال حسن الجنابي سفير 
العـراق الدائـم لـدى وكالات الأمم المتحـدة في 
رومـا «المياه عامل أمنـي. إذا لم يكن لدى الناس 
مياه للشـرب أو لاسـتخدامها في إنتـاج الغذاء 

سيكون هذا تهديد للأمن القومي».

خبراء يطالبون الحكومات العربية بإظهار مزيد من الشفافية بشأن ندرة المياه

■ اسـلام اباد - رويترز: قال البنك الدولي اليوم الجمعة 
إن اقتصاد باكسـتان حقق تقدما من خلال إجراء إصلاحات 
صارمـة لكـن مازالـت البـلاد فـي حاجـة لزيـادة إيـرادات 

الضرائب وامدادات الطاقة لتحسين الاوضاع المالية.
وخـلال يومـين من الاجتماعـات مع مسـؤولين بينهم عبد 
الحفيـظ شـيخ مستشـار الماليـة الجديـد لرئيـس الـوزراء 
لاحظت إيزابيل جيريـرو نائبة رئيس البنك الدولي لجنوب 
آسـيا تقدما اقتصاديـا حقيقيا منذ أخر زيارة لها لباكسـتان 

في 2008.
وقـال البنـك الدولـي فـي بيـان إن جيريـرو ذكـرت أن 
احتياطيات باكسـتان انتعشـت. لكنها قالت إن هناك حاجة 

ملحة للقيام بمزيد من الإجراءات.
وقالت جيريرو في بيان «ينبغي لباكسـتان لتستغني عن 

المساعدات الأجنبية زيادة مصادر عائداتها».
وتعهـدت الحكومـة بالابقـاء علـى عجـز الميزانيـة عنـد 
4.9 بالمئـة مـن النـاتج المحلـي الاجمالـي فـي السـنة الماليـة 
بموجـب  حزيران/يونيـو)   – (تموز/يوليـو   2010-2009
اتفاقيـة مـع صنـدوق النقـد الدولـي لكنهـا قالـت إن عجـز 

الميزانية قد يرتفع إلى 5.3 بالمئة.
ويقـول مسـؤولون إنه من المتوقع أن ينمـو الناتج المحلي 
الإجمالـي هذا العـام 3.3 بالمئـة لكنه قد يصل إلـى 3.4 بالمئة 

مقارنة مع اثنين بالمئة العام الماضي.
لكن جمع العائدات مشكلة مزمنة فشلت حكومات متعاقبة 
في معالجتها. ونسـبة الضرائب إلى الناتج المحلي الاجمالي 
في باكسـتان التي تصل إلى 9.2 بالمئة واحدة من أقل النسب 
فـي العالـم. وتهـدف الحكومة إلى رفـع هذه النسـبة إلى 15 

بالمئة على الأقل.
وسيخضع شـيخ وهو وزير خصخصة سابق لاختبار في 
ظل محاولة حكومة باكستان الضعيفة تنشيط اقتصاد منهك 

أضر به تمرد طالبان ويتعطش للاستثمارات الأجنبية.
ويتعين على شـيخ ايضـا أن يحاول الموازنـة بين المطالب 
السياسـية لصنـدوق النقـد الدولي الـذي يقدم مسـاعدات 
ماليـة مهمـة لباكسـتان ورغبـة الحكومـة فـي عـدم تنفيـر 

الناخبين الذين قد يتضررون من تلك السياسات.
وقالت جيريرو «سـيقدم البنك الدولي دعما كبيرا لزيادة 
امـدادات الطاقـة فـي السـنوات المقبلـة وفـي الوقـت ذاتـه 
سـيعمل مع القطاع لمواصلة تحسين السـلامة المالية وجودة 
الخدمات». وووقعت باكستان حزمة قروض طوارئ قيمتها 
7.6 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر تشرين 
الثانـي 2008 لتجنب أزمة في ميـزان المدفوعات ومن المرجح 
أن يوافق الصندوق على صرف الشـريحة الخامسة المؤجلة 

الشهر المقبل.

البنك الدولي يحث باكستان على القيام
بالمزيد من الاصلاحات الاقتصادية

■ فيينــا - رويتــرز: قــال مســؤول 
بالبنك المركزي التشيكي في تصريحات 
نشــرت يوم الجمعة إن صنــدوق النقد 
الدولــي أجــج الأزمــة الاقتصاديــة في 
شرق أوروبا العام الماضي لخلق وضع 
يســتدعي طلب تدخلــه للمســاعدة في 

إنقاذ المنطقة.
وأبلــغ مويمير هامبل نائــب محافظ 
البنك صحيفة (دير ســتاندرد) اليومية 
النمســاوية فــي مقابلــة أن الصنــدوق 
الذي قاد جهود إنقاذ أربع دول شيوعية 
ســابقا هــي المجــر ولاتفيــا وأوكرانيا 
ورومانيا أساء تفسير البيانات لأنه كان 

يبحث عن دور تحت إدارته الجديدة.
وقال هامبل «من المثير للســخرية أن 
يكون صندوق النقد بالذات هو من سرع 
الأزمة .. من الواضح أنها كانت محاولة 
للقيام بعملية تدخل لإنقاذ المنطقة كلها. 

قبل الأزمة لم يكن هناك أي عملاء تقريبا 
(لصندوق النقد الدولي). وفي ظل تلك 
الأزمــة والقيــادة الجديدة تحــت إدارة 
دومينيك ســتراوس كان عثر الصندوق 
علــى دور جديد وحصل علــى مزيد من 

الأموال».
وأضــاف أن الصنــدوق عمد شــأنه 
شــأن أطراف أخــرى إلى ابــراز بيانات 
ضخمــت تعــرض بنــوك غــرب أوروبا 
للمنطقــة متجاهــلا حقيقــة أن قروض 
فروع البنوك الغربيــة كانت مغطاة إلى 

حد كبير بودائع محلية.
وقــال «كان التفســير الخاطــئ مــن 
جانــب صنــدوق النقــد مبعث اســتياء 
بشــكل خاص وقد اضطر إلى تصحيح 

تلك البيانات بعدما تدخلنا.»
وأعــاد هامبــل التأكيــد علــى وجهة 
نظــر البنــك المركــزي بأنــه لا يوجــد ما 

يدعو إلى التعجيــل بانضمام جمهورية 
التشيك إلى العملة الموحدة لا من جانب 
التشــيك ولا مــن جانب أعضــاء منطقة 
اليورو. وقــال «الطلب على أعضاء جدد 
لمنطقة اليورو تراجع في خضم الأزمة .. 
القرار بشــأن استونيا سيوضح المسار. 
قــد يــزداد الأمر تعقيــدا عمــا كان عليه 

بالنسبة لسلوفينيا وسلوفاكيا».
وحذر من أن الانضمــام لليورو ليس 
حلا لكل مشــاكل شــرق أوروبــا قائلا 
«البعــض يعتقــد أنــه حالما ينضــم إلى 
اليــورو ســيكون بمقــدوره التنفس من 
جديــد. يفضي هذا مباشــرة إلى نموذج 

اليونان».
لليــورو  وقــال «الأبــاء المؤسســون 
الاصلاحــات  سيســرع  أنــه  اعتقــدوا 
الهيكليــة .. نمــوذج اليونــان يظهــر أن 

العكس صحيح.» 

مسؤول تشيكي: صندوق النقد 
أجج أزمة شرق أوروبا ليتدخل 

دبي - من جيسون بنهم:

قـال محللـون إن مسـاعدات دبـي 
البالغة 9.5 مليار دولار لشركة التطوير 
العقـاري نخيـل لـن تسـاعد سـوقها 
العقاريـة بدرجة تذكر مـع دخول عدد 
كبيـر مـن المسـاكن والمكاتـب الجديدة 
السـوق ووجود كثير من المشـروعات 
قيد الإنشـاء حاليا فيما يزيد المخاوف 

بشأن زيادة المعروض.
ومـن شـأن تلـك المسـاعدات التـي 
أعلنت فـي أواخر آذار/مارس وهي في 
صورة سـيولة قدرهـا ثمانية مليارات 

دولار ومقايضـة ديـون بأسـهم بقيمة 
لنخيـل  تسـمح  أن  دولار  مليـار   1.5
التابعـة لمجموعـة دبي العالميـة المثقلة 
بالديون بسـداد مسـتحقات شـركات 
مقاولات واسـتئناف العمـل في بعض 

مشروعاتها.
العضـو  ماكلـين  نيكـولاس  وقـال 
ريتشـارد  سـى.بي  لشـركة  المنتـدب 
ايليـس ميدل ايسـت إنها يمكـن أيضا 
أن تدعـم ثقـة المسـتثمرين. واضـاف 
«بدأت ثقة المستثمرين تعود لكن هناك 
ضرورة للاسـتقرار في جميع قطاعات 

السوق وهذا سيستغرق عاما».

وقال اندرو سـميث مدير الاستثمار 
ابرديـن  بشـركة  الصناديـق  وإدارة 
بروبرتي انفسـتورز إن نموذج أعمال 
دبـي يجعل من غيـر المرجـح أن تكون 
علـى قائمـة الشـراء الرئيسـية لكثير 
من مديـري الصناديق الغربيين قريبا. 
واضاف «يركز اغلب المسـتثمرين مثل 
ابرديـن علـى الأصـول الآمنـة المـدرة 
السـوق  أوضـاع  ان  ورغـم  للدخـل.. 
العامـين  أن  إلا  عـام  بوجـه  تتحسـن 
الأخيريـن شـهدا تراجعـا فـي الاقبال 

على المخاطرة».
وقـال روي تشـيري محلـل القطاع 

كابيتـال  شـعاع  لـدى  العقـاري 
«سيسـمح ضـخ السـيولة فـي نخيـل 
مشـروعات  فـي  العمـل  باسـتئناف 
تطويـر.. فيما سيسـرع فعليا العرض 
والضغـط النزولي على قيم الأصول». 
واضـاف «تحتـرم نخيـل اتفاقاتها مع 

المشترين».
ولا تـزال المخـاوف قائمة بشـأن ما 
سـتضخها  التـي  السـيولة  كانـت  إذا 
دبـي فـي نخيـل تمثـل أكثر مـن مجرد 
مسـاعدة قصيرة الأجل. وقال سـعود 
مسـعود مدير الأبحاث وكبير المحللين 
العقاريـين للشـرق الأوسـط وشـمال 

افريقيا لدى يو.بي.اس «تحتاج نخيل 
إلـى رأسـمال عامـل وهـذا مـا حصلت 
عليـه.. لكـن لا يمكننا اسـتبعاد ظهور 
مزيـد مـن الاحتياجـات التمويلية إذا 
اسـتمر الضعـف فـي اهتمـام العملاء 

والمعاملات».
اتخـاذ إجـراءات أخـرى  وينبغـي 
فـي  بمـا  مجـددا  المسـتثمرين  لجـذب 
ذلـك إعـادة رسـملة شـركتي التمويل 
العقـاري الإسـلامي في الامـارة أملاك 
وتمويـل علاوة على توضيـح القواعد 
فـي  الأجانـب  المـلاك  حقـوق  بشـأن 

تأشيرات دخول البلاد.

محللون: سوق العقارات في دبي تحتاج لأكثر من مجرد إنقاذ نخيل

أشـارت  رويتـرز:   - باريـس   ■
احصـاءات صـدرت يـوم الجمعـة أن 
فـي  دخـلا  الأعلـى  الشـريحة  دخـول 
مـن  أسـرع  بوتيـرة  ارتفعـت  فرنسـا 
المتوسـط فـي الأعـوام الثلاثـة حتـى 
2007 ممـا يذكـي الجـدل الدائـر حول 

الاعفاءات الضريبية للأغنياء.
مكتـب  أجراهـا  دراسـة  وكشـفت 
الاحصـاءات الوطنية اتسـاع الفجوة 
بـين الشـرائح الغنيـة وباقي السـكان 
حيث حدثـت أكبر الزيادات في نسـبة 
لا تتجـاوز 0.01 فـي المئـة هـي الأعلى 

دخلا.
وقال المكتب «زاد فقر السكان بشكل 
عام مقارنة بأصحاب الدخول شـديدة 

الارتفـاع الذين حققوا زيادة كبيرة في 
متوسط دخلهم». وأضاف أنه بين عامي 
2004 و2007 شـهدت نسبة الواحد في 
المئة الأعلى دخلا بين السـكان ارتفاعا 
في نصيبها من الدخل الإجمالي بنسبة 
9.1 في المئة بينما تراجع نصيب 90 في 

المئة من السكان 0.9 في المئة.
وفـي دراسـة منفصلـة قـال مكتـب 
الاحصاءات الوطنية إن ثمانية ملايين 
شـخص أو 13.4 فـي المئة من السـكان 
كانوا يعيشـون تحـت عتبـة الفقر في 
2007 وهـم من يبلغ دخلهـم 908 يورو 
فـي الشـهر (1225 دولارا) وإن واحدا 
من بـين كل ثلاثة مهاجريـن يعاني من 

الفقر.

ويتزامن اعـلان البيانـات مع جدل 
يدور بشأن قواعد تحدد سقف اجمالي 
الضرائـب التي يجب على أي شـخص 
دفعهـا في فرنسـا عند 50 فـي المئة من 
دخلـه الاجمالـي وهـو اجـراء اتخذه 
الرئيـس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي 

عندما تولى السلطة في 2007.
وتقول الحكومة إن القيود ضرورية 
لمكافأة من يعملـون بجد ولضمان عدم 
اجبار كبار الموظفين فـي قطاع الأعمال 
مغـادرة  علـى  المجـالات  مـن  وغيـره 
البـلاد. ويقـول منتقـدون إن الاجـراء 
يصـب فقط فـي صالح عـدد صغير من 

أصحاب الثروات الضخمة.
الدولار يساوي 0.7414 يورو.

دراسة فرنسية تشير إلى اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء 

■ واشـنطن - د ب أ: أعلنت شركة 
جنـرال موتـورز الأمريكيـة لصناعـة 
السـيارات ان أول سيارة هجين يطلق 
عليهـا «تشـيفي فولـت» خرجت امس 

الاول من خطوط الإنتاج . 
ويأتي هذا التطـور في الوقت الذي 
تسـتعد فيه جنرال موتـورز للبدء في 
إنتاج كميات كبيرة من نسخة تشيقي 
فولـت الهجـين بحلـول نهايـة العـام 
الجاري بمصنعها في ديتريوت بولاية 

ميشيغان. 
بمحـرك  السـيارة  هـذه  وتعمـل 
كهربائـي يمكن من قيادة بلا انبعاثات 
لمسـافة 64 كيلومترا، ويمكن للسـيارة 
أن تتحول بعد ذلك للعمل بالبنزين أو 
بمحـرك احتراق داخلي يطيل مسـافة 
الرحلة إلى ما يقرب من 500 كيلومتر . 
ولم تحدد جنرال موتورز بعد سعر 

التجزئة لهذه السيارة. 
وتعتبـر هـذه السـيارة جـزءا مـن 
اتجـاه أوسـع فـي صناعة السـيارات 
تعمـل  التـي  الهجـين  سـيارات  إزاء 

بالكهرباء والبنزين . 
اليابانيـة  نيسـان  شـركة  وكانـت 
سـيارتها  سـتطرح  أنهـا  أعلنـت  قـد 
الكهربائية بالكامل والتي أطلقت عليها 
اسـم «ليف» (ورقة الشـجر) للبيع في 

وقت لاحق من العام الجاري . 

جنرال موتورز تعلن خروج سيارتها 
الاولى الهجين تشيفي فولت من خط الإنتاج

السيارة الاولى من طراز تشيفي فولت تخرج من خط الانتاج في ديترويت

■ بكـين - رويتـرز: قالـت غرفـة التجـارة 
الأمريكيـة فـي الصـين يـوم الجمعـة إن معظم 
الشـركات الأمريكيـة تعمـل بصـورة طيبة في 
الصين ولاتـزال متفائلة حيال آفاق عملها هناك 
بالرغم من عدم الارتيـاح إزاء المناخ التنظيمي 

في البلاد.
إلـى  كبيـرة  بصـورة  المعنويـات  وعـادت 
مسـتوياتها قبل الأزمة ولم يبد سـوى خمسـة 
فـي المئة مـن الشـركات الأمريكية التي شـملها 
مسـح أجرته الغرفة تشـاؤما حيـال التوقعات 

في 2010 مقارنة بالعام الماضي.
وأظهـر المسـح الـذي أجرتـه الغرفـة لمنـاخ 
ممارسـة الأعمـال فـي 2010 إن 91 بالمئـة مـن 
سـنوات  الخمـس  حيـال  متفائلـة  الشـركات 

المقبلة. لكن جون واتكينز رئيس الغرفة قال إن 
عددا من العوامل المعاكسـة حـد على نحو كبير 
مـن التوقعـات الايجابيـة. واضاف فـي مقدمة 
المسـح إنـه لأول مـرة فـي تاريخ مسـوح غرفة 
التجارة الأمريكية في الصين كانت التفسيرات 
التنظيمية المتناقضة أكبر تحد يواجه الشركات 

الأمريكية في الصين.
ومن بـين بواعث القلق الأخرى السياسـات 
التـي تنطـوي علـى تمييـر لصالح الابتـكارات 
المحليـة واللوائـح التـي تضـع الحواجـز أمام 
قطاعات كانـت مفتوحة على نحو متزايد خلال 

الثلاثين عاما الماضية.
وأردف «يبـدو أن هـذه السياسـات تقلـص 
قـدرة الشـركات الأجنبيـة علـى الوصـول إلى 

السـوق المحلية الصينية بصـورة صحيحة في 
وقـت تتحـول فيـه الصين مـن اقتصـاد تقوده 
الصارات إلى اقتصاد يقوده الطلب المحلي على 

نحو أكبر».
لكـن واتكينز قـال إن الغرفة تشـعر بتفاؤل 
حـذر إزاء مضـي الصين فـي تنفيـذ اصلاحات 
انتعـاش  فـي  السـبب  كانـت  التـي  السـوق 
اقتصادهـا وأضاف «نأمل أن تقـاوم الصين أي 

تحركات في اتجاه التدخل في السوق.»
وقالت وزارة الخارجية الصينية الليلة قبل 
الماضيـة إن الشـركات الأجنبية تتلقـى معاملة 
عادلـة فـي الصـين وإن الكثيـر مـن الأنشـطة 
المربحـة فـي البـلاد تبرهـن على سـلامة مناخ 

الأعمال. 

الشركات الأمريكية العاملة بالصين 
متفائلة بآفاق عملها برغم المخاوف 
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■ نيقوسـيا - أ ف ب: تتوجـه الانظـار 
السـبت الـى ملعـب «اولدترافـورد» الـذي 
بـين  حاسـمة  ناريـة  مواجهـة  يحتضـن 
مانشسـتر يونايتد حامل اللقـب والمتصدر 
وضيفه تشلسي الثاني في المرحلة الرابعة 
الـدوري الانكليـزي لكـرة  والثلاثـين مـن 

القدم.
وقـد تكـون هـذه المواجهـة مفصلية في 
تحديد هويـة البطل خصوصـا ان الدوري 
الممتاز وصل الى مراحله الاخيرة ولا يفصل 

بين الطرفين سوى نقطة واحدة.
الحمـر»  «الشـياطين  فريـق  ويدخـل 
السـاعي الى الظفـر باللقب للمـرة الرابعة 
علـى التوالـي وهـو انجـاز لـم يحققـه اي 
فريق في السـابق، الى هـذه المواجهة وهو 
يأمـل ان يؤكـد تفوقه على غريمـه اللندني 
فـي «اولدترافورد» حيث لـم يخرج الاخير 
 2005 ايار/مايـو  مـن  العاشـر  منـذ  فائـزا 
عندما تغلب على فريق المدرب الاسكتلندي 
اليكس فيرغوسـون بثلاثة اهداف سجلها 
ايـدور  والايسـلندي  تياغـو  البرتغالـي 
هـدف  مقابـل  كـول،  وجـو  غوديونسـون 

للهولندي رود فان نيستلروي.
لكـن مهمة البطل لـن تكون سـهلة بتاتا 
خصوصـا انـه يفتقـد نجمـه المطلـق واين 
رونـي الذي سـيبتعد عـن الملاعب بسـبب 

معاناته من اصابة في اربطة الكاحل.
وكان فيرغوسـون متخوفا مـن امكانية 
ان تكـون الاصابـة التي تعـرض لها روني 
الالمانـي  ميونيـخ  بايـرن  امـام  الثلاثـاء 
اخطـر، الا ان المتحـدث باسـم النـادي اكد 
امس الخميـس ان الفحوصات التي خضع 
لهـا رونـي لـم تظهـر اصابتـه بـاي كسـر، 
وقال «نحن سـعداء بان نعلـن ان روني لم 
يتعـرض لاي كسـر. الفحـص الـذي خضع 
له كشـف عن اصابات طفيفـة في الاربطة» 
دون ان يشـير الى المدة التي سـيغيب فيها 

روني عن الملاعب.
وكانت شبكة «سكاي سبورتس» كشفت 
بان روني يواجه الغياب عن الملاعب لفترة 

تتراوح بين اسبوعين واربعة اسابيع.
وتنفس الانكليز الصعـداء لعدم اصابة 
رونـي بكسـر لان ذلـك يعني مشـاركته في 
نهائيات كأس العالم، بيـد ان غيابه يعتبر 
ضربة قوية لامال مانشسـتر يونايتد الذي 
يدخل مرحلة حساسـة ستحدد مصيره في 
الدوري ومشواره في دوري ابطال اوروبا 
اذ يلتقي الاربعاء المقبـل مع بايرن ميونيخ 
فـي لقاء الايـاب بعـد خسـارته ذهابا على 
ملعـب «اليانز ارينا» 1-2 بعدما تقدم حتى 
الدقائق الـ13 الاخيرة بهدف سـجله روني 

بالذات.
ارتياحـا  الاشـخاص  اكثـر  ان  ويبـدو 
لإصابة روني هو مدرب تشلسـي الايطالي 
كارلـو انشـيلوتي الـذي اعترف انه شـعر 
بالحـزن لرؤية المهاجم البالـغ من العمر 24 
عامـا يخـرج مـن الملعـب مصابا لكنـه رأى 
ان غيابـه سـيزيد مـن حظوظـه فريـق في 
تحقيق الفوز وانتزاع الصدارة التي تنازل 
عنها لمانشسـتر بعد ان تربـع عليها لفترات 

طويلة.
وحذر انشـيلوتي الذي سجل فريقه 12 
هدفا فـي مباراتيـه الاخيرتين فـي الدوري 
امـام  و1-7  بورتسـموث  امـام  (5-صفـر 
اسـتون فيلا)، ان مانشسـتر يملـك لاعبين 

اخريـن بإمكانهـم تعويـض غيـاب روني، 
مضيفـا «الجميـع يعلـم اهميـة رونـي، انه 
هـذه  مذهـلا.  موسـما  وقـدم  رائـع  لاعـب 
الاصابة قد تمنحنا الافضلية لكن في بعض 
الاحيـان يقوم الفريق بمجهـود اكبر عندما 

يغيب احد اللاعبين (النجوم)».
وتابـع «اريـد ان اذكركم بأننا سـنكون 
وبرانيسـلاف  كـول  اشـلي  دون  ايضـا 
ايفانوفيتش وريـكاردو كارفاليو وجوزيه 
بوسـينغوا. قلت دائما بان اللقب سيحسم 
فـي نهايـة الموسـم، فـي المبـاراة الاخيرة. 
مباراة السـبت مهمـة جدا لاننـا نلعب ضد 
فريـق قـوي ورائـع فـي صـدارة الـدوري. 
لكننـا نملـك فرصة، نحـن في وضـع جيد، 
مسـتعدون بدنيا وتحسـنت ثقتنا بنفسنا 

خلال المباريات الاخيرة».
وواصل «لا اعلم اذا كان التعادل نتيجة 
جيـدة، لا اريـد التفكير بهذه المسـألة. نريد 
ان نقدم كل ما لدينا واذا فزنا سيكون الامر 

افضل بالنسبة الينا».
قـد تكـون العـودة مـن «اولدترافـورد» 
بنقطة نتيجة ايجابية بالنسـبة لتشلسـي 
لكنهـا سـتكون مفيدة بشـكل اكبـر للفريق 
اللندنـي الاخـر ارسـنال لان التعـادل بـين 
سـيعيد  والـ»بلـوز»  الحمـر»  «الشـياطين 
فينغـر  ارسـين  الفرنسـي  المـدرب  فريـق 
الـى دائـرة المنافسـة الجديـة علـى اللقب، 
خصوصـا انـه لا يتخلـف سـوى بفـارق 4 
نقـاط عن مانشسـتر وثلاث عن تشلسـي، 
وهـو يخـوض اختبـارا سـهلا نسـبيا غدا 

أيضا أمام ضيفه ولفرهاميتون.
لكن فريـق «المدفعجية» اصبح في وضع 
لا يحسـد عليه بتاتا لانه اذا كان مانشستر 
يفتقـد خدمـات رونـي لاسـبوعين او اكثر، 
فإن ارسـنال تعـرض لنكسـة «كارثية» من 
حيـث الاصابات اذ سـيفتقد صانـع العابه 
حتـى  فابريغـاس  فرانسيسـك  الاسـباني 
نهايـة الموسـم بسـبب تعرضـه لشـعر في 
قصبة ساقه اليسـرى خلال مباراة الفريق 
اللندنـي مـع ضيفـه برشـلونة الاسـباني 
نهائـي  ربـع  ذهـاب  فـي  الاربعـاء   (2-2)

مسابقة دوري ابطال أوروبا.
وكان الشـك يحوم اصلا حول مشـاركة 
فابريغـاس فـي مبـاراة الاربعـاء بسـبب 
معاناتـه مـن اصابتـين فـي ركبته وسـاقه 
تعرض لهما الاسبوع الماضي امام برمنغهام 

(1-1) في المرحلة السابقة.
لكن النجم الاسـباني نجح في الاختبار 
البدنـي الاخيـر قبل انطـلاق المبـاراة امام 
برشـلونة مـا سـمح لـه بالمشـاركة وانقاذ 
الفريـق اللندنـي من الخسـارة بتسـجيله 
هدف التعـادل في الدقائق السـت الاخيرة 
مـن ركلـة جـزاء بعـد خطـأ ارتكبـه عليـه 
ان  النهايـة  فـي  وتبـين  بويـول  كارليـس 
الاحتـكاك بـين اللاعبين تسـبب بشـعر في 

قصبة ساق الاول.
ومن المتوقع ان يكون فابريغاس جاهزا 
للمشـاركة مع منتخـب بلاده فـي نهائيات 
مونديال جنوب افريقيا التي تنطلق في 11 

حزيران (يونيو) المقبل.
وانضـم فابريغـاس الذي كان سـيغيب 
اصلا عـن مبـاراة اياب ربـع النهائـي امام 
فريقه السـابق برشـلونة بسـبب الايقاف، 
الـى كل مـن الهولنـدي روبن فان بيرسـي 
والويلزي ارون رامسي اللذين يغيبان عن 

الفريق اللندني حتى نهاية الموسم.
كمـا سـيغيب المدافـع الفرنسـي وليـام 
غـالاس لمدة ثلاثة اسـابيع على اقـل تقدير 
بعد تجدد الاصابة في ربلة ساقه في مباراة 
الاربعاء ايضـا التي حصدت ضحية اخرى 
مـن رجـال فينغـر وهـو المهاجـم الروسـي 
اندري ارشـافين الذي سـيغيب عن الفريق 
نحـو ثلاثة اسـابيع بعـد اصابته فـي ربلة 
سـاقه بعد 27 دقيقة فقط على بداية مباراة 

الاربعاء.
وبعيـدا عـن معركـة اللقـب، يتواصـل 
الصـراع علـى المركـز الرابـع المؤهـل الـى 
مسـابقة دوري ابطـال اوروبا بـين الثلاثي 

توتنهام ومانشستر سيتي وليفربول.
حاليـا  المركـز  هـذا  توتنهـام  ويحتـل 
بفـارق نقطتـين عـن مانشسـتر سـيتي و4 
عـن ليفربول، وسـيكون الاختبار الاصعب 
بالنسـبة لهذا الثلاثي في انتظـار «الحمر» 
برمنغهـام  مـع  الاحـد  يتواجهـون  لانهـم 
العنيد، فيما يلعب توتنهام غدا السـبت مع 
مضيفـه سـندرلاند ومانشسـتر سـيتي مع 

مضيفه بيرنلي.
وفـي المباريات الاخـرى، يلتقي بولتون 
مـع  وبورتسـموث  فيـلا،  اسـتون  مـع 
بلاكبيرن، وسـتوك سـيتي مع هال سيتي، 
والاحـد فولهام مـع ويغـان، وايفرتون مع 

وست هام.

اسبانيا 
وبرشـلونة  مدريـد  ريـال  يخـوض 
«البروفـة» الاخيـرة قبـل ان يتواجهـا فـي 
موقعـة ال»كلاسـيكو»، وذلـك عندما يحل 
الاول ضيفا على راسـينغ سانتاندر الاحد، 
فيمـا يسـتقبل الثانـي اتلتيـك بلبـاو غـدا 
السـبت فـي المرحلـة الثلاثين مـن الدوري 

الاسباني.
ويتصـدر ريـال مدريـد الترتيـب بفارق 
الاهـداف عـن غريمـه التقليدي برشـلونة 
حامـل اللقب، فيمـا يبتعد فالنسـيا الثالث 

عنهما بفارق هائل يبلغ 21 نقطة.
وسـيكون الخطأ ممنوعا على برشلونة 
فـي مواجهتـه القوية مـع ضيفه الباسـكي 
الـذي ينافس على المركـز الرابع المؤهل الى 
مسابقة دوري ابطال أوروبا الموسم المقبل، 
لكن ما يشغل بال مدرب النادي الكاتالوني 
جوسـيب غوارديـولا هـو الارهـاق الـذي 

يعاني منه لاعبوه.
ويدخـل فريـق غوارديـولا الـى مباراة 
غـد بمعنويـات مرتفعـة بعـد الاداء الرائع 
الـذي قدمه الاربعـاء امام مضيفه ارسـنال 
الانكليـزي فـي ذهـاب ربـع نهائـي دوري 
ابطـال اوروبـا فـي مبـاراة تقـدم خلالهـا 
برشـلونة بهدفـين نظيفـين قبـل ان يعـود 
منافسـه اللندني من بعيد ويـدرك التعادل 
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ورأى غوارديـولا ان الاداء الـذي قدمـه 
فريقـه فـي سـتاد الامـارات كان افضل من 
اي مبـاراة لعبها الموسـم الماضي حين توج 

باللقب.
وبدوره قال القائد كارليس بويول الذي 
طرد الاربعاء بعد تسـببه بركلة جزاء جاء 
منها هدف التعادل لارسـنال: «اذ لعبنا كما 
فعلنا فـي لندن فلن نفـرط الا بنقاط قليلة، 
واذا اردنـا الفـوز باللقـب فعلينـا ان نقدم 

المستوى الذي ظهرنا به امام ارسنال».

وتابع «انها مرحلة حاسـمة من الموسـم 
ونحن سـنواجه خصما قويا متمثلا ببلباو 
الـذي يقدم موسـما رائعا. المنافسـة حامية 

في الدوري ولا يمكننا ان نتعثر».
ويفتقـد النـادي الكاتالوني فـي مباراة 
اليـوم الـى جهـود نجـم وسـطه اندريـس 
البرازيلـي  وظهيـره  المصـاب،  انييسـتا 
دانيال الفيش للايقاف لكن الاخير سـيعود 

الى الفريق في قمة نهاية الاسبوع المقبل.
ومـن جهتـه يسـعى ريـال مدريـد الـى 
التـي  الـ»كلاسـيكو»  لموقعـة  الدخـول 
برنابيـو»  «سـانتياغو  ملعبـه  يحتضنهـا 
وهو في الصدارة، ومـن المتوقع ان يحصل 
علـى مبتغاه فـي مواجهة مضيفه راسـينغ 
الدرجـة  الـى  بالهبـوط  المهـدد  سـانتاندر 

الثانية. 
ويملـك النـادي الملكـي «افضليـة» على 
سـيكون  تركيـزه  لأن  الكاتالونـي  غريمـه 
منصبـا علـى الـدوري المحلي بعـد ان ودع 
مسـابقة دوري ابطـال اوروبـا وهـو يمـر 
بمرحلـة رائعة حاليا وابـرز دليل على ذلك 
خروجه فائزا من المباريات العشر الاخيرة 
التـي خاضها في الدوري وذلك بفضل تألق 
الثنائـي الارجنتينـي غونزالـو هيغوايـن 
والبرتغالـي كريسـتيانو رونالـدو اللذين 
سـجلا 23 و18 هدفـا علـى التوالـي حتـى 

الآن.
وسـيفتقد ريال مدريد في مباراة الاحد 
خدمات مدافعه سـيرجيو راموس ولاعب 
وسـطه تشـابي الونسـو للايقـاف، لكـن 
النادي الملكي سيسـتعيد خدمـات المهاجم 
الدولـي الفرنسـي كريم بنزيمـة ومواطنه 
لاعب الوسـط لاسـانا ديارا اللذين عاودا 
تمارينهمـا ومـن المرجـح مشـاركتهما فـي 

المباراة.
وكان بنزيمـة الذي اصيب فـي حالبيه 
ضد فريقـه السـابق ليون (صفـر-1) في 
ذهـاب الـدور ثمـن النهائـي مـن مسـابقة 
دوري ابطال اوروبا في 16 شباط (فبراير) 
فـي  ناديـه  صفـوف  عـن  غـاب  الماضـي، 
مبارياتـه الثماني الاخيـرة (7 في الدوري 

اضافة الى لقاء الاياب امام ليون).
امـا ديـارا فغاب عـن ريـال مدريـد في 
امـام  الـدوري  فـي  الاخيرتـين  مباراتيـه 
خيتافي واتلتيكو مدريد بسبب اصابة في 

كاحله الايسر.
وبعيـدا عـن معركـة الصـدارة، يأمـل 
اشـبيلية ان يسـتعيد نغمـة الانتصـارات 
السـت  المباريـات  فـي  عنـه  غابـت  التـي 
تينيريفـي،  يسـتضيف  عندمـا  الاخيـرة 
وذلك من اجـل البقاء ضمن دائرة الصراع 
على المركز الرابع الاخير المؤهل الى دوري 

ابطال اوروبا الموسم المقبل.
بفـارق  الاندلسـي  الفريـق  ويتخلـف 
نقطتين عـن مايوركا الرابع وهو كان تلقى 
فـي المرحلة السـابقة وفي المبـاراة الاولى 
له بقيـادة مدربه الجديـد انتونيو الفاريز 

خسارة ثقيلة امام فياريال (صفر-3).
امـا بالنسـبة لفالنسـيا الذي يسـتقبل 
اوساسـونا، فهـو فـي وضـع مريـح كونه 
يبتعـد بفـارق 8 نقاط عـن مايـوركا الذي 

يحل ضيفا على الميريا.
يتواجـه  الاخـرى،  المباريـات  وفـي 
ديبورتيفو لا كورونيا السـابع مع مضيفه 
اتلتيكـو مدريد فـي مباراة هامـة للطرفين 

البطولات الاوروبية المحلية:
 الانظار موجهة الى موقعة نارية حاسمة بين مانشستر يونايتد وتشلسي

■ برلين - د ب أ: تشهد المرحلة التاسعة والعشرين 
من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) صراعا 
من نوع خاص عندما يلتقي شـالكه مـع ضيفه بايرن 
ميونيـخ ا السـبت فـي معركـة شرسـة علـى صدارة 
المسـابقة، وهي المباراة التي قد تحـدد هوية المتصدر 

خلال الفترة المتبقية من الموسم الحالي. 
ويتصدر شـالكه ترتيب البوندسـليجا برصيد 58 
نقطـة وبفـارق نقطتين أمـام بايرن، عقـب الفوز على 
بايـر ليفركوزن 2/صفر الأسـبوع الماضي الذي شـهد 
هزيمـة بايـرن 1/ 2 أمام ضيفـه شـتوتغارت، ليتلقى 

هزيمته الثانية على التوالي. 
ولكـن بايـرن حصـل على جرعـة زائدة مـن الثقة 
بعـد فـوزه المثير على مانشسـتر يونايتـد الإنكليزي 
1/2 يـوم الثلاثاء الماضي في ذهـاب دور الثمانية من 

بطولة دوري أبطال أوروبا. 
واسـتعاد الهولندي لويس فان جـال المدير الفني 
لبايـرن كامل قوته الضاربة، بعـد تعافي آريين روبن 
وماريو جوميز من الإصابة، بجانب عودة باسـتيان 
شفانشتايجر بعد غيابه عن مباراة مانشستر بسبب 

الإيقاف. 
وقـال كارل هاينـز رومينيغـه نائب رئيـس نادي 
بايرن ميونيـخ «الفوز على مانشسـتر كان مهما فيما 

يتعلـق بمعيار الثقة، لأننا خسـرنا أمام شـتوتغارت 
الأسبوع الماضي». 

وأضاف «أي هزيمة تنتـزع بعض الثقة لديك، بكل 
تأكيد ستصطدم أشـرعتنا بالرياح عندما نتوجه إلى 

شالكه يوم السبت». 
وأكـد «سـنتوجه إلى هنـاك باحثين عـن الفوز من 
أجـل العودة إلـى صـدارة الترتيب، سـتكون معركة 
شرسـة، ولكن الفريق أظهر أن لديه الإمكانيات، وأنه 
في وضع يسـمح لـه بتحقيق الفوز في هـذه النوعية 

من المباريات». 
ودخـل رومينيغه هذا الأسـبوع في حـرب كلامية 
مـع اتحاد الكـرة الألماني حول وضعية ملعب شـالكه 
«فيلتينـس أرينا»، وهو ما أثار حالة من السـجال بين 
مسـؤولي بايرن وشـالكه والمـدرب السـابق لبايرن 

فيليز ماجات. 
وأبـدى بايرن عـدم رضاه عـن الملعـب، والذي لم 
يشـهد تطويرا يذكر من جـراء أثار الشـتاء القارس، 
خـلال فوزه على شـالكه بهدف نظيف فـي الدور قبل 

النهائي لكأس ألمانيا في 24 آذار/مارس الماضي. 
وقـدم بايـرن شـكوى رسـمية مكتوبـة الأسـبوع 
الحالـي للاتحـاد الألمانـي لكـرة القـدم، حـول حالـة 
الملعـب.  وقال أولـي هونيس رئيس بايـرن ميونيخ، 

الذي رجـح أن يكون ماجات يفضـل أن تكون أرضية 
الملعب في حالة يرثى لها «لا يمكن أن تشارك على مثل 

هذا الملعب في هذه المرحلة الهامة من الموسم». 
وأضـاف «لدي شـعور بـأن فييليز، أعرفـه جيدا، 
يسـتخدم ذلك في وضع حد للتعويض عن العجز في 

فريقه». 
وتنبـأ قائـد بايـرن ميونيخ مـارك فـان بوميل أن 
يكـون فريقه هو الطـرف المهاجم يوم السـبت، مثلما 
حـدث فـي مبـاراة الكأس، مشـيرا إلـى أن شـالكه لا 

يستطيع بسط سيطرته على المباراة. 
وأكـد «إنهـم يدافعـون فقـط، أننـا نلعب مـن أجل 
الفـوز، لا يمكننا اللعـب بأي طريقة أخرى، شـالكه لا 

يمكنه فعل ذلك». 
وبـدا ماجات منزعجا من ادعاءات بايرن، مشـيرا 
إلى أن بايرن خسـر على ملعبه الأسبوع الماضي أمام 
شـتوتغارت فـي الوقت الـذي تغلب فيه شـالكه على 

ملعب ليفركوزن. 
ويسعى ماجات (56 عاما) لتحقيق رابع ألقابه في 
سـتة مواسـم مع ثلاثة أندية مختلفة بعدما فوز بلقب 
الـدوري والكأس مـع بايرن ثم فوزه مع شـتوتغارت 

بلقب الدوري الموسم الماضي. 
وقـال «علينـا أن نواصـل الأداء الـذي قدمناه في 

ليفركـوزن، وخـلال الشـوط الثاني من المبـاراة أمام 
بايـرن فـي بطولة الـكأس، ويجـب ألا نتأثـر بجميع 

الأحاديث التي تجري خارج الملعب». 
ويسـعى شـالكه لتحقيـق الفـوز علـى بايـرن من 
أجل الانفراد بالصـدارة بفارق خمس نقاط عن أقرب 
ملاحقيـه قبـل خمس جـولات علـى نهاية المسـابقة، 
ليصبـح الفريق علـى بعد خطوات بسـيطة من الفوز 

باللقب للمرة الأولى منذ 52 عاما. 
ويبـدو أن الصراع على اللقـب يقتصر على فريقين 
فقط ولكـن باير ليفركـوزن يأمل في تشـديد الخناق 
علـى غريميـه، حيـث يحتـل المركـز الثالـث بفـارق 
ثـلاث نقـاط خلـف بايـرن قبل لقـاءه مـع اينتراخت 

فرانكفورت السبت. 
ويلتقي بوروسـيا دورتموند صاحب المركز الرابع 
مع ضيفه فيردر بريمن صاحب المركز الخامس السبت 

في إحدى مباريات قمة البوندسليجا. 
وفي مباريات أخرى السـبت يلتقي هرتا برلين مع 
مضيفـه كولـون ونورنبرج مع ماينـز وفرايبورج مع 

بوخوم وشتوتغارت مع بوروسيا مونشنجلادبخ. 
وفـي مباريات الأحد يلتقـي هانوفر صاحب المركز 
الثاني من القاع مع هامبورغ ويلتقي فولفسـبورغ مع 

هوفنهايم. 

الصراع على لقب البوندسليجا 
يحتدم بمعركة شرسة بين شالكه وبايرن 

■ لندن – أ ف ب: سيســتعيد مانشســتر يونايتد 
بطل ومتصدر الدوري الانكليزي لكرة القدم خدمات 
لاعب وســطه اويــن هارغريفــز ومدافعــه الايرلندي 
جون اوشــي بعد غيابهما عن الملاعــب لفترة طويلة، 
وذلك بحســب ما كشف مدربه الاســكتلندي اليكس 

فيرغوسون الجمعة.
وقد يســجل هارغريفز واوشــي عودتهما السبت 
اذ من المتوقع ان يجلســا على مقاعد الاحتياط خلال 
الموقعة النارية مع تشلســي في الــدوري المحلي على 

ملعب «اولدترافورد».
وقال فيرغوســون «خاضــا التمارين مــع الفريق 
الاول بشــكل جيد واقتربا كثيرا من العودة النهائية 
وافكر باســتخدامهما كبديلين السبت امام تشلسي 
والاربعــاء امــام بايــرن ميونيــخ فــي دوري ابطال 

اوروبا».
وغاب هارغريفز (29 عاما) عن فريق «الشــياطين 
الحمر» منذ خضوعــه لعملية جراحية في ركبتيه في 
خريــف 2008، ما حرمه من المشــاركة مع زملائه في 

مانشســتر والمنتخــب الانكليزي في اي مبــاراة منذ 
تلك الفترة.

وعانــى هارغريفــز من هــذه الاصابة منــذ انتقاله 
الى مانشســتر يونايتــد في صيــف 2007 قادما من 
بايــرن ميونيخ ومنعته من المشــاركة فــي الكثير من 

المباريات.
وخضع هارغريفز للعلاج على يد الطبيب الامريكي 
الشهير ريتشــارد ســتيدمان الذي اعتبر بان لا بديل 
من اجراء العملية فــي الركبتين للتخلص من التكلس 
الــذي يصيبهمــا، ويبدو انــه اقترب مــن عودته الى 
الملاعــب وقــد يواجه فريقه الســابق بايــرن ميونيخ 
الاربعــاء في ايــاب الدور ثمــن النهائي من مســابقة 
دوري ابطــال اوروبا، علما بان مباراة الذهاب انتهت 

لمصلحة الفريق البافاري 2-1 في ميونيخ.
أما بالنسبة لاوشي (28 عاما) فهو غاب عن الملاعب 
منذ تشــرين الثانــي (نوفمبــر) الماضي بعــد تعرضه 
لإصابــة في فخذه خلال الملحــق الاوروبي المؤهل الى 

مونديال جنوب افريقيا بين منتخب بلاده وفرنسا.

مانشستر يستعيد خدمات هارغريفز
 واوشي بعد غياب طويل

■ الدوحة - ا ف ب: رغم حسم الغرافة 
لبطولــة الــدوري القطــري بحصوله على 
اللقب للمرة الســابعة في تاريخه والثالثة 
علي التوالي، وهبوط الشمال الثاني عشر 
والاخير الــى دوري الدرجــة الثانية، فان 
المرحلة الثانية والعشرين الاخيرة ستكون 

حافلة بالمنافسات المثيرة.
فلم تحســم بعد بعــض المراكــز الهامة 
خصوصا الثالــث والرابع المؤهلين لكأس 
ولــي العهــد، والمركز الحادي عشــر الذي 
سيخوض صاحبه مباراة فاصلة مع فريق 
مســيمير وصيف الدرجــة الثانية لتحديد 
الفريق الثانــي الصاعد الى دوري الدرجة 
الاولي مع فريق لخويا بطل الدرجة الثانية 

والفريق الثاني الهابط مع الشمال.
تتنافــس 3 فــرق على المركزيــن الثالث 
والرابــع هي العربــي وقطــر والريان، و3 
فرق ايضا على الهروب من المركز الحادي 

عشــر هي الخور والاهلي والســيلية، وما 
يزيد من حرارة وســخونة الجولة الاخيرة 
قرار الاتحــاد القطري لكرة القــدم باقامة 
المباريات في توقيت واحد يومي الســبت 

والاحد.
تبــرز مبــاراة العربــي (37 نقطــة) مــع 
الوكــرة الســابع (27) باعتبارهــا اقــوى 
مباريات المرحلة لاسيما ان العربي يرفض 
الخســارة حتــى لا يفقــد مركــزه الثالــث 
ويكفيه التعادل لتأكيد مشاركته في كأس 

ولي العهد.
ويخــوض قطر الرابع (35 نقطة) حامل 
لقــب كأس ولــي العهــد مواجهــة صعبة 
مــع الخريطيــات الســادس (26) المتطور 
والســاعي لفوز جديد يثبت به مركزه، ولا 
امام قطر ســوى الفوزالا اذا خســر الريان 

او تعادل مع الشمال.
اما الريان الخامس (34 نقطة) وصيف 

كأس ولي العهد ورغم عدم وجود اي بديل 
امامه ســوى الفوز على الشمال الاخير (8 
نقاط)، فانه ســيكون بحاجة الى خسارة 
العربي او قطــر حتي يجد مكانا في المربع 

الريان.
في المقابــل، تنتظر الفــرق الثلاثة التي 
تســعى للهروب مــن المبــاراة الفاصلة مع 
وصيف الدرجة الثانية مهام صعبة حيث 
يلتقــي الاهلــي مــع الغرافة حامــل اللقب 
والذي يريد انهاء الموســم بفــوز, والخور 
مع الســد وصيف البط, والســيلية مع ام 
صــلال بقيادة مدربــه الجديــد الهولندي 
هانــك تــين كات، ولا بديــل للســيلية عن 
الفوز ثــم انتظار نتيجتي الخــور والاهلي 
اللذيــن قــد لا يحتاجــان للفوز اذا خســر 
الســيلية الذي ســيظل في المركز الحادي 
عشر وبالتالي سيخوض المباراة الفاصلة 

مع مسيمير.

مواجهات مثيرة في المرحلة 
الاخيرة من بطولة قطر

مسـابقة  الـى  للتأهـل  ينافسـان  لانهمـا 
الـدوري الاوروبـي الموسـم المقبـل، فيمـا 
يلعب سرقسـطة مع ملقـة، وبلد الوليد مع 
فياريال، وسبورتينغ خيخون مع خيريز، 

وخيتافي مع اسبانيول.

ايطاليا
سيكون الخطأ ممنوعا على انتر ميلان 
يواجـه  عندمـا  والمتصـدر  اللقـب  حامـل 
ضيفه بولونيا السـبت في المرحلة الثانية 
والثلاثين مـن الدوري الايطالـي لان روما 
سـيكون متربصا لـه من اجـل ازاحته عن 

الصدارة.
ولا يفصل بين انتر ميلان وروما سـوى 
نقطة واحدة بعدما حسـم الاخير المواجهة 
التي جمعت الفريقين في المرحلة السـابقة 
2-1، مـا يعنـي ان اي تعثـر لفريق المدرب 
سـيكون  مورينيـو  جوزيـه  البرتغالـي 
مكلفـا وقد يكـون ثمنه التنازل عـن اللقب 
خصوصـا ان فريـق العاصمـة يمـر بفترة 
رائعـة وهو لـم يذق طعـم الهزيمـة في 21 
مبـاراة علـى التوالـي اي منذ 28 تشـرين 
الاول (اكتوبـر) الماضي عندما خسـر امام 

اودينيزي صفر-1 في المرحلة العاشرة.
ويدخـل انتـر ميـلان الـى مباراتـه مع 
فـوزه  بعـد  جيـدة  بمعنويـات  بولونيـا 

علـى سسـكا موسـكو الروسـي 1 - صفر 
فـي ذهاب الـدور ربـع النهائي مـن دوري 
ابطـال أوروبـا، لكنه سـيفتقد الـى اربعة 
لاعبين مؤثرين جدا هم القائد الارجنتيني 
الكاميرونـي  والهـداف  زانيتـي  خافييـر 
البرازيليـان  والمدافعـان  ايتـو  صامويـل 
لوسـيو ومايكون للايقاف، لكنه سيرحب 
بعـودة ماريـو بالوتيلـي الـذي اسـتبعد 
عـن المباريـات الخمـس الاخيرة لاسـباب 

تأديبية لكنه قدم اعتذاره الخميس.
تجدر الاشـارة الى ان زانيتي سـيغيب 
عـن انتـر للمـرة الاولى فـي الـدوري بعد 

خوضه 127 مباراة على التوالي.
ومـن جهته، لـن يكون روما امـام مهمة 
سـهله لانه يحل ضيفـا على بـاري العنيد 
وهو اسـتعاد خدمات قائده فرانشيسـكو 
توتـي بعد شـفائه مـن الاصابـة، لكن هذا 
الامر قد يشـكل مشـكلة للمـدرب كلاوديو 
اجـراء  الـى  سـيضطر  لانـه  رانييـري 
تعديـلات على التشـكيلة من اجل اشـراك 
القائـد العائـد مـا قد يؤثـر علـى «وتيرة» 
الفريق الذي سـيواجه السـبت خصما فاز 
في تسـع من المباريات الــ15 التي خاضها 

على ارضه هذا الموسم.
امـا بالنسـبة لميلان الذي فـرط بفرصة 
انتـزاع الصـدارة من جاره بعد فشـله في 

تحقيـق الفوز في المراحـل الثلاث الاخيرة 
ما تسـبب بتراجعه الى المركز الثالث، فهو 
يخوض ايضا اختبارا صعبا للغاية خارج 

قواعده امام كالياري الثالث.
وبدوره يحل يوفنتوس الذي يتنافس 
مـع باليرمـو ونابولـي وسـمبدوريا على 
المركـز الرابع المؤهـل الـى دوري الابطال، 
فهو يحل ضيفا علـى اودينيزي في مباراة 
يأمل مـن خلالها فريق «السـيدة العجوز» 
فـي  اسـتعاد  بعدمـا  صحوتـه  مواصلـة 
المرحلة السـابقة امام اتالانتا (2-1) نغمة 
الفـوز التي غابـت عنه في ثـلاث مباريات 

على التوالي.
ويحتل يوفنتوس حاليا المركز السادس 
بفارق ثلاث نقاط عن باليرمو الرابع الذي 
يواجـه مضيفه كاتانيا، وبفـارق الاهداف 
عـن كل مـن نابولـي وسـمبدوريا اللذيـن 

يلتقيان مع لاتسيو وكييفو على التوالي.
تقـام  التـي  الاخـرى  المباريـات  وفـي 
السبت، يلعب اتالانتا مع سيينا، وجنوى 

مع ليفورنو، وبارما مع فيورنتنيا.
فرنسا 

يسـعى بـوردو المتصدر وحامـل اللقب 
الى نفـض غبار خسـارته الثلاثاء الماضي 
امـام ليـون فـي ذهاب ربـع نهائـي دوري 
ابطـال اوروبـا، وذلـك عندما يسـتضيف 

الحاديـة  المرحلـة  فـي  نانسـي  السـبت 
والثلاثين من الدوري الفرنسي.

وكان فريـق المـدرب لوران بلان خسـر 
المواجهـة  امـام ليـون 1-3 فـي  الثلاثـاء 
الفرنسـية البحتة، ما سيصعب من مهمته 
في مباراة الاياب التـي يحتاج خلالها الى 
الفـوز بهدفـين نظيفـين للتأهـل الى نصف 

النهائي.
لكـن مواجهة الاربعاء المقبل لن تشـغل 
بـوردو عمـا ينتظـره فـي الـدوري المحلي 
كـون  عليـه  ممنوعـا  اصبـح  الخطـأ  لان 
الصراع تحول ليصبح سداسيا ان لم يكن 

سباعيا.
بفـارق  الترتيـب  بـوردو  ويتصـدر 
الاهداف عـن كل من مونبلييه واوكسـير، 
فيمـا يتشـارك ليـون وليـل المركـز الرابع 
بفـارق نقطتين فقط عن الصـدارة، ويأتي 
في المركز السـادس مرسـيليا بفارق ثلاث 

نقاط فقط ثم رين بفارق سبع نقاط.
لكن فريق بلان يملك مباراتين مؤجلتين 
كمـا حال مرسـيليا الـذي يلتقـي الاحد مع 
ضيفـه لنـس، فيمـا يلعـب مونبلييـه مـع 
ضيفه موناكو، واوكسـير مع باريس سان 
جرمان، وليل مع مضيفه فالنسـيا، وليون 
مـع رين في اقوى المباريات، وبولونيي مع 

تولوز.

نجم مانشستر يونايتد واين روني (وسط) خلال المباراة مع بايرن ميونيخ

طلال البلوشي نجم السد القطري (يسار) في منافسة على الكرة مع لاعبي نادي قطر



AL-Quds AL-Arabi    Volume 21 - Issue 6475 Saturday/Sunday 3/4 April 2010

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6475 السبت/الاحد 3/4 نيسان (ابريل) 2010 ـ 18/19 ربيع الثاني 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
17

ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

لن ينصلح حال العرب إلا بحكم امرأة 
 

■ كنت من اشــد المعارضين لإعطاء المرأة حقوقها ومســاواتها بالرجل في كل شيء 
بل وكنت وما زلت اعتقد ان عمل المرأة هو ســبب البطالة في كل المجتمعات وكنت اعتقد 
كذلك عندما يتقدم شــباب وفتيات لوظيفة حكومية أو قطاع خاص، تكون فرصة الفتاة 
اكبــر وان كانت تحمل مؤهلا أقل، ولكــن اليوم نظرتي تغيرت للامــر، واعتقد ان فرصة 
إصــلاح وصلاح البلد مع المــرأة اكثر من الرجل، واتضح ان المرأة تعمل بتفان وجدية في 
تخليــص معاملات واجــراءات دون مقابل، ولكن هذا لا يمنع مــن وجود موظفات يقبلن 
بالرشوة كالرجل لكن في المجمل العام المرأة تقدم عملا افضل بكثير من الرجل. لذا اعتقد 
انه حان الوقت لتصبح المرأة رئيسة حكومة كما صارت في الهند وبريطانيا وسريلانكا 

...الخ.
كل هؤلاء النسوة حققن من النجاح لهن ولبلدانهن كل النجاح السياسي والاقتصادي 

... الخ.   
خالد واكد

BIG ZERO القمة العربية الجديدة
■  كانت الشــعوب العربية نظرا للهجمة الشرســة التي يشــنها العدو المغتصب على 
الفلســطينيين العــزل وعلى مقدســات العرب والمســلمين يأملون بأن زعماءهم ســيثور 
عندهــم ما تبقى من الحمية والنخوة والشــهامة والكرامة ويصدروا بيانا يتناســب وما 
هو حاصل في الأراضي المحتلة التي تتعرض يوميا للتهويد وطرد ما تبقى من أصحابها 

الأصليين. 
كل ما صدر إتفاق وهمي ليس له آلية ولا أرجل بتخصيص مبلغ 500 مليون دولار! من 

سيدفعها وكيف تصل؟! 
مبــادرة الســلام لم تلــغ ولم تناقــش، منصب الامين العــام لم يناقــش، تحالف دول 
الجوار ظل صرخة دون الية، خلافات القادة الشخصية تجذرت بدل ان تحل. اذا فلماذا 

اجتمعوا ولماذا صرفوا اموال مواطنيهم على العبث!؟
محمد يعقوب 

لنبدأ بكومنولث عربي!
■  إن حلمي وطموح حياتي أن أرى العرب وهم أمة متحدة واحدة. فالعرب شعب من 
جنس واحد ولهم لغة وتقاليد وتاريخ ودين واحد. ولقد إتحدوا وهم ضمن الإمبراطورية 
العثمانية وليس من العدل بعد مساهمتهم في الحرب الأخيرة أن يكونوا مقسمين هكذا! 
إنني أرى الكومنولث العربي الذي سترســل خلاله عدد من الدول العربية ذات الســيادة 
ممثليهــا إلى مجلســه المركزي، هــذا المجلس بالإضافــة الى إختصاصاته فى الشــؤون 
الخارجيــة والدفاع يجب أن يكون مســؤولا عن شــؤون المواصلات والبــرق والجمارك 
والثقافــة في العالم العربي. هذه كانت الأفكار التي حملها نورى الســعيد باشــا رئيس 
وزراء العراق إلى مصطفى النحاس باشــا رئيس وزراء مصر عشية زيارته للقاهرة، فهل 

تحقق منها شيء طوال كل هذه السنين؟!
محمد عبدالغنى

أين أئمة الإسلام مما يحدث للقدس؟!
■  فداك أمي، أبي، مدينة الســلام يا مســرى الرســول، أم الشــهداء وأمل الاسرى، 
مدرســة الابطال ومنبع دمــوع المظلومين كلهم هجروك كلهم باعوك الا أهلك المقدســيين 
الصامديــن الابطــال، حماتك وعلى صــدر من تنامــين؟ باعوك وظلموك قهرا وغرســوا 
خنجــرا في خاصرتك (كنيس الخــراب)، يبكون عليك نوحا بدون دمــوع، جمعوا عليك 
كل الحاقدين والطامعين، جمعوا عليك القدر وظلم الاحتلال ســجنوك ومكنوا الاغلال.. 
أغلقــوا عليــك كل النوافذ وحاصروك جنودا ومرتزقة منعوا عنــك جباه المصلين، منعوا 

عنك قبلتهم الطاهرة، كل الاحترام والحب والتقدير لكم أيها المقدسيون.
ايهــا المرابطــون على اصعب مــن الجمر ايهــا المرابطون هناك عند مســرى الرســول 
مرابطــون متحــدون بقلوب خاويــة الا من العــزة والكبريــاء والكرامــة، لا تنتظروا من 

الاعراب شيئا، الكل صامت، القادة والشعوب.
لا صوت ولا حجر حتى ائمة مســاجدنا ما عدنا نســمع منهم لا فتوة ولا شــيئا، الكل 
رحل ولم يبق سوى أيديكم وقلوبكم متاريس، بنادق في كل حجرة بالاقصى، تدمع على 
حال أمتي. عذرا يا قدس الاقداس لن يسمع احد صراخا عربيا، يا رب قدسك تئن بالألم، 

يا رب وحدك الحامي.
محمد شواف
ليماسول – قبرص

فسيفساء فلسطين تفتقد عرفات
■  لا يمكن ملء الفراغ الذي تركه الرئيس ياســر عرفات في الإدارة الفلسطينية.. فقد 
كان بمثابة صمام أمان للفلســطينيين.. وربما صمام أمان للإسرائيليين أيضاً.. فقد ظل 

مقنعاً للطرفين ومازال!
وراثة منصب عرفات سهلة.. ولكن الحلول محله أمر صعب ومستحيل.. فما استطاع 
أن يحققه عرفات من سلام واستمرار للمقاومة لن يستطيع أي فلسطيني آخر أن يحققه.. 

والمؤكد أن لعرفات بركة خاصة عسيرة على سواه!
القضية الفلســطينية اختلفت واختلطت بملفات الفســاد وجرائم الأموال والشقاق، 
وبــات الصــراع الفلســطيني - الفلســطيني أكثــر حــدة مــن الصــراع الفلســطيني - 
الإســرائيلي.. فاســتغلت إســرائيل هذا وجنبت المجتمــع العربي وعزلته عن فلســطين 
«قضيته».. واخترقت أيضاً المجتمع الفلسطيني واستعملت  بعض أبنائه  «الفلسطينيين» 
لشــراء الأراضي وتقديم الخدمات لإسرائيل.. فكانوا وســطاء وعرابين للإسرائيليين.. 

ولعل التفرقة بين حركتي فتح وحماس من اكبر الانتصارات الإسرائيلية!
قــد يبدو الصراع الفلســطيني - الفلســطيني للبعض قضية ملحــة وهامة في تقرير 
مســتقبل الدولة الفلســطينية.. ولكنه للبعض الآخر مجرد مســرحية لمنح الإسرائيليين 
فرصة القضاء على المقاومة الفلسطينية.. وفرض الخيار الإسرائيلي الوحيد المتمثل في 

إنشاء دولة إسرائيل وعاصمتها القدس!
بلا ريــب  «كاريزما» عرفات وتميزه السياســي هما العقبة الأكبــر التي أعاقت وريثه 
«محمود عباس»..  ولكن التصريح باعتبار السلام الحل الوحيد، أصبح عقبة أخرى أمام 
الحكومة الفلســطينية فقد ســد سبيل المقاومة، وترك لإســرائيل اليد الطولى في تحديد 
ماهية الســلام وزمانه، وصار على الحكومة الفلســطينية أن تسعى في دوائر السياسة 

العالمية لتحقيق السلام المرجو وبأسلوب سلمي!
وخيار الســلام رسخ لثقافة التطبيع والمناداة بالأمان للإسرائيليين من اجل الوصول 
إلى تحقيق السلام.. فللإسرائيليين ردات فعل عنيفة وصريحة على أي عداء فلسطيني. 
لذا يعتقد بعض القادة الفلسطينيين وعلى رأسهم «سلام فياض» أن السلام مع إسرائيل 
يســاوي وقف الاعتــداء عليها.. وإســرائيل تشــترط هــذا للدخول فــي أي مفاوضات 

للسلام!
مطالــب إســرائيل جليــة.. أمــا مطالــب الفلســطينيين فلم تعــد  كذلــك.. لان الصف 

الفلسطيني غير موحد!
ولتوحيد الصف الفلســطيني يجب أن توضع ايديولوجيا سياســة فلسطينية تجمع 
حركتي فتح وحماس.. وتحقق وفاقا فلســطينيا - فلسطينيا  وتفضي للسلام المرجو، 
أو ترســم سياســة مقاومة تحقق أماني أبناء فلســطين.. وان كان غيــاب رموز النضال 
والمؤسســين ياســر عرفات واحمد ياســين، ســاهم في تعميق الفجوة بين حركتي فتح 
وحمــاس، ودعمها بايديولوجيا تفرقــة، فان على القادة اليوم أن يســتعينوا بالتجارب 
التاريخيــة النضاليــة وأن يجتهــدوا ويجاهدوا لضمــان وحدة فلســطين واتحاد كافة 

الحركات والأحزاب في تقرير مستقبل فلسطين ووقف الاعتداءات الصهيونية!  
إن تحريــر فلســطين حقيقيــة مســتقبلية اقرهــا القــرآن الكــريم فــي بدايــة ســورة 
الإســراء.. ومهما كان علو بني إســرائيل وتخاذل حكومات العرب وعزوفها عن نصرة 
الفلســطينيين.. ومهما حدث من شــقاق بين طوائف الشــعب الفلســطيني فان ما نؤمن 
به وما يقره الإســرائيليون في خفايا أنفســهم هو انتهاء أكذوبة دولة إســرائيل وعودة 

الأرض الى أهلها!
عبدالواحد حركات – ليبيا

■ ليــس بخافٍ علــى أي مراقــب أو باحــث أو مهتم بشــأن العلاقات 
الصهيونيــة الأمريكيــة، من أن هــدف الدولة العبرية مــن إعلانها عن بناء 
1600 وحــدة ســكنية فــي القــدس بوجود شــخصية أمريكيــة مهمة، هو 
لتحويــل أنظــار الغــرب وأمريكا عــن جريمتها فــي تزوير جوازات ســفر 
أوروبية وأمريكية لتســهيل مهمــة عملائها من عناصر الموســاد باغتيال 
القائد العســكري الفلســطيني المبحوح، وقد وضعت دبي أمام الأنتربول 
الدولي والحكومات الغربية صاحبة العلاقة أسماء وصور العملاء الذين 
اســتخدموا الجــوازات والوثائق الغربية والأمريكيــة لملاحقتهم. أقول لم 
يكــن تصريحها هذا بوجــود نائب الرئيس الأمريكي في فلســطين المحتلة 
وتحت ســمعه وبصره إلا لإنجاح الســيناريو الخبيث الــذي أعدته بدقة، 

وحبكته بعناية فائقة.
وكمــا تعرض جهاز الموســاد الصهيوني إلى نكســة خطيرة – باعتقاد 
معظــم المحللين – بعد فضحه علــى الملأ وعبر كل الوســائل الإعلامية في 
العالــم وإثارة المجتمع الغربي والأمريكي، لما ارتكبه هذا الجهاز من حماقة 
بتوريط مواطنين غربيين وأمريكيين بسرقة جوازاتهم وبطاقات إئتمانهم 
لتكون وسيلة تمويه فائقة الدقة ساعدت عناصر الموساد في هذه الجريمة 

النكراء التي لا ناقة لهم ولا جمل بارتكابها.
وجاء توقيت الإعلان عن بناء المزيد من الوحدات الســكنية الصهيونية 
في القــدس العربية بحضور نائــب الرئيس الأمريكي الذي يقوم بمســاع 
لإعــادة المفاوضات بــين الفلســطينيين والكيــان الصهيونــي، ومحاولة 
دفع مســير عربة الســلام إلى المنطقة بعد توقف طويل أصاب المصداقية 

الأمريكية ووعود أوباما للعرب في الصميم.
 جــاء هذا الإعــلان بعكس ما تمنــت الدولة العبرية، فقد شــعر المجتمع 
الدولــي بالغضــب عقــب القــرار الذي اتخــذه مجلــس التخطيــط المحلي 
الإســرائيلي الأســبوع الماضــي بالموافقة على بنــاء 1600 وحدة ســكنية 
في حي يهودي بالقدس الشــرقية، أقيم في الأصل على أرض مقدســيين 

طردوا مــن بيوتهــم. ويعتبر المجتمع الدولــي المنطقة جــزءا من الأراضي 
المحتلــة وعاصمــة الفلســطينيين المســتقبلية، بالرغــم من إصــرار الدولة 
العبريــة بأن لها الحــق في البناء في أي مكان تريد بالمدينة المقدســة التي 

تعتبرها (عاصمتها الأبدية).
وعندمــا ألقى بايدن خطابه الهام في تــل أبيب يوم الخميس (11 آذار/
مــارس الحالي)، بدا من لهجته أنه بالرغم من انزعاجه إزاء قرار البناء، إلا 
أنه اعتقد أن الرسالة وصلت الى الدولة العبرية، وإنها لن تكرر هذا الخطأ 

مرة أخرى.
كمــا حــاول جزئيا خــلال خطابــه تهدئــة الفلســطينيين، ومنعهم من 
الانسحاب من المحادثات غير المباشرة التي أعلنت من أسبوع واحد فقط.

ولأول مرة في تاريخ العلاقات الأمريكية الصهيونية وفي سابقة فريدة 
أذهلت المراقبين من أعداء وأصدقاء الدولة العبرية، نجد وزيرة الخارجية 
الأمريكية (هيلارى كلينتون) توجه انتقاداً لاذعاً للدولة العبرية. وتتحدث 
مع رئيس الــوزراء بنيامين نتنياهو هاتفيا لمدة اســتمرت 43 دقيقة - كما 
قيــل - لنقل أفكارها إزاء هذه التطــورات. ثم عقدت مجموعة من اللقاءات 

الإعلامية للتعبير عن سخطها.
وتحت ضغوط نهاية الأســبوع، أصدر نتنياهو بياناً حول هذه القضية 
صبــاح يوم الأحد (14 آذار/مارس الجاري) فــي افتتاح اجتماع الحكومة 

الأسبوعي.
واختار أن يهاجم وسائل الإعلام لمبالغتها في تصوير خطورة الحادث، 

ثم اقترح أن يتم معالجة هذه المسألة بطريقة مناسبة.
وقــال نيتنياهو (إننا نعرف كيف نتعامل مــع هذه النوعية من المواقف 

بجدية، وهدوء، ومسؤولية).
بيد أن الأســف الذي أعرب عنه نتنياهــو تركز فقط حول توقيت إعلان 
مشــروع البناء. ولــم تجر حتى الآن أية محاولة مــن الدولة العبرية للقول 
بــأن أعمال البناء لن تســتمر إذا ما تم ومتى تم الحصــول على الترخيص 

النهائي مــن لجنة التخطيط، كما لم تصدر أية تصريحات تشــير إلى أنها 
ستوقف أعمال البناء في القدس الشرقية.

بعض المحللين يعتقدون أن توتر العلاقات بين واشــنطن وتل أبيب هي 
ســحابة صيف ولن يكــون لها أي تأثيــر على علاقــات البلدين، وخاصة 
وأن العلاقــة بينهما إســتراتيجية، وهــذه العلاقة لن تؤثــر فيها مثل هذه 
الأحــداث، وهذا ما حــدث في الماضي وما ســيحدث في المســتقبل. فهذا 
(إيتــان جيلبــاو)، الباحــث في مركــز (بيغين – الســادات) للدراســات 
الإســتراتيجية بجامعة (بار – إيلان) يصر على أنه حدثت مشــكلات مثل 
هذه في الماضي، وســوف تتكرر في المستقبل، لكن العلاقات بين الدولتين 

من المتانة بحيث لا يمكن إخراجها عن مسارها.
 ويتفــق معــه في الرأي (شــلومو أرونســون) المحلل في قســم العلوم 
السياســية بالجامعــة العبريــة بالقدس، حيث يــرى أن هنــاك الكثير من 
المصالــح المشــتركة بــين إســرائيل والولايــات المتحــدة التــي لا يمكن أن 
يؤثر الجدل الأخير حول الإســكان بالقدس على أســس تحالفهما. وقال 

(الصديق هو الصديق، الحليف هو الحليف).
ويقتــرح أرونســون أن تأخذ إســرائيل حذرهــا في المســتقبل في مثل 
هــذه القضايا مثل الإعلان عن مشــروع البناء في القدس الشــرقية خلال 
زيارة مســؤول أمريكي رفيع المستوى، ولكن وفي نفس الوقت، يجب على 
إدارة أوبامــا أيضا توخــي الحذر في حجم الضغوط التي تمارســها على 

إسرائيل.
المؤســف أننا لم نسمع عن موقف عربي رســمي تجاه هذه الأزمة التي 
نشــبت بين الحليفين أمريــكا والدولــة العبرية، واســتغلال هذا الخلاف 
لمصلحة الفلســطينيين والقدس، وكأن هذا الأمــر لا يعنيهم لا من قريب أو 
بعيد فالأمر يخص الحليفين أمريكا والدولة العبرية ولا شأن لهم في ذلك، 

من منطلق (رحم الله امرأًًً عرف قدر نفسه).
محمد فاروق الامام

الخلافات الصهيونية الأمريكية سحابة صيف

ما بين مرارة زعيم ومرارة شعب فلسطين
■ حينمــا يشــتكي رجــل واحــد - لا أكثر - مــن (مرارتــه) في أمة 
ممتدة من المحيط إلى الخليج فإن كبرى دول أوروبا تتداعى له بالســهر 
والحمــى والعلاج وتقديم ســبل الراحــة وأفضل شــروط النقاهة، أما 
حينما يشــتكي شــعب كامل (بمرارة) حتــى تكاد تنفجر (مــرارة) كل 
إنســان من هذا الشــعب فإن كل أوروبــا والعالم الغربي ومؤسســات 

العالم تصبح هي التي بحاجة إلى العلاج وعمليات إعادة سمع.
مــع العلــم أن العمليات الجراحية في الأذن ليســت دائمــاً مضمونة 
النتائــج، بــل أنهــا مضمونــة الفشــل «إنتقائيــاً» بدليــل أن العمليــة 
التــي أجريــت لنفس الرجل  وفي فرنســا هــذه المرة صاحبة الســمعة 
الإستشفائية الكبيرة (الإنتقائية ايضاً!) لم يكن لها أي أثر سمعي عليه 
حينمــا جاءه هناك خبر ســقوط طائــرة مليئة بثلة مــن ضباطه وأفراد 

شعبه في «بحر أمريكا» .
لربما لــم يكن كل من فــي الطائرة بمــن فيهم طاقمهــا بقيمة وحجم 
منصب شــيخ الأزهر، ولذلك فإن ما فشــلت به فرنسا نجحت به المانيا 
حيث تمكن أطباءها من إيصال خبر وفاة الشــيخ وخلو كرســيه، الأمر 

الذي اســتدعى على التــو والعجل  قطع النقاهة لتعيــين البديل ومن ثم 
العودة إلى سرير «المرارة «.

 من الأشــياء الغريبة والمتناقضة التي تندرج تحت مقولة أن الشــيء 
بالشــيء يذكــر، هو أن حالة المرض لــم تكن لتمنع أو علــى الأقل تؤخر 
قرار «ملء « كرســي الأزهر برجله الجديد في حين أن الكرســي الأقرب 

لصاحب الرئيس وهو كرسي نائب الرئيس ما زال شاغراً منذ عقود!
 بالعودة إلى ما يســمن من الأفكار والأخبار فإننــا نحن العرب لا بد 
لنا وأن ننحني أمام هيبة الجســد الفلســطيني الذي وإن بدأت أساليب 
راض القسّري تأكل من قضيته وتفتت أراضيه وتفتّت ماضيه فإنه  الإمِّ
مــازال محافظــاً على أعضائه حتى المريضة ليــومٍ لا بد آت، بما في ذلك 
«مرارته» لأنه يقيناً يدرك بأن من صم الســمع عن «مرارات» هذا الشعب 
منــذ عام 1897  -ومنذ عام 1981 في طرفٍ آخــر - لن يلتفت إلى ما هو 

مجرد «مرارة شعب»!
 تلك الأطــراف الزعاميــة العربية والإقلميــة والدولية التــي تتراوح 
بــين مبتــورة الضمائــر إلــى مخدرة الأحاســيس لــم نرها ولم نســمع 

ردودهــا حينما كانــت الإيادي الإســرائيلية لا تكتفــي ولا ترتوي قبل 
نجــاح «عمليات الجراحة الإجرامية» لأطفال ونســاء وشــيوخ ورجال 
غــزة، وغير غــزة، وأقول غير غــزة لأنه ما من عملية بتــر لأي عضو من 
أعضاء الجســم الفلسطيني إلا وأن يكون المقصود بها استئصال كامل 

الجسم.
 لا ندري اليوم هل فلســطين هي التي تُســتأصل من الجســد العربي 
أم أن الجســد العربــي ومعه الجســد الإســلامي هو من اســتُأصل من 
فلســطين، الإحتمال الثاني هــو الأصح، فحينما تعمــل غرف الجراحة 
الإســرائيلية على اســتئصال الأقصى يوماً بعد يــوم وتعمل على «زرع 
« أعضاء  ســرطانية مكانه فإن الأولى أن تشــعر الأمة كاملةً بالصفعة 
وأن تئــن بمرارتها وتصدح بمرارتها على الواقع، ولكن هيهات، فمع كل 
الخجل بالتشبيه ها هي حالة الأمة العربية وقد أخذها معه شارون إلى 

غرفة العناية المركّزّة حيث الشلل التام.
 كنا نتمنى أن يصل خبر العمليات الجراحية التي تســتهدف «فؤاد» 
الأمــة و»قبلتها الأولى» إلى الرجل في ألمانيا وإلى بعض الحكام العرب 

الذين تداعوا إلى «مرارة» صديقهم وتناسوا «مرارة» شعب.

سامر محمود – مغترب سوري
samer1974@live.com

■ لم يعد أحد يتوقع شيئا من مؤتمرات القمة العربية فقد فقدت مصداقيتها 
منذ  ســنوات عديدة. كانت مؤتمرات القمة فــي بدايتها تصدر قرارات خطيرة 
ولا يستطيع الرؤساء العرب الأعتذار عن حضورها خوفا من رد فعل شعوبها 
وكانــت مؤتمرات القمة العربية قد تســقط رؤســاء دول ورؤســاء حكومات 
عربيــة وكانت هناك زعامــات عربية قوية قادرة على تقــديم أقتراحات للقمة 
تعبر عــن رغبات وأمال الأمة العربية ولا يســتطيع باقي الرؤســاء المترددين 
عن الأمتناع عن الموافقة عليها خوفا من رد فعل شــعوبها أومخالفة الزعامات 
العربيــة لتي تحظى بتأييد شــعبي عربي خــارج حدودها رغــم اعتماد هؤلاء 
المترددين علــى عامل الزمن لعدم تنفيذ قرارات القمة أو التحايل على تنفيذها 
كمــا نعرف جميعا. لقــد فقدت القمــة العربية ثقــة الجماهيــر العــــربية ولم 

تعد تتابعها بل أن رؤســاء الدول أنفســهم فقدوا الســيطرة على المبادرة على 
الأقتــراح أو الموافقة علــى الأقتراحات المقدمة للقمة لأنه لــم يعد أحدهم يملك 

الأرادة السياسية 
ليعبرعن رغبات شــعبه أو أمال الأمــة العربية خوفا من ان تفســر مواقفه 
بانها معادية لأمريكا والغرب بصفة عامة. بل أكثر من هذا أصبحت الخطوط 
الرئيســة في سياســة الدول العربية وفــي مقررات القمم العربية ترســم في 
عواصــم الحليف الأكبر والــدول الغربية ولا يســتطيع الرؤســاء مخالفتها , 
وقد تسبق القمم العربية تحذيرات سرية وزيارات كبار المسئولين الآمريكيين 
بعدم التعرض لمواضيع معينة تتعلق بأسرائيل وفلسطين والحرب في العراق 
أومحاربة الأرهاب وربطه بالمقاومة الوطنية وغيرها من المواضيع الحساسة. 
والأمــر الأهــم هو أن فقدان الشــعوب العربية للثقة في مؤتمــرات القمة جعل 
رؤســاء الــدول العربية غير مهتمــين برد الفعل الشــعبي لقــرارات القمة. بل 
أن كثيــر منهــم أصبح يعتذر عن الحضور لأنه يعرف أن شــعبه لــن يقيم عليه 
الدنيا ويقعدها لاعتذاره كما كان الحال في الماضي وأصبح حضور الرؤساء 
مجاملة للرؤســاء بعضهم لبعض ويتوقف علــى مدى الروابط بينهم. من هذا 

المنطلــق لا أحد يتوقع قرارات هامــة من القمة العربية في ليبيا بل ســتقتصر 
على ترديد القرارات الســابقة بصياغة مختلفــة والجامعة العربية خبيرة في 
هــذا المجال. ولا أعتقد أن القمة ســتقدم مزيدا من التنــازلات لأنه لم يعد هناك 
مــا تتنازل عنه أويطلب منها أن تتنازل عنه بعــد أن قدمت الأنظمة العربية كل 
ما طلب منها الغرب فيما يتعلق بفلســطين وسيادة وأمال ومصالح الشعوب 

العربية.
 لأ أحــد يتوقــع ,وهــذا أضعف الأيمــان, أن تتخــذ القمة قرارات بتشــديد 
المقاطعــة علــى الشــركات الأجنبية التي تتعامل مع إســرائيل باي شــكل من 
الأشــكال التي يجب أن تشــمل شــركات النفط والطيران والشــحن البحري 
والفنادق والـتأمين وكل الشــركات الحيوية. أو فتح الحدود الأسرائلية أمام 
المقاومة من جميع العالم العربي والأســلامي ومدها رسميا بالدعم والتأييد. 
ومن غير هذا لا يوجد خيار أمام القمة وهو بالنسبة لبعض الدول العربية كمن 

يطالبها بالأنتحارأو النهاية.
بشير إبراهيم
tawarga@aol.co.uk

الخليج سبب كل أوجاع اليمن 

نتائج القمة العربية

■  مــا أقبح هذا العالم الذي نعيشــه في الوقت الحالي؛ عالم غريب 
يجمع بين دول ترضخ تحت وطأة الفقر المدقع ودول أخرى تعاني من 
التخمة المفرطة التي لا تفارقها؛ عالم يعيش فيه أناس لا يحصلون على 
قــوت يومهم؛ يصابون بأمراض ســوء التغذية وأمراض شــتى لا تعد 
ولا تحصى؛ ويعيشــون في واقع بائس وتعيــس يلخص المعاناة التي 
يتجرعهــا هؤلاء الناس في المجتمعات الناميــة أو مجتمعات الجنوب؛ 
وفي المقابل هناك مجتمعات يعاني أفرادها من ارتفاع ضغط الدم ومن 
أمراض القلب نتيجة الســمنة المفرطة الناتجــة عن البذخ في المأكولات 
والمشــروبات؛ هــذا العالم غريب جــدا في كل أطواره؛عالــم المفارقات 
والتناقضات الكبيرة الســائدة في العصر الحالي؛ لا نريد أن نخوض 
كثيــرا في هذا الموضــوع بل نريــد أن نركز على كيفية معيشــة الدول 
الخليجيــة والــدول العربية الفقيــرة الأخرى وعلــى وجه الخصوص 
«اليمــن» هذه البلد التي ترضخ تحت وطأة الفقر والازمات السياســية 
والاقتصادية؛ دول الخليج تعاني من البذخ والإسراف المقيت؛ واليمن 
تعانــي من الفقــر والبطالة ومن كل المســاوئ؛ دول الخليج تعاني من 
تزايد نســبة الســمنة في أوســاط إفرادها ومــن ثم تزايــد الأمراض 
المتعلقــة بارتفاع ضغط الــدم وأمراض القلب؛ واليمــن يعاني أفرادها 
من انعــدام الأمن الغذائــي لأكثر من نصــف الســكان وبالتالي تزايد 
النحافة المفرطة في صفوف أفراده؛ دول الخليج تتسابق باقتناء آخر 
موديلات السيارات وبناء القصور والفلل والتسابق على النوق وعمل 
المناقصات الضخمة بهذه الجوانب؛ واليمن تتسابق على شراء القات 
وبناء العشــش ورعــي الأغنام والتســول في الشــوارع؛ دول الخليج 
يأتــي أفرادها إلــى اليمن فيســتقبلون بحفاوة وترحــاب من الجميع 
ويعيثــون في الأرض فســادا - أحيانا - ويقومــون باختيار الفتيات 
الصغيــرات للزواج بهن نظرا للمبالغ الطائلــة التي يدفعونها؛ ومن ثم 
يتركــون زوجاتهم بعد انقضاء شــهواتهم تاركين نســاؤهم اليمنيات 
تتســاقط عبراتهن في كل ســاعة  ندما على هذا التصرف الهمجي من 
قبــل البعض؛ والخليجيون أيضا يأتون إلــى اليمن ولا يتعرضون لأي 
مكروه بل يقومون بجولات ســياحية مفعمــة بالراحة والترفيه؛ بينما 
اليمنيون يتســكعون على الســفارات الخليجية بحثا عن فيزة عمل أو 
تأشــيرة لــدول الخليــج للعمل في أي مجــال يتم عن طريقه تحســين 
وضعه المعيشــي المليء بالمعوقــات، واليمنيون أيضــا يلاقون معاملة 

ســيئة في هــذه الدول المجــاورة بل يتــم الانتقاص منهــم وتحقيرهم 
بوصفهم بنعوت غير لائقة وكان آخرها ما قام به رجل ســعودي قبل 
أشــهر بدهس بطاقة رجل يمني بجزمته إلا أن اليمنيين لم يفعلوا شيئا 
ســواء الإضراب؛ وتركوا الحكم للــه؛ اليمنيون يصرخون في كل حين 
مطالبين الدعم من دول الخليج وإقامة المشــاريع الاستثمارية التي قد 

تســتفيد منها العمالة اليمنية؛ بينما الخليجيون يستثمرون في الدول 
الغربية والأوروبيــة مع ترك اليمن تعاني من أزمــات متتالية ليس لها 
مجيب؛ كل ما نريد أن نقوله أن الواقع الذي تعيش اليمن ودول الخليج 
ملــيء بالمتناقضات؛ فاليمني يعاني من الانعــدام الغذائي والخليجي 
يعاني من مرض التخمة؛ لكن ما أخشــاه حقا أن يسيطر مرض التخمة 
على الخليجيين بشكل عام ويصرخون في النهاية أين أبناء اليمن أنتم 
الســبب في أمراضنا؛ أنتم السبب في مرض قلوبنا، لكنهم في الأخير 

سيقولون نحن السبب فيما نعانيه وفيما يعانيه أبناء اليمن.. 
محمد عبده السامعي - اليمن
sho19872008@hotmail.com
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الدولة المفقودة من المحيط الى الخليج 

أكتوبر السودان الأخضر: لا تنسوا ثوراتكم

الانتخابات العراقية: المخاض عسير والبرلمان تحاصصي

المحافظون واختيار المرشد الاعلى القادم

جامعة العرب وقمتهم

■ حـين وضـع عبـد اللـه القصيمـي أطروحتـه 
الشـهيرة «العـرب ظاهرة صوتية»، عبّـرت أفكاره 
عـن الواقـع العربـي المـأزوم، فعـرب التاريـخ مـا 
تشـرذم  وقـع  علـى  بماضيهـم  يتباهـون  برحـوا 
وسـطوة  الدولـة،  دعائـم  وغيـاب  مجتمعاتهـم، 
الأنظمـة الإسـتبدادية، وتغليـب المفاهيـم القبلية، 
والنـزوع المتفاقـم نحـو التوريـث، والإسـتعصاء 
علـى الحداثة، فهـل أصاب القصيمـي بوصفه هذا؟ 
مـا معنى أن يعجز العرب عن بناء دول حديثة رغم 

مرور مرحلة طويلة لكبوة جوادهم؟ 
إن المعضلة الأساسـية التـي تواجه العرب على 
مسـتوى الجماهيـر والقيـادات السياسـية، تكمن 
في فشـلهم السياسـي لجهة المشـاركة فـي صناعة 
القـرار أولاً، وفـي سـيطرة النظـام الريعـي علـى 
مقاليـد المنظومـة المجتمعيـة ثانيـاً، وفـي عجزهم 
عـن بنـاء دولـة حديثة ثالثـاً، وفـي النصـر الذي 
حققته وسـيحققه نمط البداوة المتغلغل في عروق 
المجتمعـات رابعـاً؛ والمقصود مـن البـداوة أنه من 
عوائـد العـرب الخـروج عـن ربقـة الحكـم وعـدم 
الانقيـاد للدولـة، ولعل ما خلص اليـه ابن خلدون 
في مقدمته يكشـف عمّا تقدمنا بـه، ومن المعلوم أن 
الأصل العربي لمفهـوم الدولة يأتي بمعنى الدوران 
ى  والتغييـر والتحـول من عهـد الى عهد، وقد سـمَّ
العباسيون إنتصارهم على الأمويين، دولة، أي أنه 

إنقلاب إلهي أو قدري لصالحهم.
السياسـية  الأدبيـات  عـن  النظـر  وبصـرف   
العربية، يكشف التاريخ الحديث أن العرب، شعوباً 
وقـادة، خارجـون عن حركتـه الآخذة فـي التطور 
عنـد قوميـات وإثنيات خـارج مجالهـم الجغرافي 
المترامـي مـن المحيط الـى الخليج، وليسـت صدفة 
قدريـة، الأزمات المتراكمة التي يمرون بها، فالطبقة 
السياسـية من جهـة تتناقل زعاماتهـا من جيل الى 
جيل، وما ينطبق على أنموذج الحكم الملكي ينطبق 
أيضـاً على النظـام الجمهـوري، الأمر يعرقـل بناء 
شـريحة قيادية جديدة لا ترث مخزونها الإنغلاقي 
والبدوقراطـي مـن الآبـاء. عـدا هـذا، فالجمهـور 
العربـي تتحكم فيـه الفوضى، ولا يتـم تأطيره في 
سـياق من شـأنه تغيير مجرى الأحداث، والأخطر 
من ذلـك أن الطبقة البرجوازية، التي تعتبر المحرك 
الأساسـي للتاريـخ، فقـدت دورهـا، بفعـل عوامل 

ذاتية، أو بسبب مجاراتها للسلطة الحاكمة. 
وإشـكالية بناء العـرب لدولة حديثـة لا ترتبط 
فقط بالاطار المؤسساتي الهرِم، بل بغلبة السياقات 
التقليديـة، إذ لـم نقـل القبليـة علـى آليـة إدارتهم 
للشـأن العـام، ورغـم أن الحضارة الإسـلامية في 
ذروة ألقهـا الثقافـي أثبتـت قدراتهـم، فـي إحداث 
التحـول المطلوب، وفي وصولهم الى ذروة التقدم، 
لكنهـا لـم تُكمل مسـيرتها وبـدأت تتهـاوى نتيجة 
تشـرذم الخلافـات وإنتقالهـا بـين بغداد والشـام 
والأندلـس، ففقدت الدولـة مركزيتها؛ مما يعني أن 
الإسـلام شكل مشـروعاً حضارياً، وأسـس المدماك 
الأساسـي لتطورهـم، عكـس مـا ذهب اليـه بعض 
أن  اعتبـروا  حـين  الأوروبـي،  الإستشـراق  رواد 

الإسـلام عصيٌ على التغيير بسبب نصوصيته، بل 
رأى آخرون ومن بينهم فؤاد عجمي حين طُلب رأيه 
بأطروحة صموئيل هنتغتون «صراع الحضارات» 
لناحيـة موقـع الإسـلام منها، فقـال ما معنـاه  «إن 
الإسـلام سيسـقط بفعل تشـرذمه»؛ لـن ندخل في 
الـرد علـى مـا تقـدم بـه عجمـي، لأن هذه المسـألة 
تحتـاج لمعالجـة أخـرى تختلـف عـن الإشـكالية 
المطروحـة فـي المقالـة «لماذا فشـل العرب فـي بناء 
دولـة حديثـة؟» وصحيـح أن الإجابة تحتـاج الى 
معالجـة أوسـع تلزمنـا قـراءة الظاهرة المدروسـة 
بطريقة شاملة تتخطى السـطور التي نكتبها، غير 
أنه يمكن تحديـد بعض ملامح هذا العجز من خلال 
دات إستعصاء العرب عن تحقيق  رصدنا لأبرز مولِّ
الغاية المنشـودة، أولها، نزوعهم الشـديد الى عدم 
الإلتزام بالقوانين؛ ثانيها، الإسـتحضار المسـتدام 
والخـروج  التاريـخ  هـذا  قـراءة  دون  لتاريخهـم 
بنتائـج؛ ثالثهـا، تراكم ثرواتهم ومـن بينها البترو 
الـدولار في البنوك الأوروبية بدل إسـتخدامها في 
التنمية البشـرية؛ رابعها، إفتقاد الأنظمة للتعاقب 
السـلمي للسـلطة وسـيطرة التوريـث السياسـي 
في النسـقين الجمهـوري والملكي؛ خامسـها، غياب 
التعدديـة السياسـية مـع مـا يرافقـه مـن تصاعـد 
الهاجس الأمني لدى القيادات الحاكمة؛ سادسـها، 
الفئـات  أي  الدهماويـة،  أو  الشـعبوية،  سـيادة 
الشـعبية المحاربـة والمضطهدة والمُضللـة بخطاب 

سياسي/ ديني ملتبس.
على مسـتوى القرار السياسي، ورغم أن العرب 
يمتلكـون ثروة نفطية من شـأنها تفعيل حضورهم 
الدولي، والتأثير في المشهد الشرق أوسطي المأزوم 
التـي ما برحت دولـه في الحاضـرة العربية تتنقل 
فـي هلال مـن الأزمات علـى قاعـدة التفكيك وليس 
البناء، فهم لا يعملون على توظيفها بغية استرجاع 
حقوقهم سـيما مـا يتعلـق بالقضية الفلسـطينية، 
فنرى أن مقدساتهم تنتهك في القدس الشريف، ولا 
نجـد أي قيادي إتخذ قـرارات أو خطوات تاريخية 
لإعـادة الأراضـي المغتصبـة، ولعـل خطـوة حظر 
النفط التي إتخذت في حرب تشرين عام 1973 بعد 
أن سـلك الشـيخ زايد الخطوة الأولـى -آنذاك قرر 
وزراء البترول العرب في الكويت تخفيض الانتاج 
بشـكل تدريجـي، لكـن البيـان الصادر عـن قمتهم 
التي عُقدت في 17 تشـرين الأول (اكتوبر) 1973 لم 
ينـص على الحظر - وقرر منع تصدير البترول الى 
الولايـات المتحدة قائـلاً: «إن النفـط العربي ليس 
أغلـى من الـدم العربي»، تؤكد على أهمية السـلاح 
حـال  فـي  العـرب،  يمتلكـه  الـذي  الاسـتراتيجي 
أرادوا الوقوف بوجه السياسـات الدولية المجحفة 
والانتهـاكات الإسـرائيلية المتكررة، لكـن الواقع لا 
يُنـذر بانقـلاب محتمل علـى منهج الإذعـان وعلى 
المجـاراة المفرطة للتوجهـات الأمريكية في المنطقة، 
فأنقلـب الشـعار بالتأكيـد علـى أن النفـط العربي 
أغلى مـن الدم العربـي. فهل يصح الاستشـهاد بما 
خلـص اليه العلاّمـة ابن خلدون فـي قراءته لنمط 
العنـف السياسـي الـذي سـاد فـي عصـره؟ وهل 
صحيـح ما قيل في عالم العـرب «لا يفل الأعراب إلاَّ 

الأعراب؟».

٭ باحثة وكاتبة لبنانية

■ الأمم التـي تنسـى تأريخها وثوراتهـا وانتفاضاتها ضـد الظلم والضيم 
والقهـر والجبـروت والتسـلط... تلـك الأمم التـي تنسـى تأريخهـا الزاخـر 
بالبطـولات والتضحيـات.. تلـك الأمم التـي تنسـى شـلالات دمـاء أبنائهـا 
وجراحات شـبابها.. وأنين شـيوخها ولوعات نسـائها، وصرخـات أطفالها.. 

تلك أمم وأيم الله يحرم على التأريخ أن يقيد ميلادها في سجلاته.
تلك الأمم التي صادرت تأريخها وحاضرها وانسـلخت عن عباءة أصالتها 
وعزتها وباعت بسوق النخاسة عظمتها وهيبتها بدراهم الانقلابيين الفاشلين، 
وخفافيـش الظـلام الخونـة المارقـين المتآمريـن علـى ديمقراطيتهـا وحريتها 
ووحدتهـا، المتاجرين بخيرات أراضيها وقوت شـعوبها وعرق وجهد أبنائها، 
تلـك أمم لا خير فيها إن هي رضيت أن يسـير أمور دينهـا ودنياها ويقرر نيابة 
عنها حاضرها ومسـتقبلها، جلاديهـا ومكممي أفواه أولادهـا.. تلك الأمم التي 
تنسـى أو تتناسـى يوماً أنها ثارت كالمراجل وتدفقت هتافاتها كطوفان إنهدت 
أمامه كثبان الزبد الواهية، وانكسرت على جنباته الصلدة قرون وعول هشة 
مهترئـة.. يـوم تحدى السـيف المدفعا.. تلـك أمم قد خلت وأصبحت في سـلال 

المهملات ومزابل التأريخ.
تشـرين الأول (أكتوبـر) يأتـي كل سـنة مـرةٍ واحـدة، ولكـن أكتوبرنا في 

الحادي والعشرين منه يأتي في العام الواحد ألف مرة.. ومرة. 
سيداتي سـادتي.. إخواني وأبنائي.. يا أبناء بعانخي وترهاقا.. يا إخوان 
القرشـي وأحفـاد المهـدي وأنجال عبـد اللطيف والحبوبـة والميرغنـي انتباه 
وتعظيم سـلام لهـذا الوطن السـودان.. لهذا البلد الشـامخ الهمـام.. لثوراته 
بيضـاء الرايات ودماء أبنائـه الغاليات الغانيات.. مـا دفعني لمخاطبتكم ذلك 

الحلـم الأبيـض النبيل الـذي عشـته ليــــلـة وددت أن أعيشـهـــا ألف ليلة 
وليلـة.. حلمـت البارحة خير اللهـم أجعله خـــــيراً.. إننـي كأنني أعيش في 
بـلاد تشـبه إلى حـدٍ كبير وجـه بلادي وأننـي دخلـت غرفةٍ بيــضـاء كغرف 
الانعاش بالمستشفيات... الإضاءة فيها بيضاء كالحليب... الهواء فيها أبيض 
منعـش كعبق تأريخ بـلادي... وأنا ممـــــدد على سـريــــر أبيـــض كلون 
الحليـب.. أمـد يدي اليسـرى فاقطـف وردةً بيضـاء بلون الحليـب وأمد يدي 
الأخـرى فأتنـاول تفاحـة كالحمامـة بيضاء في لـون الحليب وأرشـف جرعة 
من مـاء أبيـــض في لون الحليب وتتناهى لمسـمعي كلمـات وترانيم في لون 

الحليب :
 كـرر تحدث عـن رجال كالأسـود الضارية خاضـوا اللهيب وشـتتوا كتــل 

الغزاة الباغيـــــة ماهـــان فرسان لنا بل فر جمع الطاغيــــة.
واسـتيقظت من حلمي على نداءات آذان الصبح البيضاء حي على الصلاة 

حي على الفلاح.
إيـه يا أكتوبـر الأخضـر وإيه لايامـك البيضاء المنقوشـة فـي خاطري منذ 
الصغـر.. هبـي هبي ريـاح أكتوبـر مليون شـهيد لعهد جديـد.. لم تكـن ثورة 
أكتوبر صنيع اي أحد أو فئة بعينها، بل كانت ثورة شعب أراد الحياة وأراد له 
جلادوه السـجن والإضطهاد والاصفاد والفناء.. كانت هتافاتهم تأتي كقنابل 
وراجمـات وكنـت بالكاد اسـتوعب وأفهـم معانيهـا.. الهتافـات العالية تأتي 
كجلمود صخرٍ حطه السـيل من علٍ... كنت أتطاول وأحاول قدر المسـتطاع أن 

أكون في الصفوف الأولى من تلك التظاهرة.
كنا نعرفها في مدينتنا باسـم خديجة وكانوا يلقبونها ( بخديجة الذكرية) 

ويعني بلسـان أهلنا المسـترجلة.. كانت تتحدث دوماً وسط الرجال وبصوت 
يشـبه صـوت الرجـال.. تحلـف بالطلاق والحـرام كمـا يحلف الرجـال كانت 
تلبـس ثيابـاً كـزي الرجـال.. مـن أين جـاءت لمدينتنـا تلـك !! ومن هـم أهلها 
وأصلهـا وفصلها لا أحد يـدري ! يقولون أنها جاءت مـن بادية البطانة ولازال 
لديها قطيع من المواشـي والأبقار وهي تمشـي خلف قطيعها والسوط الطويل 
بيسـراها والعصاء الغليظـة بيمناها وشـعرها الأكرد اليابـس وكأنها إحدى 
جنيات شكسيبر.. نسـاء مدينتنا تخافها وتخشاها والرجال يتحاشونها ولا 
يواجهونهـا كونها إمرأة من المقـام الأول والأخير ولو كانت في ثياب الرجال.. 

ولعن الله المتشبهات بالرجال..
كنـت أراها في مقدمـة تلك التظاهرة وهـي تردد تلك الهتافـات وهي الأمية 
التـي لا تعـرف حتى تلك الهتافـات.. وحين إنهمر رصاص العسـكر علينا كنت 
بجوارهـا لم تهرب لم ترتجف بل حتى لم ترم وتسـقط تلك اللافته التي كانت 
تحملهـا بتلك الشـعارات والتي لا تعـرف حتى فك حروفهـا رأيتها وهي تحمل 
أول شـهدائنا ( دينق عبد الرحمن كانت تحمل الجسـد النبيل النحيل والدماء 
تسـيل منه وتختلـط بثيابها الداكنة فيختلط الداكـن بالأحمر في أجمل لوحة 
رأيتهـا.. كانـت تهتف بصوت كالرعـود، أقوى من أصـوات مدافعهم وبنادقهم 

الجبانة ورصاصاتهم الغادرة وكانت تصيح بصوت كالأسود: 
ملعون أبوكم يا أولاد.....  

ملعون أبوكم يا أولاد.....

٭ كاتب صحافي من السودان 

■ كان مـن المتوقـع حدوث تفجيرات فـي يوم الانتخابات لمنـع العراقيين من 
المشـاركة فيها، لكن الملاحظ هذه المرة انها استخدمت فيها قنابل صوتية ومادة 
(TNT)، كمـا انها اسـتهدفت طائفة معينـة بالذات، ومنازل مرشـحين اجتثوا 
قبـل موعـد الانتخابـات للتأثيـر علـى الناخبين فـي تلـك الأماكن، وهـذا يضع 
علامات اسـتفهام كثيرة، لكون هذا الاسـلوب يختلف عن اسلوب القاعدة الذي 
عهدناه في العراق، اضافة الى مخـاوف العراقيين من تزوير نتائج الانتخابات 
التـي اشـتركوا فيهـا لا ايمانا منهـم بالعملية السياسـية، بل لانقـاذ العراق من 
القـوى الطائفيـة وحكـم الميلـــــيشـيات لانهم وجـدوا بالانتخابات السـبيل 
الاخير لانهاء معاناتهم وتغيير الواقع الذي يعيشـه العراق طوال سـبع سـنين 

عجاف.
خـاض العراق الانتخابات هذه المرة في وضع تتجلى به تضاريس السـاحة 
السياسية بامتياز، فالعراق هنا على المحك في مرحلة شديدة الانعطاف، في ظل 
ظـروف يرتبـط فيها الحراك الداخلي مـع الصراع الاقليمـي والدولي مما يجعل 

العراق في هذه الحالة ساحة لتصفية الخلافات بالنيابة.
ففـي المرحلـة التـي تجهز فيهـا امريكا نفسـها للانسـحاب من العـراق جراء 
الخسائر المادية والبشرية الباهظة في العراق وكذلك افغانستان، توظف ايران 
المأزق الامريكي لصالحها بكل سـهولة سيما وانها نجحت في التغلغل في جميع 
الطيف السياسـي في العراق، لتجعل المرحلة المقبلة هي مرحلة ايرانية بامتياز 

وتملأ الفراغ في الساحة العراقية.
وما شهدناه من احداث في العراق يؤكد ذلك، فقد وجهت ايران الى خصومها 
ضربـة اسـتباقية عبر المسـاءلة والعدالـة واقصت المئـات من الرمـوز الوطنية 
الرافضة للتغلغل الايراني عبر ما يسـمى اجتثاث البعث، مما جعل قائد القيادة 

المركزية الامريكية يقول ان هذه اللجنة تدار من قبل فيلق القدس.
الدور الايراني لا يقتصر على الهيمنة على العراق وحسـب من اجل تحسـين 
شـروط التفاوض علـى ملفه النووي بـل يتعدى ذلك الى سياسـة ديموغرافية 
الـى عمق المنطقة العربية وامنها القومي لان العراق شـكل عقبة امام ايران عبر 
التاريـخ، وقد كان لتدمير العراق والسـيطرة على مقدراته فرصة ذهبية لايران 
مـن اجـل تطبيـق اجندتها تحت شـعار تصديـر الثورة، فقـد عطل العـراق هذا 
المشروع ما يقارب ربع قرن، وان ايران تقدر هذه الفرصة التاريخية المتاحة لها، 
والهدف الاسـتراتيجي التي تسـعى له ايران هو جعل العـراق مجالها الحيوي 
والتوسـعي القومي المغلف بالدعوات الطائفية، ثـم الانقضاض لتثبيت وقضم 

المنطقة تدريجيا وتثبيت ركائزها مباشـرة او بالنيابة في ظل وضع عربي مترد 
على صعيد الاعتدال او المقاومة، وقد كان من ايران ان بعثت برسالة الى الادارة 
الامريكيـة بهـذا الخصـوص، تبدي فيهـا كل التعـاون من اجل تنفيذ انسـحاب 

هادئ ويحفظ ماء الوجه والمصالح وايضا تقديم العون في افغانستان.
ان الـدور الامريكـي الان فـي العـراق، هـو جعـل السـاحة العراقية سـاحة 
تصفية حسـابات اقليمية اسـتعدادا لاي تصعيد مسـتقبلي ضد ايران، وامريكا 
في هذا السـياق تسـعى الى فوز كتلة غير موالية الى ايران من الوطنيين وليس 
الطائفيين مما يشـكل انفراجا نسـبيا في الوضع الامني والسياسـي في العراق 
المحتقـن اصـلا ويقدم فرصا افضـل للمصالحـة الوطنية اذا ما تأكد الانسـحاب 
الامريكي مما يتيح المجال لعودة الاف الكفاءات العراقية الوطنية والاقتصادية 

الى العراق وتصفية النفوذ الايراني في العراق.
ولكـن يبقـى الوضع فـي العـراق مفتوحا علـى كافـة الاوجه في سـبيل هذا 
الصراع، هذا الصراع الشـرس بين الطرفين بكل الوسـائل المتاحة وغير المتاحة، 
وليس من المسـتبعد لما لاهمية هـذه الانتخابات على الامـن القومي الايراني ان 
تلجـأ ايران الى ما هو اخطر بعد اسـتهلاك كل آليات القمع والتزوير والاقصاء، 
تلجـأ الى سـلاح المرجعيات الدينية من اصـدار فتاوى وغيرهـا ليدخل العراق 
عندها الهاوية، ولا نستبعد ان تتدخل امريكا في تصعيد اشد خطورة على مبدأ 
اخر العلاج هو الكي، منهية في ذلك جميع الامها في العراق، فلا مجال لها هنا الا 
استخدام القانون الدولي عبر قرارات مجلس الامن الدولي الذي ما زال العراق 
يقبع تحت وصاية البند السـابع منه، الذي يفسـح المجال لامريكا في السـيطرة 

على جميع مقومات العراق الامنية والسياسية والاقتصادية.

كيانات انتخابية خليطة من اجل برلمان تحاصصي

ان تحشـد احزاب وعشـائر وشـخصيات مـن مرجعيـات متنوعة فـي كيان 
انتخابـي واحد لا يعنـي، في اي حال، عبور مشـكلة البناء السياسـي، ومن ثم 
الاداري الحكومي، على اسـس قومية ودينية وطائفية. كما لا علاقة لهذا الكيان 

الخليط بالتحالفات الحزبية ولا صلة له بجهات العمل السياسي المعروفة.
سـيكون هذا الكيـان انتخابيـا، بمعنى تجمعه علـى اهـداف انتخابية، بكل 
مـا تعنيـه هذه الصفة مـن دلالات مصالـح ومنافـع، وبالتالي فهو ليس جسـدا 
سياسـيا عضويا ملتزما ببرنامج اسـتراتيجي وطني ومبني على اساس حزبي 

يتـم الصعود والهبوط فيه اعتمادا على الفاعلية الحزبية وسـواها من العوامل 
التي تخلق كاريزما الحزبي ونجوميته ودواعي ترشـيحه من دون الرجوع الى 

هويته الدينية والقومية والطائفية والعشائرية.
هـذا الكيان، هـو عرضة اكثر من الاحزاب، للتفكك.. ويسـمح بالانسـحابات 
اذا مـا تباينـت المصالـح وتعارضـت المنافـع، وسـيكون التـذرع بالحفـاظ على 
مصالـح الطائفـة والقوميـة والديـن هـو الاكثـر اسـتخداما لتبريـر التفـكك او 
الانسحاب وتسويغهما لاستدرار العطف من جهة والتشهير بالمناوئين من جهة 
اخرى. وهذا الكيان سـيعمل على اسـتباق محاصصة البرلمـان المقبل ويمهد لها 
بمحاصصـة اولية داخله، يجـري من خلالها توزيع الفوائد بالاخذ بالحسـبان 
الحفـاظ علـى جوهر التوازن، لكـن هذا التـوازن داخل الكيان الواحـد لم يفكر 
العاملون عليه بما سـيحدثه من اختلال مقبل في توازن النسب داخل البرلمان، 
حين ستصعد مع هذا الكيان المختلط كتل اخرى نقية ذات تمثيل طائفي او قومي 

او ديني واحد.
الكيان المختلط سـيعطي مـن حصته التي هي حصة طائفـة معينة تنتمي لها 
القـوة الاكبر فـي هذا الكيان لصالح طائفة اخرى.. وحينهـا، اما ان تبرز عوامل 
الخـلاف والتفـكك او يجـري الصمت علـى هذا الخطـأ غير المحسـوب والقبول 
بـه علـى مضـض ومن ثم تسـويقه على انـه من صيـغ التعبير عـن التخلي عن 
التحاصص القومي الطائفي الديني، فيما هو، واقع، نتاج لخلل وقصور التفكير 

والخيال السياسي.
ولعـل التفكيـر بتجميع مثل هـذه الكيانات الخليطة هـو التعبير الموارب عن 
الحاجـة الـى كيان وطنـي كبير جامـع للتنوعات على اسـاس الهويـة الوطنية 
والبرامج الوطنية. سيكون تجميع هذا الكيان شكلا من اشكال استثمار الحاجة 
الشـعبية ومتطلبات العمل السياسي الوطني للفراغ الذي يخلفه غياب الحزب 

الوطني ذي القاعدة الشعبية الواسعة والفاعلية السياسية الواضحة.
وربمـا يكون تجميـع هـذه الكيانـات المختلطة مرحلـة من مراحـل الوصول 
لكيـان وطنـي حقيقي.. لكن هذه المرحلـة التجميعية لها اثمانها التي سـندفعها 
ببرلمان تحاصصي قادم والتي يسـتفيد منها صانعو الالعاب السياسية وراكبو 

موجاتها.

٭ كاتب وباحث عراقي
Alaa6849@yahoo.com

لم يكن للجمهورية الاسلامية الايرانية طوال 30 عاما من تاريخها 
سوى مرشدين اثنين فقط، في السنوات العشر الأولى كان مؤسس 
الثورة الاسلامية الكبير آية الله خميني مقبولاً بشكل لا يقبل الشك 
ولـم يثر أية تحفظـات على صعيد الشـخصيات الدينيـة المهمة، أما 
في السـنوات العشـرين الأخيرة فإن شخصية المرشـد الأعلى علي 
خامنئي لم تحظ منذ البداية بما حظيته شـخصية آية الله الخميني 
مـن قبول، وتنبع مشـكلة آية اللـه خامنئي في الأسـاس من حقيقة 
مفادها أنـه ومنذ البدء كان يعتبر اختياره لهـذا المنصب خياراً غير 
مرجـح فهو فـي رأي معارضيه لم يكـن يملك تلك الكاريزمـا الدينية 
البارزة التي تمثل أسـاس بنـاء الفكرة المركزية للدولة الاسـلامية، 
كمـا كان الحـال عليه لـدى الخميني ناهيـك عن أن اعـلان خامنئي 
مرشـداً أعلى في الجمهورية الاسلامية خلفاً للخميني لم يأت الا بعد 
مـوت الخميني وبـدا ذلك وكأنه اختيـار اللحظة الأخيـرة، فالدولة 
الاسـلامية يجب أن تكون تحت سـلطة أكثر الناس تفقهـاً بالقانون 
الأسـلامي في إيران وهـذا ما لم ينطبق على خامنئـي وذلك لوجود 

رجال دين كثر في قم أكثر تفقهاً وقبولاً في إيران.
الآن ومـع التصاعد الملحوظ للشـائعات التـي تتناقلها المعارضة 
الإيرانيـة كموقع «بيك نـت» القريب من الحزب الشـيوعي الايراني 
«تـودة» وغيره من المواقع الاخبارية الدولية فقد نسـبت اخبار إلى 
مصـادر في داخل ايران تفيد أن الأوضاع الصحية لآية الله خامنئي 
غير مستقرة، علماً بأن هذه ليست المرة الأولى التي تتردد فيها أنباء 
عـن الظروف الصحية لخامنئي، وقد عزز تلك الشـائعة أن خامنئي 
ومنـذ فترة قريبة أعاد نشـر وصيته، التي كان قـد كتبها قبل اندلاع 
الثـورة، وقد أثـارت هذه الخطوة تسـاؤلات كثيرة حول الأسـباب 
الحقيقية وراء إعادة نشـر الوصية وفي هذا التوقيت بالذات وربما 
تكون هذه الوصية هي السـبب الرئيسـي في خروج شائعة تدهور 
صحته، وفي هذا السـياق فإن مسألة خلف آية الله خامنئي لا بد أن 
تلـوح عاجلاً أم اجلاً فـي أروقة المحافظين والاصلاحيـين في إيران، 
لكـن هـل يوجـد الآن بين رجـال الدين البارزيـن في ايـران كاريزما 

تستطيع أن توافق كل التيارات؟
من المعروف أن المرشـد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران يشكل 
قمـة السـلطة الروحيـة والدينية والسياسـية، فهو صاحـب القرار 
الأخير في المواقف الحساسـة والحاسـمة في القضايا المختلفة، وقد 
عـرف خامنئي بموقفه الداعم للنظام الحالي برئاسـة أحمدي نجاد 
ضد أصوات الاصلاحيين، الذين أصروا على عدم نزاهة الانتخابات 
الرئاسـية السـابقة، لكن خامنئي ظل منحازاً لصف المحافظين حتى 
النهايـة، بـل وتراوحـت نبرتـه تجـاه الإصلاحيـين بـين الترغيـب 
والترهيـب ودعـا رمـوز الاصلاحيين لعـدم إثـارة القلاقـل وارباك 

النظـام والتوقف عن إثارة الشـغب بين صفوف الشـعب الايراني، 
واتهـم فـي كثير مـن تصريحاته جهـات خارجية بالتحرك لإشـاعة 
الفتنـة فـي البـلاد. وكانـت وقفـة خامنئي مـع نظام أحمـدي نجاد 
المحافظ هي المقياس الأول والأخير لشرعيته، في مواجهة المعارضة 
التـي مـا زالت تشـكك في مشـروعية هـذا النظـام، ومن ثـم يصبح 
خامنئـي مركـز القوة الأكبـر الذي يحتفظ بـه النظام حاليـاً لتبرير 
وجـوده، وبغيابـه يختفـي جـزء كبيـر مـن مصداقية ومشـروعية 
النظـام الحالي، وعلى الأغلب فأن النظـام الايراني الحالي في حال 
غيـاب آية الله خامنئي سـيدخل في حسـابات أخرى من شـأنها أن 
تجـدد أعمال الشـغب والعنف والجدل في من له الحق في الامسـاك 

بمقاليد الحكم في ايران. 
إن أهمية خامنئي بالنسبة للنظام الإيراني الحالي هي التي أدت 
إلى ارتباك موقف النظام، وعدم مسـارعته إلى إعلان الحقيقة وراء 
الشائعة، ويرجح البعض أن النظام بقيادة أحمدي نجاد يعد لخلافة 
خامنئي بمرجعية دينية تضمن بقاء نظام المحافظين وتدعم مواقفه، 
مع العلـم أن مجلس الخبراء، الجهة المعنية باختيار المرشـد الأعلى 
للثورة، يترأسـها هاشمي رفسنجاني المحسـوب على الإصلاحيين، 
والذي خاض معهم معركة ما بعد الانتخابات، وهو المرشـح لخلافة 
خامنئـي في حالة تـردي حالته الصحية أو موته، فكيف سـتتعامل 
هيئة تشـخيص مصلحـة النظام في مسـألة خليفـة خامنئي؟ وهل 
مؤسسـة الحرس الثـوري ذات الحضور هي من سـيملي على هيئة 

تشخيص مصلحة النظام في اختيار المرشد الأعلى القادم؟

حجم تأثير الصوت الانتخابي 

إن الانقسـام الأكبـر داخـل النظـام الايرانـي والـذي طفـى على 
السـطح تمثـل جلياً في أزمة تحديـد مدى تأثير الصـوت الانتخابي 
(أي الشـكل الجمهـوري للدولـة) الـذي يجـب أن يكـون عليـه فـي 
الجمهوريـة الاسـلامية أو بعبـارة أخـرى مـا هـو حجـم الصـوت 
الانتخابي الذي يجب على الشـعب أن يمتلكه في بلدٍ يعد رسـمياً ذا 

حكم ديني إسلامي دستوري؟
في قم قلب المؤسسة الدينية يوجد شعور له اعتباره في أن حكم 
رجال الدين يجب أن يكون خاضعاً للدسـتور وسيادة الشعب ولهذ 
السـبب فأن بعضاً من رجال الدين البارزين دافعوا عن حق مؤيدي 
المعارضـة في تحـدي نتائـج الانتخابات الرئاسـية التـي جرت في 
الثاني عشـر مـن حزيـران (يونيو)العام الماضي، ومع كون المرشـد 
الأعلى قد سـاند محمـود أحمدي نجـاد كرئيس منتخـب منذ لحظة 
اعلان وزارة الداخلية للنتائج فأن حجة الاسـلام محمد علي ايازي 

أحـد رجال الدين الاصلاحيـين البارزين والذي يتخـذ من مدينة قم 
مقـراً له قال في ذلك الوقت لراديو «فـاردا» التابع للاذاعة الايرانية 
الحكوميـة: «أن بعضاً من قيـادات رجال الدين في قـم يعتقدون أن 
الطريقة التي تمت على أساسـها الانتخابات ليسـت صحيحة وغير 
صحيـة لذا فهم طالبـوا بأجراء تحقيق مسـتقل»، إن هذا الأختلاف 
فـي آراء قـادة النظـام في ايـران له جـذوره التي سـقنا بعضها في 
بدايـة هذا المقال، لكـن التصريحـات العلنية لهذا الانقسـام لم تكن 
لتظهر على السـطح مـرة أخرى لولا نتائج الأنتخابـات المزيفة على 
حد قول الاصلاحيين، فقد أدت نتائج هذه الانتخابات وما تبعها من 
أحداث إلى اهتزاز صورة المرشـد الاعلى في أعين القاعدة الشـعبية 
التي كانت هي الداعم الرئيسي للثورة الاسلامية ولحكم رجال دين 

في ايران. 
ومـع أحسـاس رجـال الديـن بتدني شـعبية نظام الحكـم وعلى 
رأسـهم المرشد الأعلى علي خامنئي بين صفوف الناس في ايران فقد 
عمد الكثير من رجال الدين على وصف عملية اعادة انتخاب أحمدي 
نجـاد بالعمليـة غيـر الشـرعية والطاغوتيـة، إن وجـود انتقادات 
للمرشـد الأعلـى فـي موقفـه الداعـم مباشـرة لاحمدي نجـاد بدا لا 
مناص منه في قلب المؤسسـة الدينية الحاكمة في ايران وهذا يسير 
ضمن الخط التاريخي للقيادات الدينية الشـيعية في كراهيتهم بأن 
يباشـروا أدواراً في السياسـة بالرغم من البناء الديني للجمهورية 
الاسـلامية، إن الانقسـام فـي قـم حَـوْل التـوزان الدقيق بـين حكم 
رجال الدين والحكم الدسـتوري يجعل من الأختيار المقبل للمرشـد 
الأعلـى عامل تهديـد كبير للخط المحافظ في ايـران والذي هو حالياً 
فـي السـلطة، إن هـذا يعنـي أنـه لا يوجد هنـاك ضمانة بـأن تكون 
عملية انتخاب المرشـد الأعلى المقبل ضمن نفس القالب الذي تم على 
أساسـه انتخـاب خامنئي، أيضاً هنـاك احتمالات أن يـزداد الوضع 
سـوءاً بالنسـبة الى المحافظين وكذلـك بوجود صراعات شـخصية 

قوية من الممكن أن تعمل ضد مصالح المحافظين أنفسهم. 
إن الرئيـس الحالـي لهيئة تشـخيص مصلحة النظـام علي أكبر 
هاشمي رفسنجاني المرشح الذي خسـر الانتخابات الجمهورية في 
2005 أمام أحمدي نجاد يُعتقد بأنه قام بدعم مرشـح المعارضة «مير 
حسين موسـوي» في خوض الانتخابات الرئاسـية الايرانية وذلك 
من أجل منع أحمدي نجاد من الوصول الى فترة رئاسـية ثانية وقد 
عمـد أحمـدي نجاد فـي حملتـه الانتخابية سـنة 2005 إلى تشـويه 

سمعة عائلة رفسنجاني بوصفهم استغلاليين وفاسدين. 
أيضاً فـأن الأزمة التي ما زالت تدور حول الانتخابات الرئاسـية 
أظهـرت أن تدخل قوات الأمن سـتبقى لمصلحـة الخامنئيين وذلك ما 
تظهـره الأحـداث الحالية وخاصة فـي انصياع الأجهـزة الحكومية 

إلـى الأوامـر التي تتلقاهـا من الحكومة فـي القاء القبـض على عدد 
مـن أعضاء المعارضة وذلك في محاولة واضحة للضغط على زعماء 

الاصلاحيين والمعارضة حتى يتخلوا عن معارضة النظام الحالي.

طريق بديل 

في مطلع السـنة الماضية خسـر رجل الدين المحافظ المتشدد «آية 
اللـه محمـد تاكي يـازدي» والـذي تربطه علاقـات وثيقـة بأحمدي 
نجاد محاولته اعفاء رفسـنجاني من قيادة هيئة تشخيص مصلحة 
النظام، حينها حصل في محاولته على أقل من نصف عدد الأصوات 

فقط التي حصل عليها رفسنجاني. 
إن كل هـذه الأمـور قـد أدت إلى تحويـل قم إلى مـكان صعب لأي 
مرشـح من الخـط المحافظ يريد حسـم المعركة السياسـية لصالحه، 
وقـد أصبـح مقبـولاً مـن المحافظين البحـث عن طـرق بديلـة لقُم إذا 
رغبوا في التأكد بأن سـيطرتهم الحالية لن تكون عرضة للمسـاومة 
في المسـتقبل، فالتركيز على طهران سيصبح أحد البدائل المهمة لكل 
من جناح خامنئي والمعارضة على حد سواء في خوض الانتخابات 
الرئاسـية القادمـة والعمل خـلال الثلاث سـنوات القادمة بمحاولة 
توجيه ما يكفي من الضربات الموفقة التي من شـأنها أن تعزز سـبل 
الاسـتحواذ علـى السـلطة فـي ايـران، كمـا ان سـيطرة «المحافظين 
الخامنئيـين» علـى الحكومة والأفـرع الأمنية ما زال لـه الأثر القوي 
في تصعيد الحملة على الاصلاحيين والتي كانت قد بدأت اصلا على 
شـكل رد فعـل على الرئيس المعتدل خاتمي واسـتمرت بشـكل أشـد 
وأكبـر على فتـرات زمنية متتالية حتى يومنا هذا، فالسـبب في مثل 
هـذه الحملات هو محاولـة اضعاف الخصوم في المؤسسـة الدينية 
في قم خاصة، وبصورة أكبر ومن أجل التأكد من أن جمعية الخبراء 
سـوف تقوم بانتخاب مرشـد أعلـى جديد ضمن الخط الذي رسـمه 
الخامنئيـون منـذ توليه منصب المرشـد الأعلى ولحمايـة هذا الخط 
فأن المحافظين الراديكاليين الخامنئيين لم يتوانوا عن ايجاد السبل 
في محاولة اكتساب ولاء الحرس الثوري وقد نجحوا الى حد ما في 

ذلك.
ان من شـأن الحرس الثوري هذا (الجناح السياسي للعسكريين 
فـي ايـران) تأمين قـوة السـلطة وتأمـين قبول هـذه السـلطة التي 
سيعتمد عليها المرشـد الأعلى القادم، لا يوجد هناك أية ضمانة على 
أن أيـاً من هذه السـيناريوهات سـوف يكـون ناجعاً، لكن وبشـكل 
حتمي فأن الصراع من خلال هذين الطريقين ومن خلال طرق أخرى 
مسـاعدة قد جعل من الأكثر سـهولة على نظام خامنئي نقل أسـاس 
السـلطة مـن قم الى طهـران، إن هذا النقـل قام به خامنئـي بطريقة 

بطيئـة ولكنهـا ثابتـة، إن أسـباب هـذا التحـول تعود إلـى الموقف 
الشـخصي الغامض لخامنئي اتجاه المؤسسـة الدينية، فهو المرشد 
الأعلى لكنه وفي نظر الكثير من رجال الدين المهمين في ايران يعتبر 

غير كفء لهذه الوظيفة.
 

علاقات فاترة 

خـلال فترتـه فـي الحكم شـن خامنئـي الكثير من الحـروب على 
«آيـات الله» المنافسـين لـه بما في ذلك اسـتخدامه السـلطة في منع 
الهبـات الماليـة التـي كان يتلقاهـا رجـال الديـن من أتباعهـم داخل 
وخـارج ايـران اولئك الاتبـاع الذين كانـوا يقـرون بافضلية هؤلاء 
الآيـات على أية الله خامنئي فـي العلوم الدينية وفي امتلاك ادوات 
الحكم، ولعلمه المسـبق بقلـة المؤيدين له في قم فأن خامنئي لا يقوم 
بزيـارة قم الا نادراً مؤكداً بذلـك على العلاقات الفاترة بين الطرفين، 
وعلـى النقيض من ذلك فأن المرشـد الأعلى قام بدعـم المحافظين في 
طهـران لدحـر المنافسـين لـه في قـم وكذلـك لدحـر الاصلاحيين في 
طهران، ويبدو أن سياسـة المرشد الأعلى في صراعاتها مع الاطراف 
والتيـارات المنافسـة له وللنظـام الحالي في ايران تكمـن في العمل 
علـى دعم فئات سياسـية احدها ضد الاخر، في حـين يبقى هو فوق 
الصـراع، لكنه بعمله هذا قد سـمح لخط المحافظين أن ينمو في قوته 
إلـى درجـة أن هذا الخط أصبح الآن وبشـكل متزايد فـي موقع يفكر 
بـه في أن يقوم بصبغ مسـتقبل الدولة بصبغته، إنهم يفكرون بذلك 
بوجود خامنئي بالسـلطة أو بوجود خليفته والذي سوف يقومون 
هـم باختياره أو من المحتمل حتى أن يفعلوا ذلك بدون مرشـد أعلى 

(إلغاء المنصب).

توابع نجاح خط المتشددين؟

من المسـتحيل أن نسـتطيع رؤية ثمن ذلك الآن لكن من الطبيعي 
أن يقومـوا بخلق ايران أكثر انغلاقاً وأكثـر تعصباً وأن يعملوا على 
ايجـاد حكومة أكثر تسـلطاً مما هو عليه الآن فسـوف تكون حكومة 
غير قابلة للادانة داخل ايران من قبل الشـعب الايراني، أي حكومة 
طغاة والتي ستعمل على اسقاط العقل وستكون أيضاً أكثر استعداء 
علـى العالم مما هـي عليه الحكومة الايرانيـة الآن، ولن تكون هناك 
طريقـة تمكن الشـعب الايراني من التصويت من أجـل التخلص من 

مثل هذه السلطة.

٭ باحث في شؤون آسيا الوسطى

■ الاعتقـاد بان الجامعة العربية أو أمينها العام مسـؤولون عن 
أحـوال الأمـة العربيـة هو كالاعتقـاد بان سـراب الربـع الخالي في 
جزيرة العرب سـتغمر مياهه الصحـراء القاحلة لتتحول الى جنان 
خضـراء للرعـاة وعابـري السـبيل: الحالتين همـا نوع مـن الوهم 
المسـتحب إلا إنهمـا لا أسـاس لهمـا وخادعين جـدا! وذلـك الاعتقاد 
يتجـدد فعلـه وتأثيـره السـحري مع كل قمـة عربية وقمة سـرت ما 

كانت استثناء.
الجامعـة العربيـة تأسسـت فـي ظـروف مختلفـة عما هـي عليه 
ظـروف العرب اليـوم وتولت مسـؤوليات محـددة ليس مـن بينها 
الوحـدة ولا التحرير ولا حتى التكامـل الاقتصادي وما جعل العرب 
حكاما وشـعوبا يعتقـدون إن الجامعـة العربية متقاعسـة عن أداء 
دورهـا الوحـدوي المتوقـع وأنها احـد أسـباب تدهور حالهـم كأمة 
اليـوم هو المد القومي الذي عرف أقوى موجاته من مركزه الناصري 
فـي مصـر التي كانـت ـــ وليس مصـر التـي نراهـا اليـوم. فظهور 
عبدالناصـر وموقفه المبدئي مـن موضوع القوميـة العربية وقومية 
الرؤيـة الشـاملة القائمـة على أن العـرب امة واحـدة ولا مجال لهم 
إلا أن يكونـوا هكـذا جعل القوميـة العربية رباطا تاريخيا لا يشـمل 
فقط المشـرق العربـي (كما هي نظرة من أسسـوا الجامعـة منذ أكثر 
من سـتة عقـود) وانما يمتد من الإمارات شـرقا الى ميـاه الأطلنطي 
غربـا ولهذا السـبب وقف عبدالناصر موقفه التاريخي المشـهود من 

حـركات التحرر في المغـرب العربي من ليبيا الـى الجزائر وتونس. 
وأسـاس قيام الجامعة العربية في تلك الآونة كان مشرقيا بحثا من 
اجل مسـاعدة بريطانيـا العظمى يومها على تحقيـق وعدها للعرب 
بـأن تكـون لهم دولتهم الواحـدة وهو ما قصده انتونـي أيدن وزير 
خارجيـة بريطانيـا في حديثه أمـام مجلس العموم عـام 1941 حين 
تمنـى على العـرب ان يرتبطوا بنـوع من الكيـان الواحد. وملخص 
الأمر ان بريطانيا وهي قد وعدت الأمير فيصل بدمشق وهو يطالبها 
بتحقيـق وعدهـا رأت ان مصلحتهـا تقتضي أن يتحد عرب المشـرق 
ليتسـنى لها تحقيق وعدها (بشـكل مـا) و التفاهـم معه بخصوص 
العرب الآخرين في المنطقة خاصة في العراق و فلسـطين. وتأسست 
الجامعة لخدمة هـذا الهدف أولا والقول بأن البريطانيين أسسـوها 

هو ادعاء يخدم من يريد الطعن فيها.
عندما بدأ التيار القومي يتشكل وفق الرؤية الناصرية الاشمل لم 
يكن أمامه من وعاء مناسـب لجمع شـتات الأمة إلا الجامعة العربية 
وفي فوضى الظـروف يومها وصعوبة أوضاع مصر وما تعرضت له 
بعـد الثورة مباشـرة أنهمك الـكل وأولهم عبدالناصر يسـتخدمون 
الجامعـة العربيـة وفق مـا كانت عليه ولكـن لتحقيـق تكامل عربي 
ناسـين أن المؤسسـة لا تخدم هـذا الهدف والدليل الأهـم على صحة 
هـذا القـول هو ان أول أمين عـام كان مناضلا قوميـا بامتياز إلا وهو 

المرحوم عبد الرحمن عزام ذو الأصول الليبية واحد اكبر مستشاري 
أول جمهورية عربية إلا وهي الجمهورية الطرابلسية التي تأسست 

في ليبيا عام 1918 ولم تعمر طويلا. 
الذي حدث أن نشـوء الدولة القطرية بعد الإسـتقلالات العربية 
جعـل كل دولـة على حدة منتشـية بمـا لديها بعد رحيل الاسـتعمار 
العسـكري عنهـا وأصبحـت تـرى أن الجامعـة مناسـبة لهـا كإطار 
فضفـاض لا تحمـل قراراتها أية قـوة وليس لميثاقهـا أي ألزام! إلا ان 
حالـة الانتشـاء تلـك طالـت واسـتمــــرت حتـى كادت تأتـي على 
الجامعـة العربيـة نفسـها وفـي المقابـل اسـتفاقت الشـعوب علـى 
واقعهـا المريـر وشـتاتها المنهك لقوتهـا لتصرخ في وجـه الجامعة و 
أخـذ القوميون العرب يجلدونهـا لاعتقادهم بأنها احد أهم أسـباب 

فرقتهم!
إن الإتحـاد الأوروبـي مثـلا قام أساسـا علـى المصالح المشـتركة 
فـي الفحم و الحديد بين عـدد محدود من الـدول الأوروبية ولم يقل 
احد يومها أنه اتحـاد أوروبي وإنما الذي حدث هو ان الفحم وحده 
لـم يكفل فوائد اقتصاديـة كبرى بدأت ممكنة ولهـذا تم تجاوزه الى 
التقـارب الاقتصادي ليؤسـس الجماعـة الاقتصاديـة الأوروبية تم 
بـدا أن الشـأن السياسـي العـام و شـؤون الحيـاة اليوميـة لأفراد 
دول الجماعـة ستسـتفيد أكثر لو أن اتحادا بينها قد قام على أسـس 

جزئيـة غير كلية مـن قبيل حرية التنقـل ومنـع الازدواج الضريبي 
وفـي لحظة لاحقه وبسـبب التغيـرات العالميـة والأوربيـة تحديدا 
أحس الأوروبيون أن الشـأن السياسـي العام لم يعد كافيا فدمجوا 
الجماعـة الاقتصادية في الإتحـاد الأوروبي ليصبـح الآن أقرب الى 
الدولـة الواحـدة رغم أنه متكون من 27 دولة مسـتقلة ذات سـيادة 
ولكل منها علم ونشـيد وجيش وحدود معروفة بل أن بريطانيا أهم 
أعضـاء الإتحاد الأوروبي لازالت ترفض قبول اليورو كعملة وطنية 

لها!
فـي المقابل مشـكلة العرب الأساسـية مـع جامعتهـم العربية هي 
إنهـم يرونها أكبر مما هي عليه فـي الواقع ولا يرونها وفق نظمها إلا 
سياسـيا ولكن بعقلية ورؤية أقرب الى رؤية الخمسينيات منها الى 
رؤيـة الألفية الثالثة وهذا أجحاف في حق المؤسسـة و أمينها العام 
أكان مصريا أو تونسـيا او غيرهما. الأجدى ليس البحث في تطوير 
الجامعـة العربيـة لأن العقبـة الـكأداء هنـا هـي الميثـاق ولصعوبة 
التوافـق على هذا الشـأن عربيا فالأجـدى هو خلق آليـات تتجاوز 
الميثـاق ولا تخرقه (خاصة ان بنـوده فضفاضة بما يكفي) مما يكفل 
الإتفاق ويمنع الاختراق أو خرق الميثاق الذي أضحى مشكلة وليس 

حلا او حتى جزءا منه.
ورغم بساطة الأمر إلا أنني أعتقد ان المؤسسات الحكومية العربية 

لم تتنبه له لأن تفكيرها شمولي لا يقبل التجزئة: بمعنى المؤسسات 
الحكومية العربية تفكر في مشـاكل دولها بطريقة شـمولية وليست 
جزئيـة مما يجعـل كل جهد (حتى على المسـتوى القطـري) تنموي 
مشروع أقرب الى الفشل منه الى النجاح: فمشكلة المياه في الأرياف 
تختلـف عنهـا في المدن ومشـاكل التعليـم في القرى ليسـت هي في 
المـدن الصغيرة و مشـكلة الكهرباء أو الزراعة في الصحراء ليسـت 

هي ذاتها في العواصم!
ومـع أن القمـة العربية وقـد انتظمت فـي دوريـة انعقادها وهي 
اعلى مؤسسة من مؤسسات الجامعة إلا انها مرهونة بقضايا معقدة 
الخلاف حولها أقرب من الاتفاق حتى ولو انعقدت مرتين في السـنة 

بحضور كل الزعماء العرب.
أن القـول بـان وحدة الأمة سـتتحقق وفق آليـات العمل العربية 
الحاليـة (التـي تتخذ من الجامعـة العربية نموذجا لهـا كما اتخذت 
الجامعة من عصبة الأم نموذجا لنفسـها يوم أن تأسسـت ونسـيت 
الأمـر عند تلك النقطـة) هو قول أقرب الى الخطـأ منه الى الصواب: 
ليـس لأن العالـم تجاوز هذا النـوع من الإطارات الإقليمية فحسـب 
بل لأن التفكير فيها نفسـه لا يتناسـب مع واقع اللحظة ولا مع الآتي 
مـن الأيام، كمـا ان الوقوف عنـد الميثـاق الحالي للجامعـة العربية 
والاختلاف بشـان تغييره هـو أيضا مضيعة للوقـت الثمين الذي لا 

نمتلك الكثير منه.

٭ رئيس قسم إدارة الأعمال باللغة الإنكليزية في أكاديمية 
الدراسات العليا، طرابلس، الجماهيرية.
mustafafetouri@hotmail.com
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

البرادعي والديكتاتوريات العربية

الرهان على غير الشعب في انتخابات مصر حرث في البحر

عن أكاذيب مستشاري السلاطين وأعداء الحرية

■ قبــل حوالي عام حملــت هذه الزاويــة تعليقا 
بعنــوان «أيها العرب اشــتروا الاندبندنــت!». وبما 
أن العــرب مصــرون دوما علــى أنه «ليــس لهم في 
الطيب نصيب»، حســب العبارة المصرية الشــائعة، 
فقد أفادت الأنباء بأن المســتثمر الروســي ألكسندر 
ليبديــف هو الذي اشــترى الاندبندنت، قبل حوالي 
أســبوع، فأنقذها بمثلما فعل قبــل عام مع صحيفة 
لندن إيفننغ ســتاندرد التي كانت ســتعلن الإفلاس 
والإغلاق لــو لا أنه اشــترى أكثر مــن 75 بالمائة من 

أسهمها. 
وكان التعليــق المذكــور قــد اختتــم بالاعتذار عن 
ســذاجة هــذه الدعــوة الموجهة إلى قــوم «ليس لهم 
في العير ولا في النفير»، قوم هم في شــغل شــاغل 
عــن الصحف الجــادة والاســتراتيجيات الإعلامية 
وكيفيــة توظيفها في خدمــة القضايــا الوطنية. إذ 
لــم يكن الظــن ليذهب بنــا إلــى أن انتــزاع مثل هذا 
القرار - أي شراء الاندبندنت أو أي صحيفة غربية 
مرموقــة- من غياهب المســتحيلات هو مــن الأمور 
التي في متناول عــرب هذا الزمان. فأنّى لقوم تقعد 
بهم الهمة عن أيســر الممكنــات أن يجترحوا خوارق 
المعجــزات. ومــا كان بنــا مــن وهــم بأن دعــوة من 
هــذا القبيل يمكــن أن تعدو كونهــا «صرخة في واد 
ونفخة فــي رمــاد». فالأغلبية الســاحقة من رجال 
الأعمال العرب لا يســتثمرون فــي الإعلام. أما القلة 
القليلة التي تستثمر فيه فهي تكاد لا تستثمر إلا في 
القنــوات الفضائية التــي تبث بالعربيــة أو العامية 
والتي تتناسل وتتناسخ بالمئات حتى عادت لكثرتها 
وتشــابهها وغثاثتها «أكثر من الهم على القلب» في 
أســوأ الأحوال. أما فــي أفضلها فهــي تبديد لمجال 
الأثير وتضييق لمساحة البث، بل «مضيعة للمكان»، 
حسب العبارة الإنكليزية الشهيرة التي تطلق تهكما 

في إحالة ضمنية إلى «مضيعة الوقت».
هــذه القلة القليلة من رجال الأعمــال العرب التي 
لهــا اهتمام مــا بالإعلام لا تســتثمر إلا فــي قنوات 

التفاهة التلفزيونية.
 أمــا النخبــة التي تســتثمر فــي قنــوات الأخبار 
فإنها لا تفعل ذلك إلا في إطار تموقعات وتخندقات 
حزبية وطائفيــة ومذهبية أو في إطــار تثبيت لعبة 
توازن الرعب: توازن رعب الكيد السياسي والتربص 

«الأخوي».
والوشــاية  الإقليميــة  النكايــة  رعــب  تــوازن   
«الزبونية» لدى ســلطة الحمايــة الأمريكية. ذلك أن 
المــال الداعم للقنــوات الإخبارية العربيــة ليس مالا 
اســتثماريا بل هــو مال سياســي. صحيــح أن من 
بين هــذه القلة القليلة من رجــال الأعمال العرب من 
تبلــغ به الشــجاعة أو النباهة درجة الاســتثمار في 
الجرائد، مثلما حدث فــي بعض دول الخليج. وهذا 
في حــد ذاته أمر محمــود مبدئيا. إلا أنهــا جرائد لا 
تســمع صوت العرب، ناهيك عن أن تبلّغ رسالتهم، 
إلى العالم. ذلك أنها لا تستخدم إلا اللغة العربية ولا 
تخاطــب إلا الناطقين بها. بحيــث أن مزيّتها الكبرى 
لا تتجــاوز إتاحتها لكثير من الأقلام العربية الجيدة 
فرصة تعبير قد لا تكون متاحة في بلدانها الأصلية. 
ولهــذا فإن أكثــر ما يلفــت النظر في هــذا النوع من 
الجرائد هــي صفحات الــرأي التي غالبا ما تتســم 

بالتنوع وأحيانا بالثراء. 
لقــد ســبق أن أكدنــا علــى أهميــة الاندبندنــت 
باعتبارهــا (مــع الغارديــان) أحــد أبــرز صوتــين 
ليبراليين في بريطانيا، وباعتبار تفردها دون سواها 
بالمجاهــرة، خاصة في شــأن الكيان الإســرائيلي، 
بحقائــق وفضحهــا لمظالــم وجرائــم يســكت عنها 

معظم الإعلام البريطاني. 
أما ألكسندر ليبديف (الذي كان قد جاء إلى لندن 
فــي الثمانينيات فــي إطار عمله الاســتخباري لدى 
كي جي بي!) فإن المنطق الذي يصدر عنه في شــراء 
جريدة تبلغ خسائرها السنوية عشرة ملايين جنيه 
استرليني (ولو أن هذا ليس استثناء بين الصحف، 
إذ إن خســائر الغارديــان مثلا لا تقل عــن 36 مليون 
جنيه) هــو المنطق ذاته الذي جعله ينقذ لندن إيفننغ 
اســتاندرد، فــإذا بتوزيعها يزيد في عــام واحد من 
250 ألف نســخة إلى 600 ألف نســخة. وهو المنطق 
ذاتــه الــذي جعله يشــارك ميخائيل غورباتشــوف 
ملكيــة «نوفايا غازيتــا»، إحدى الصحف المســتقلة 

والجريئة القليلة في روسيا. 
وقــد كان اغتيال الصحافية آنا بوليتكوفســكايا 
عام 2006، عقب نشرها في «نوفايا غازيتا» سلسلة 
تحقيقــات عــن الحملــة العســكرية الروســية فــي 

الشيشان، من تبعات هذه الجرأة. 
المدنــي  المنطــق  هــذا  عــن  تعبيــر  أبلــغ  ولعــل 
والسياسي، الذي لا يترفع على مقتضيات الربحية 
وإنما يدرجها في إطار اســتراتيجية استثمار فكري 
بعيدة المقاصــد، قول رئيس مجلس إدارة الشــركة 
التــي اشــترت الاندبندنــت يفغينــي ليبديف (نجل 
ألكسندر) «إني مؤمن أقوى الإيمان بقيمة الصحف 
الجادة وأهمية مراميهــا»، وقول والده إن «الجرائد 
التــي تنقــل الأنبــاء باســتقلالية وتجــدّ فــي طلب 
الحقيقة إنما تقع في الصميم من المسعى إلى توطيد 

الديمقراطية والشفافية».

قصة الاندبندنت أو خيبة 
الاستثمار الإعلامي العربي! رأي القدس

■ تطلـع المصريـون إلى مرشـح للرئاسـة فـي    مصر    
تتوفـر فيـه المواصفـات التي تمكنـه من صياغـة توافق 
وطنـي. مطلوب في ظروف تقتضي تجـاوز ثنائية قائمة 
يرتاح لها حسـني    مبارك وعمل على اسـتمرارها ضمانا 
لمخطـط التوريـث ونجاحـه.  وأصبـح مسـتقبل الحكـم 
يعتمـد على المفاضلة بين مبارك الابـن في مواجهة فزاعة 
الإخوان المسـلمين المشـهرة في  وجه الداخـل   والخارج 
علـى حـد سـواء.   وكان مـن المفترض أن    يكـون رئيس 
وكالة الطاقة النووية السـابق محمد البرادعي    هو ذلك 
المرشـح الحامـل لهذه المواصفـات . وبدلا مـن أن    يكون 
نقطة انطـلاق نحو هـذا التوافق حـدث العكس وأصبح 
محـل جدل ومثـار خلاف،    ولـم تكن الجماعـة الوطنية 
المصريـة في  حاجة إلـى ذلك .   وعلق معلـق على إدانته 
لكامل السـنوات الخمسـين التي مضـت   دون تفرقة بين 
حقبة وأخـرى من حقبها الثلاث. قال: مـا الضير إذا كان 
هـذا هو عرف الزمن وقانون القـوة،  و  نيل تأييد الغرب 
للمرشـح المحتمل تنفجر من أجلـه الصراعات وتراق في 
سـبيله الدمـاء. ونظر شـذرا واسترسـل مسـتعيدا على 
مسـامعي    رسـالة رئيـس لجنـة العلاقـات الخارجيـة 
بمجلـس الشـعب،   وسـكرتير حسـني مبـارك الأسـبق 
للمعلومـات.. مصطفـى الفقي.   لماذا ننسـى مـا قاله بأن 
رئيـس مصـر القـادم يأتـي    بموافقـة أمريكيـة وقبـول 
الدولـة الصهيونيـة؟   لذا فعلـى من ينوي الترشـيح أن    
يمـد بصره عبر حـدود بلده.. في    اتجاه واشـنطن وتل 
أبيب، و   يضع ذلك في    حسابه.    وعلينا ألا نبالغ ونرى 
فـي البرادعـي    غيـر ما فيه. فهـو    يعرف أكثـر من غيره 
دور السياسـة الغربية، ومواقفها من العرب والمسـلمين، 
ويعـرف أهميـة مصر بالنسـبة لتلـك السياسـة صاحبة 
المشـروع الصهيونـي.. العا ملـة على اسـتقراره وتأمين 
دولتـه.   ووصفـه لعبـد الناصـر بالطاغيـة هو لـزوم ما    
يلـزم . فالبرادعي ليس ذلك الثائـر أو الزعيم التاريخي، 
الذي أودعت فيه المقادير سر أسرارها، فيكون على موعد 
معها تتغير  فيه   الموازين والمعادلات الراسخة في المنطقة 

لصالح الغرب والدولة الصهيونية .   
قلت لمحدثي: موقفـي من البرادعي لم يكن مختلفا عن 
مواقـف جل المصريـين. وتغييره لـم يأت بسـبب إدانته 
لشـخص عبد الناصر فحسـب بل بسـبب موقفة المعادي 
مـن عصـر ومرحلـة  مثلـت رصيـدا تاريخيـا وإنسـانيا 
أعاد الاعتبار لذلك   المشـروع العربـي التحرري الوطني 
الجامع .    وأنا مواطن توجه إليه ذلك المشـروع. فلم يكن 
محصورا في حدود نخبة ضيقة، وكان منحازا لمتوسطي 

الحـال والفقـراء والمسـتضعفين .. أعاد لهـؤلاء آدميتهم 
وانتشلهم من قاع الذل والاستغلال والقنانة أخذ بيدهم. 
لـم يتخـل عنهـم. كان منهـم.   نشـأ فقيـرا وعـاش فقيرا 
وسـوف يحشـر فـي    زمـرة الفقـراء .   كان صادقا معهم 
لـم يدغـدغ مشـاعرهم أو يخدعهم مثل غيـره من الحكام 
والسياسيين، ومن والاهم من المداحين والمنافقين. سواء 
كانوا كتابا أو رجال دين. وترجم معنى قول النبي الكريم 
للصحابـي  أبـي ذر الغفـاري : «  تحيا    مسـكينا وتموت    
مسـكينا وتحشـر   فـي    زمـرة المسـاكين». وواصلت مع   
صاحبـي : لـو كان هـذا الصحابـي حيـا الآن   لظهـر من 
يتهمه بالشـيوعية، على طريقة شـيخ الأزهر الجديد في 
رده علـى سـؤال بشـأن ضعف الأزهـر، فذكـر أن العيب 
لـم يكن في الأزهر بل في فترة الخمسـينات والسـتينات 
عندما كان الحكم ماركسـيا.. يحارب الدين، على العكس 
من الرأسمالية، التي يراها قد وفرت ما أسماه بالحريات 
الأربـع فيزدهر في ظلهـا الدين. والملفـت أن الإمام الأكبر 
يردد مقولات قديمة. عفا عليها الزمن. اسـتخدمها الغرب 
والدولـة الصهيونية في الحرب النفسـية ضـد مصر في 

ذلك الزمان.
كانـت مصر والعرب فـي    تلك المرحلـة المدانة    غربيا 
وصهيونيـا محـط أنظـار العالـم ومحـل تقديـره .   كان 
اسـم مصـر والعرب محفـورا من نور في    قلـوب وأفئدة 
المسـتضعفين والمتطلعين إلى التحـرر والعدل .   وعلمتنا 
التجارب أن السـاعي لكسـب تأييد الغرب وود ملحقاته 
العنصريـة والاسـتيطانية هـو فـي    الحسـاب النهائـي    
الخاسـر الحقيقـي .   وإدانـة تلـك الحقبـة بتلـك اللغـة 
العدوانية   كشفت ضعف القدرة على القراءة الموضوعية 
لوقائع التاريخ  وسـير أحداثه.    وبدت الإدانة حلقة في 
مسلسل الإدانات، التي تنسب إلى البرادعي  ومنها رفض 
التعليـم المجاني،    مع أن شـعار «التعليم كالماء والهواء» 
كان لطـه حسـين، الـذي شـغل منصـب وزيـر المعـارف 
العمومية في    حكومة الوفد الليبرالية،    وجاءت الثورة  
فوضعـت الشـعار الوفدي موضـع التنفيذ، واسـتكملت 
المجانيـة حتـى غطـت بهـا كل مراحـل التعليـم .   ولـولا 
ذلك الإنجاز ما صـار التعليم بالنسـبة للمصريين قاعدة 
ذهبية للحراك الاجتماعي    والانتقال من وضع    أقل إلى 

وضـع أفضل.   أعاد التعليم المجاني    اكتشـاف المواطنين 
لقدراتهـم وإمكانياتهـم الحقيقيـة،    وكمـا كان التعليـم 
طريقهـم فـي    البنـاء والتشـييد ومضاعفـة الدخل كان 
لـه دور بالغ فـي تحقيق النصر.   فالتحـول الذي    حدث 
فـي    نوعيـة الجنـدي    المقاتل بعد هزيمـة  1967. تحقق 
بالاعتمـاد على حملـة المؤهـلات العلمية،  مـن   خريجي    
المعاهـد والجامعـات،    فاسـتوعبوا طبيعـة وشـروط 

الحرب الحديثة فكان لهم النصر  في 1973.
 ومـن لا يقر الحقوق الإنسـانية للمواطن، ومنها حقه 
في التعليم سيسـتمر بمحنـة مصر، التي تعيشـها تحت 
حكم عائلة مبارك.   تريق ماء وجهها أمام واشـنطن وتل 
أبيـب لتنصيب ابنهـا حاكما لمصر،  وبالنتيجة   خسـرت 
المصريـين، ومن المتوقع ألا يرث ابنهـا الحكم،    فضلا عن 

زيادة كراهية الناس البالغة لها .   
وضمن هذا السـياق نرى من المهـم تقديم ثلاثة نماذج 
وطنية من تيارات رئيسـية متباينة. عبرت عن قلقها من 
نهـج البرادعي .   يمثلها مسـاعد رئيـس تحرير «المصري    
اليـوم» محمـود الكردوسـي .   عبـر عن رأيـه ا لليبرالي  
مؤخـرا    قائـلا: أن البرادعـي سيخسـر ونحـن بالتالي    
سنخسـر فرصة كانت تبدو مواتيـة تماما ..   وأضاف إن 
الخـلاف حولـه    يتصاعـد بقدر مـا    يزداد الهـوس به .   
وهذه حقيقة فكلما تحدث كلما زاد اختلاف الناس حوله .   
أما الكاتب والباحث اليساري    أحمد الخميسي  يرى في 
مقال له منشور على شبكة البث الألكتروني (الانترنت). 
أن أقـوال البرادعي    تصب في    اتجاه تعديل الدسـتور،    
ونزاهـة الانتخابات،    وهو    الاتجاه ذاته الذي    تقنعنا 
بـه أمريكا من أن أسـاس مشـاكلنا كلها ومصـدر فرحتنا 
كلهـا هـي  «  الديمقراطيـة »   الشـكلية،    وليـس    غيـاب 
العدل الاجتماعي    وانتشار الفقر والأمية ووقف التنمية 
الصناعيـة والزراعيـة،    والأخذ بالخصخصة عمال على 
بطـال .   وفي الوقت الـذي يقر فيه بأهميـة الديمقراطية 
البالغـة يـرى أن تحققها يتم في    إطار السـعي    للتنمية 

والخـلاص مـن هيمنة صنـدوق    النقد والبنـك الدولي،    
وإلا صـارت  «ديمقراطيـة »   كتلـك التـي    فـي    العراق،    
أي    تحـت وطـأة الدبابـات صاحبة الصـوت الأعلى في    
أي    انتخابات .   وآخرهم رأي    باحث إسلامي مرموق . 
يعمل   رئيسا لمركز حيفا للدراسات. هو   رفعت سيد أحمد 
.   أصيب بالدهشـة .   في    مقال له نشـرته مجلة المصور 
المصرية الشهر الماضي .   من كراهية البرادعي    الشديدة 
لعبدالناصر ونظام حكمه،    حين سئل عن والده وخلافه 
مـع الزعيـم العربـي    الراحـل .   يقـول ان إجابته كانت 
شديدة القسوة على عبدالناصر،    وكان اندهاشه الأكبر 
ليـس «من ذلـك الرأي    للإصلاحي    القـادم من الغرب»،    
علـى حـد تعبيـره،    إنمـا مـن أولئـك الناصريـين الذين 
تكالبـوا عليـه وتحالفوا معه .   وبعضهـم رفعه إلى مقام  
'  المهـدي    المنتظـر . ومعتبـرا   ذلـك ازدواجيـة  «  أصابت 
رفاقنـا وأصدقاءنـا الناصريين تجاه البرادعـي    الكاره 
لرمـز أيديولوجيتهـم ».   ورأى أن كراهية النظام الحالي    
لا تكفـي     لتبريـر صمت الناصريين علـى ما صرح به في    
حـق عبدالناصـر،    وتسـاءل عـن إمكانية بقـاء تحالف 
قائـم علـى الكراهية. «  هـل    يمكن لـه أن    يبقى ويزدهر 
ويعمر الوطن»،    وهو وطن يقول عنه    انه يُبنى بالحب 
والبرنامـج السياسـي    والاقتصـادي    الواضـح فـي    
انحيـازه للنـاس،    وللأمة،    تماما مثلما كان عبدالناصر 

وعصره رغم أخطائه أو حتى خطاياه !'.  
هـذه الشـهادات تبـين مـدى اتسـاع دائرة السـجال 
السلبي    حول ذلك القادم من الغرب حسب تعبير رفعت 
سـيد أحمـد .   ومسـتواه فـي شـخصنة الموقف مـن عبد 
الناصـر، وهناك شـهادات عديدة توفرهـا وثائق أخرى 
لمـن يريد البحـث. أيسـرها مضابـط اجتماعـات اللجنة 
التحضيريـة للمؤتمـر الوطنـي    للقـوى الشـعبية فـي    
تشـرين الثاني/نوفمبر 1961،    ومضابـط المؤتمر ذاته،  
علـى مدى جلسـاته  مـن 21   أيار /مايـو 1962، مع تقديم 
مشـروع ميثاق العمل وانتهاء بإقراره في  30    حزيران/
يونيـو سـنة  1962،    وذلـك المؤتمـر قـرن إقـرار الميثاق 
بتقرير ملحق به يلخص آراء وملاحظات والد البرادعي    
و   غيره من أعلام ذلك الزمان . وعكف على صياغته عالم 
الجغرافيا الكبير الراحل سليمان حزين مؤسس   جامعة 

أسيوط. من ينسى ذلك السـجال بين الشيخ خالد محمد 
خالد وجمـال عبد الناصر داخل المؤتمـر، أو ذلك الجدال 
بين غريم الشـيخ خالد.. الشـيخ محمد الغزالي  والزعيم 
العربي الكبير.   ومن السهل الحصول على تقرير الميثاق.    
فهو مطبوع ومتداول في    الأسـواق. ومن لا يجده أهديه 
نسـختي. والبرادعـي  إن لـم يكـن قـد   أخطـأ فـي    حق 
نفسـه،  فقـد أخطأ   فـي حق مـن أقبلوا عليـه وناصروه 
وآزروه مـن العروبيـين والناصريـين  والمتعاطفين معهم 
والمؤيديـن لهـم.   كوفئوا بإدانة رمزهـم وتجربته    ذات 
التأثيـر الكبيـر في الوطن العربـي    وخارجه .   ولم يكن 
مسـتغربا فخـر زعمـاء التحرر فـي    العالـم، خاصة في 
أمريكا اللاتينية  واعتزازهم بالانتماء لمشـروعه،    ونجد    
زعيمـا كشـافيز    يفخـر بناصريتـه .   أليس هـذا رصيدا 
لمصـر والعـرب؟.   لتأتي نخب تخطب ود واشـنطن وتل 

أبيب فتبدده وتفرط فيه .   
والبرادعـي  الـذي خسـرنا الرهـان عليـه فـي تأكيد 
الخيـار الثالـث    للخـروج مـن أسـر الثنائيـة المطروحة 
مـن جانـب أهل الحكـم .   هذا الرجل قبل أن    يقدم شـيئا 
ملموسـا   يصف نفسـه بالرمز .   وكأنه    غاندي    أو عبد 
الناصر أو غيفارا أو الخميني    أو أحمد    ياسين أو حسن 
نصر الله .   ووصفه    لنفسه بهذه الصفة نوع من المبالغة 
التي تصل إلى درجة الغرور، من حقه أن يفتخر بمكانته 
الوظيفية وارتقاء المناصـب الدولية، وهي لا تصنع رمزا 
ولا تحتضـن زعيمـا. فالرمـوز والزعمـاء يخرجـون من 
رحم الأوطان ويعيشـون في حضن الشعوب. البرادعي 
وهو يوائم    بين مقتضيات المنصب ومبدأ المعاملة بالمثل، 
كرئيس سـابق للوكالة الدولية للطاقة النووية.   أغمض 
العـين عـن الملـف النـووي    الصهيونـي، حرصـا علـى 
المنصب.  فهو يعلـم أن الدولة الصهيونية صاحبة القول 
الفصل في إدارة أغلب المنظمات والوكالات التابعة للأمم 
المتحدة، وعليه استمر في منصبه لثلاث دورات متتالية. 
وهـي نفس المنظمـة التي لم تتحمل بطـرس غالي الكبير 
لأكثر من دورة واحدة أمينا عاما للأمم المتحدة، وهو ذلك 
الدبلوماسـي المخضرم. المساهم في صياغة كامب ديفيد، 
ولم تسمح لفاروق حسني بدخول قصر اليونيسكو رغم 
وجوده وزيرا لأكثر من عشـرين عامـا في حكومة تتبنى 
التطبيع وتخنق الفلسطينيين. باختصار إن الرهان على 

غير الشعب حرث في    البحر.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ حدثـان مهمان يسـتحقان التوقـف عندهما معا علـى الرغم  من 
اختلافهما ظاهريا. الحدث الاول ثقافي يتعلق بسماح أدريس، رئيس 
تحريـر مجلـة «الآداب» الثقافيـة المعروفـة (نشـأت عـام 1953) التي 
تعتبر واحدا من اهم المصادر الادبية والثقافية في العالم العربي، واذا 
ما تحدثنا عن الادب العراقي بالتحديد فلابد لأي باحث او ناقد ان يمر 
علـى «الآداب» ليكتمل عمله. وأتذكر جيدا بـان «الآداب»، كانت المجلة 
العربيـة الوحيـدة، التـي اصدرت اعـدادا خاصة عـن الادب والثقافة 
العراقية في سنوات الحصار الجائر الذي شمل حتى الكلمة المطبوعة. 
وقـد اقـام احـد الشـيوعيين – الليبراليـين الجـدد دعـوى ضـد مجلة 
«الآداب». ولمعرفـة فحـوى الدعـوى، فلنقرأ مـا كتبه سـماح ادريس، 
فـي صحيفة الاخبار، موضحـا، بعد ان أصدرت محكمـة لبنانية حكما 
جائرا ضد مجلة الآداب. يقول سـماح: «نشـرتُ افتتاحيّتي المذكورة، 
موضـوعَ الدعـوى، وعنوانُهـا «نقـدُ الوعـي النقـديّ: كردسـتان ــــ 
العـراق نموذجـاً» فـي العـدد 2007/6/5 مـن مجلـة الآداب. والهـدفُ 
الأوّلُ والأخيرُ منها هو نقـدُ «أدعياء الوعي النقديّ» الذين «يهاجِمون 
ظالمين مسـتبدّين، لكنهم يَسْـكتون عن ظالمين مسـتبدّين آخرين» على 
مـا جاء فـي خاتمـة الافتتاحيّة. وكنـتُ قد بدأتُهـا، ضمن هـذا الإطار، 
بنقـد الزملاء أدونيس (فردّ علـيّ في جريدة «الحيـاة»، التي امتنعتْ 
عن نشـر ردّي، فنشـرتُه في جريدة «الأخبار»، وانتهى الأمر)، وشاكر 
النابلسـي، وبول شاوول، وعلي حرب. ثم عرّجتُ على مهرجان المدى 
الـذي أقيـم بـين 29 نيسـان(ابريل) و6 أيّار(مايـو) من ذلـك العام في 
كردستان ــــ العراق، برعاية جلال الطالباني وإدارة «الزميل فخري 
كـريم»، ودُعي إليه 700 أو 800 مثقّف على ما جاء في وسـائل الإعلام. 
فاسـتغربتُ أن يذهـبَ أكثرُ هـؤلاء إلى مهرجـان المدى فـي أربيل وأن 
يلتقـوا بجلال الطالبانـي من دون أن يتحقّقوا مـن واقع الأمور هناك، 
من قبيل: دوْر الموسـاد الإسرائيليّ، وحقوقِ الإنسان (والمرأة)، ودورِ 
الحزبـين الكرديين الرئيسـيين فـي دمار كردسـتان بسـبب اقتتالهما، 
ةِ نفسِها. وأجريتُ بحثاً دقيقاً  وهويّةِ الداعي (فخري كريم) السياسـيّ
ها: وجودُ الموسـاد في كردسـتان  كشـفتُ من خلالـه أموراً كثيـرةً أهمُّ
وجوداً شـرعيّاً (وذلك باعتراف رئيس مكتبه السـابق أليعازر جيزي 
تسـافرير، وبالاسـتناد إلـى تحقيقيْـن صحافيّـين لسـيمور هيـرش 
ولـورا روزن ومقالاتٍ في صحيفتيْ «يديعـوت أحرنوت» و»هآرتس» 
الصحافيـين،  وتوقيـفُ  الشـرف،  جرائـم  وتزايـدُ  الإسـرائيليتين)، 

واسـتخدامُ التعذيب ضدّ الموقوفين (بحسب 
تقرير بعثة الأمم المتّحدة لمساعدة العراق في 
نيسان/أبريل 2007)، وسـوءُ معاملة العرب 
داخل كردستان. وتوقّفتُ أخيراً في مقطعٍ من 

نِ من 275 سطراً) عند الزميل الناشر  عشـرة سطور (ضمن مقالي المكوَّ
فخـري كريم، بوصفـه الداعـيَ إلى هـذا المهرجان الضخـم، وبوصفه 
«كبيـرَ مستشـاري» الرئيس العراقـيّ المدعوم من الاحتـلال الأمريكيّ 
عقب إسقاط نظام صدّام حسين. فاستهجنتُ ألاّ يكترثَ أحدٌ تقريباً من 
المثقفين والصحافيين المدعوّين (باسـتثناء حفنـةٍ قليلةٍ كالزميل وائل 
عبد الفتّاح) لعشرات المقالات والبيانات التي تتحدّثُ عن مصير أموال 
الحـزب الشـيوعيّ العراقيّ، وأمـوالِ مجلة النهـج ودار المدى، ولا عن 
صـلات بعض «الشـيوعيين العراقيين القدامى/الجدد» باسـتخبارات 
النظام السـابق فضلاً عن اسـتخبارات أخرى عربيّـةٍ وغير عربيّةٍ في 

ما تلى ذلك من عقود. 
وختمتُ الافتتاحيّةَ بالمقطع التالي: «إنّ وطننا، الوطنَ العربيّ، في 
مأسـاةٍ لا لأننا ابتُلينا بأنظمةٍ مسـتبدّةٍ فحسـب، وبأطمـاعٍ إمبرياليّةٍ 
وصهيونيّـةٍ متعجرفةٍ فقط، بل لأننا أيضـاً إزاء تراجعٍ حادٍّ في الوعي 
النقـديّ الحقيقيّ»؛ ذلك أنّ جزءاً من الوعي السـائد يتجلبب بالنقديّة 
المزيّفة لينقدَ (عن صوابٍ) الديكتاتوريّاتِ العربيّةَ المقيتة، لكنه يَصْمت 
صمتَ القبور عن «الديمقراطيّة» الأمريكيّة الجديدة التي أوْدت بحياة 

مئاتِ الآلاف ويتّمتْ أمثالَهم وقَسّمت العراقَ». 
هذا هو « جرم القدح والذمّ»  الذي سيتوجب على الآداب دفع غرامة 
ستة ملايين ليرة لبنانيّة عنها، فضلا عن مبلغَ مئة ألف ليرة كتعويض 
رمـزيّ للمدّعي فخري كريم وَلي. والكل يعلم ان مجلة الآداب مسـتقلة 
تعتمد في ميزانيتها على اشتراكات القراء وليست كمثقفي مستشارية 
«صاحـب الفخامـة الرئيـس طالبانـي»، وهـي دائرة تجمع عشـرات 
المهللين لـ «ديمقراطية العراق الجديد» والمتعامين عن الواقع الاجرامي 
لها وبميزانية تصل ملايين الدولارات، يعرف الجميع مصدرها وكيفية 

انفاقها وفي اي البطون تستقر.

 وليـس سـماح أدريس هـو الوحيـد الذي 
تم جـره الـى المحاكم  بتهمـة كهذه فقد سـبقه 
رفـع دعاوى علـى صحافيين وكتـاب عراقيين 
تجـرأوا على ان يكونوا مسـتقلين وان يكتبوا 
الحقيقـة. حيـث حكم عليهـم بغرامـات مليونيـة كطريقـة « قانونية» 
لاغـلاق الصحيفـة اوالموقع.  ويتراوح اسـلوب تكميم الافـواه الحرة 
مـا بـين التعجيـز المالـي للصحيفـة او المجلـة او الترويـع أو التصفية 
الجسـدية. ولا تخلـو تقاريـر المنظمـات الحقوقيـة الدوليـة مـن ذكـر 
اسـماء صحافيـين وكتـاب تم الاعتـداء عليهـم جسـديا واختطافهـم 
واعتقالهـم وتعذيبهـم فضـلا عن القتـل ومحـاولات الاغتيال سـواء 
فـي اقليـم كردسـتان او بقية ارجاء العـراق، وتحت غطاء واسـع من 
التهم، ولعل اكثرها شـيوعا هي تهمة «  التحريض على الارهاب» على 
خطـى السياسـة الامريكية فـي «الحرب علـى الارهـاب».  وهي حرب 
ذات مفهـوم مطاطـي، بامـكان امريكا ان تشـنها  كيفما شـاءت واينما 
شاءت، وفقا لمتطلباتها واسـتراتيجية  امنها القومي، وتستند بدرجة 
كبيرة الى آليـة تلفيق الاحداث وتحويلها الى حقائق ضد «العدو» أي 
الدول المارقة والإرهابيين الإسـلاميين (بعد تلاشي خطر الشيوعية). 
وتحـت هـذا الغطاء الشـامل، أصـدر الكونغرس الامريكـي في كانون 
التلفزيونيـة «المحرضـة ضـد  القنـوات  الاول 2009، قـرارا بمعاقبـة 
امريكا» وتحميل البلدان التي توجد فيها المسؤولية. والقنوات المتهمة 
هي المنـار (حزب اللـه) والاقصى (حمـاس) والرافديـن (هيئة علماء 
المسـلمين)، أي القنوات التي تنطلق منها اصوات المقاومة الفلسطينية 
واللبنانيـة والعراقية ضد الاحتلال الامريكـي الصهيوني، وكأن الامر 
الطبيعـي في البلدان المحتلة هو خلوها من المقاومة واسـتقبال المحتل 

المغتصب «بالازهار والحلويات».  
أما الحـدث الثاني فيتعلق بمثنى حارث الضاري،  مسـؤول المكتب 
الإعلامـي لهيئـة علماء المسـلمين، الـذي اصـدرت الخزانـة الامريكية 
قـرارا باعتبـاره «ارهابيـا» واضافت اسـمه «الى قائمـة الامم المتحدة 
للمنتمـين لتنظيـم القاعـدة الى جانب الافـراد والمنظمـات ذات الصلة 

بحركـة طالبان». ويأتي القرار في ذات الوقت  الذي تعمل فيه الادارة 
الامريكية على تقديم مشروع جديد ينص على معاقبة القنوات العربية 
التي تسـتضيف أي شخص ورد اسـمه في «قائمة الارهاب» الامريكية  

المكونة من  443 صفحة والتي يحتل معظمها «اسلاميون متطرفون».
ولن ادخل في نص القرار الخالي من أي دليل لأنه لن يصمد للحظات 
امام اية مسـاءلة قضائية وقانونية مسـتقلة، ولـن ادافع عن الضاري 
كشخصية وطنية مقاومة، الا انني، للنظر في مصداقية الجهة المصدرة 
للقرار، سـاعيد الى الاذهان صورة وزير الخارجية الامريكية السابق 
كولـن بـاول متحدثا في الامم المتحـدة يوم 5 شـباط/فبراير 2003 عن 
اسـلحة الدمار الشـامل التي يمتلكهـا ويطورها العـراق، المهددة لامن 
وسـلامة العالم، وكيف أدى الخطاب الملفق شـكلا ومضمونا الى شـن 
الغـزو على العراق وتسـبب بتخريب البلد وقتل مـا يزيد على المليون 
مواطـن، بمباركة الامم المتحـدة.  فهل بامكان اي شـخص، في العالم، 
مهما كانت سـذاجته ان يصدق  الحكومة الامريكية؟ ومن هو الارهابي 

في هذه الحالة؟
 أليسـت الادارة الامريكية هي التي يجب ان تحاكم ويوضع اسـمها 
فـي قائمة الارهـاب لارتكابها جرائـم حرب وابادة، وهنـاك اطنان من 

الوثائق والصور والشهادات المثبتة لذلك؟  
ان مـا تتعـرض  لـه مجلـة الآداب جزء من سياسـة منهجيـة  لقمع 
الاصوات الناطقة بالحقيقة في شأن ثقافي يمس صميم مفهوم الثقافة 
ودور المثقف الحقيقي الفكري النقدي. وقد فشلت المحاولة، اذ بدلا من 
الصمت والاستسلام، اعلن سماح ادريس عن استئناف الحكم وإعادة 
نشـر المقال ـ موضوع الدعوى الجائرة، معلنا «تشـبثه بكل كلمة جاء 
فيـه، وقـراره الاسـتئناف... لا فـي المحكمة فقـط بل في فضـح أدعياء 

اليسار ومبرري الاحتلال ومستشاري السلاطين وأعداء الحرية». 
أمـا مـا يتعرض لـه مثنى حـارث الضاري فهـو محاولـة لقتل روح 
المقاومـة التـي حرص، فـي مقابلة له مـع الجزيرة، علـى التأكيد بانها 
«بـكل أنواعها وعلـى رأسـها المقاومة المسـلحة هي أمر مشـروع دينيا 
وقانونيا»، مضيفا بأنهم في اطـار القوى الوطنية المناهضة للاحتلال 
يعملـون «تحت مظلة المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على 

أن الشعوب لها حق في الدفاع عن نفسها إذا ما احتلت».

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي
■ عندمــا يصف الدكتــور محمد البرادعي الرئيس الســابق لوكالة 
الطاقة الذرية السياســات الغربية في منطقة الشــرق الأوســط بأنها 
فاشــلة كليا بســبب دعمهــا لأنظمــة ديكتاتورية فاســدة، فــان على 
السياســيين في الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا الاســتماع الى 

هذا الرجل وتقييمه للامور بشكل جاد.
الدكتور البرادعي لا يمكن وصفه بأنه انســان متطرف معاد للغرب 
وحضارته، مثلما جرت العادة في وصف أي مراقب ينتقد السياسات 
والساسة الغربيين، بل هو العكس من ذلك تماما، والا لما جرى اختياره 
رئيســا لوكالة الطاقة الذريــة التي تعتبر أهــم وكالات المنظمة الدولية 

المتخصصة، ولما فاز بجائزة نوبل للسلام.
الدول الغربيــة، والولايات المتحــدة الامريكية على وجــه التحديد، 
تدعــم أنظمــة ديكتاتورية قمعية فاســدة في الشــرق الأوســط تحت 
ذريعــة الحفاظ على الاســتقرار، ولكــن الحقيقة مغايــرة لذلك تماما، 
ففســاد الانظمــة وديكتاتوريتهــا يســهلان علــى الانظمــة الغربيــة 
تطبيق مشــاريعها في الهيمنة على ثروات الشــعوب، ودعم الاحتلال 

الاسرائيلي للاراضي المحتلة.
بقاء اســرائيل دولة عظمى متفوقة عســكريا، ومجهــزة بكل أنواع 
اســلحة الدمار الشــامل، بما في ذلك اكثر من مائتــي رأس نووي، هو 
العنــوان الرئيســي للاســتراتيجيات الغربية فــي المنطقــة، وقد تبين 
بشــكل واضح ان هذه الاستراتيجيات لا يمكن ان تعطي ثمارها الا في 

ظل وجود أنظمة ديكتاتورية فاسدة.
فــاذا أخذنا مصر على ســبيل المثال فــي هذا المضمــار، فان وجود 
ديمقراطيــة حقيقية فيهــا تفرز برلمانا يمثل الشــعب المصري ومواقفه 
ومواقفهــا،  سياســاتها  علــى  الحكومــة  ويحاســب  وأحاسيســه، 
ويقاوم الفســاد في اطار من الشــفافية، ولو وجدت هذه الديمقراطية 
ومؤسســاتها في مصر، من المستحيل ان تســتمر السياسات الحالية 
المصريــة في الارتهان بالكامل لواشــنطن وسياســاتها، والتطبيع مع 
اســرائيل، وفرض الحصــار على قطاع غــزة، والصمت عــن العدوان 

الاسرائيلي عليه، وبيع الغاز المصري لاسرائيل بأسعار زهيدة للغاية.
الدكتور البرادعي كان محقا تماما عندما قارن بين موقف الحكومات 
الغربيــة من الانتخابات في ايران ونظيراتها في مصر والدول العربية 
الاخــرى، فالــدول الغربية، اقامــت الدنيا ولم تقعدها بســبب حدوث 
بعض شــبهات التزوير فــي الانتخابات الرئاســية الايرانية الاخيرة، 
ودعمت بشــكل ســافر المعارضة الايرانية ومطالبهــا، ولكنها لم تفعل 
ذلــك مطلقــا عندما جــرى تزويــر الانتخابــات الرئاســية والبرلمانية 
المصرية الاخيرة بشــكل فــج وبدائي، والســبب ان الحكومة المصرية 
تنفذ كل ما تؤتمر بفعله من قبل واشــنطن واوروبا من حيث مســاندة 
فرض الحصار على غزة، ودعم الاحتلال الامريكي للعراق، والمشاركة 

بفاعلية في الحرب على الارهاب.
هناك تناقض فاضح في المواقف والسياسات الغربية تجاه المسألة 
الديمقراطيــة، فبينما تتباهى هذه الدول ليــل نهار بارثها الديمقراطي، 
وحضارتها الليبرالية، ومحاربتها للفســاد، نراها تفعل العكس تماما 
عندمــا يتعلق الامر بالعالمين العربي والاســلامي، وهذا تناقض معيب 

يكشف عن احتراف للخديعة والنفاق والمواقف المزدوجة.
لا نعتقد ان انتقادات الدكتور البرادعي هذه التي اطلقها في مقابلته 
مــع صحيفــة «الغارديــان» البريطانية ســتجد آذانا صاغيــة، لا لأنها 
ليست جديدة ومعروفة للساسة الغربيين فقط، وانما ايضا لان هؤلاء 
قد عقــدوا العزم علــى منع وصــول الديمقراطية الى العالمــين العربي 
والاسلامي بكل الطرق والوسائل، اللهم الا اذا جاءت هذه الديمقراطية 
بأنظمة تتعايش مع اســرائيل رغم اعتداءاتها واحتلالاتها، وتفتح آبار 

النفط على مصراعيها امام الشركات الغربية ووفقا لشروطها.
مثــل هــذه الازدواجية في المعايير ســترتد ســلبا علــى الغرب على 
المدى الطويل، لان البديل ســيكون التطرف، والاسلامي بالذات كأحد 
عناوينه، وهذا ما يفســر ازدياد قوة تنظيم «القاعدة» رغم مرور عشــر 
سنوات على اطلاق الحرب على الارهاب، وخسارة اكثر من الف مليار 

دولار فيها حتى الآن، علاوة على آلاف الجنود قتلى وجرحى.
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• الفيلم الوثائقي التونســي «كان يــا ما كان» للمخرج 
هشـام بن عمار افتتح الدورة الخامســة لمهرجــان الفيلم 
الوثائقــي بالعاصمــة التونســية الذي يحتفي هــذا العام 

بسينما البحر المتوسط.
وحضــر حفــل الافتتاح عبد الـرؤوف الباسـطي وزير 
الثقافــة والمحافظــة علــى التــراث الــى جانــب نخبــة من 

السينمائيين ومن هواة الفن السابع.

• سـميرة سـعيد المطربــة المغربيــة المقيمــة في مصر 
رفضت مؤخرا المشــاركة في مهرجان الموســيقى العربية 
الــذي تنظمه دار الأوبــرا المصرية، حيث تصــر على تقديم 
أغانيهــا الخاصة فقط بينما تشــترط تقاليــد المهرجان أن 
يقوم المطرب المشارك بإحياء التراث الموسيقي العربي من 

خلال غنائه أغنيات قديمة لكبار المطربين.

• المغنــي البريطانــي تـوم جونـز (69 عامــا) اضطــر 
إلي إلغاء عــروض كان من المفتــرض ان يؤديها في كوريا 
الجنوبية وســنغافورة هذا الاسبوع لإصابته بالتهاب في 

الحنجرة.

• صالة كريســتي للمزادات في نيويورك تعتزم تنظيم 
مزاد بمشاركة النجوم والمشاهير احتفالا بيوم الأرض في 
22 من الشــهر الجاري، ومن المشــاركين كانديس بيرغن 
دي  وليونـاردو  ويفـر  وسـيغورني  ديـاز  وكاميـرون 
كابريو وهاريسـون فورد وسلمى حايك وأليك بالدوين 

وبروك شيلدز. 

• المطرب المصري محمد منير يحيي حفل شــم النسيم 

بنادي سموحة بالإســكندرية وقرر ان يكون سعر تذكرته 
في متناول الجميع، فلا يتجاوز الثلاثين جنيها.

• النجمــة الســينمائية بينيلوبـي كـروز تشــترك في 
الجزء الرابع من سلسلة أفلام»قراصنة الكاريبي» في دور 
ابنة القرصان وسيبدأ تصوير الفيلم في حزيران (يونيو) 

القادم، وسيتم عرضه في أيار (مايو) 2011.

• نجــم كرة القدم الإنكليزي ديفيد بيكهام (35 ســنة) 
قــرر وزوجتــه فيكتوريـا (34 ســنة) انجاب طفــل جديد 
ينضــم لأولادهما الثلاثة بروكلين (11 ســنة) وروميو (7 

سنوات) وكروز (5 سنوات)،
ويتمنيان أن تكون بنتا.

• النجــم الأمريكي مايكل دوغـلاس (65 عاما) قال ان 
زواجه من الممثلة الحسناء كاثرين زيتا جونز كان السبب 
وراء التحــول الإيجابي في حياته، وقــال في تصريحات 
صحفية: صرت أكثر تصالحا مع نفســي ولم تعد الغريزة 

هي التي تحركني..ببساطة صرت أكثر هدوءا.

فشل حتى
في الكوميديا؟!

عزت القمحاوي

لم يغادر الملوك والرؤساء الذين كالملوك سرت حتى توغلت دولتان 
جديدتــان مــن دول الجامعــة: الســودان واليمن باتجــاه الفوضي. 
ولا نعــرف ما الذي يجعل ملكاً أو رئيســا كالملك يغــادر مزرعة الآباء 
لينتقــل إلى مزرعة أخرى، في «قمة عادية» ترحل مشــاكلها إلى قمة 
استثنائية، بعد ثلثي العام، هل ستكون كل المزارع موجودة في نهاية 

العام؟ 
وإن كانــت، هل نضمن للقمــة نجاحا، ولو على مســتوى الفكاهة 
والضحك يعوض فشــل قمة ســرت، ولا يعرضنا مع جماهير العالم 

إلى الخذلان الذي أوقعتنا فيه القمة الأخيرة؟!
كنا نظن أننــا، نحن العرب وحدنا، ننتظر القمــة العربية من دورة 
انعقــاد عادية إلى أخرى اســتثنائية لنضحك. مجلــة «فورين أفيرز» 
انتبهت لكوميديا القمة، وقالت قبل أن تبدأ إن مثل اجتماعاتها كمثل 
افتتــاح وختام الأولمبياد، وإن ما ينتظر مــن القمة الأحدث ليس أكثر 

من بضعة مشاهد كوميدية جديدة على موقع يوتيوب.
ولكــن القمة خذلت المجلة الأمريكية وانتهــت بأقل عدد من لقطات 
الفكاهــة تحققه قمة عربية، بينها الفقرة التي يداعب فيها الأخ العقيد 
القذافــي أميــر قطر الشــيخ حمد بــن خليفــة آل ثاني حول مســألة 
«مــلء الفراغ»، ومعــروف عن الزعيم الأخ العقيد أنــه الأوفر حظاً مع 
الجماهير العربية، التي تحبه لله في لله وتنتظر فكاهاته عندما يكون 

ضيفاً، وعندما يكون رب المنزل.
لكن العقيد الأخ الزعيم ملــك الملوك راعى فيما يبدو آداب الضيافة 
مع زملائه وخيب آمال الجماهير العريضة. وعلى العموم لا يستطيع 
ملك الملوك أن يشيل ليلة القمة وحده كل مرة، ويقدم كل الفقرات. من 

المفترض أن يتحمل الملوك الآخرون مسؤولياتهم في الحفل. 
ولكنهم لم يفعلوا، ولن يفعلوا في القمة الاســتثنائية (من سيكون 
موجــودا فــي تاريخهــا البعيــد) وبمعيــار الكوميديا فشــلت القمة، 
والمسؤولية تقع على الزعماء الآخرين لأن ملك الملوك قدم مساهمته.

٭ ٭ ٭
غير التفكه، لا يعرف المواطن العربي، ســببا لانعقاد قمة وراء قمة. 
الجديد، في القمة هــو مواجهة العقيد القذافي للملوك بحقيقة ضجر 
الشــعوب ويأســها. الأخ العقيد هو الأكثر صراحة (وهذه واحدة من 
فضائله الكبرى)، ويبدو أنهم اقتنعوا، بدليل تخليهم عن إلقاء كلمات 
الختام لصالح المناقشات، لأنهم أخيرا أدركوا أن الكلمات الإنشائية 

هي أكثر ما يصيب المواطن العربي باليأس والغضب.
والخاسر الوحيد من إلغاء الكلمات هو موقع اليوتيوب، لأن أفضل 
الصيــد كان يأتــي عادة مــن أخطاء القــراءة. لكننا عندمــا نتكلم عن 
المكاسب لا نرى أي كسب لصالح القضايا العربية حققته المناقشات 

التي حلت محل الكلمات.
مرة أخرى نحن أمــام كلمات من قبيل «دعــوة الرئيس الأمريكي» 
و»دعوة الرباعية الدولية» ولا يحتاج المواطن العربي أن يكون ملكا أو 
رئيســا كالملك، كي يوجه دعوة إلى الرئيس الأمريكي وإلى الرباعية، 

وإلى الله، حتى!
لا يحتاج الدعاء والابتهال إلى زعامة أو اجتماع قمة، وعندما يكون 

هناك اجتماع قمة لا بد أن تكون هناك قرارات لا دعوات.
وإذا كان علينا أن نقبل صيغة «ندعو» من باب الجنوح للسلم، فلا 

بد أن تكون الجملة التالية: «وإلا سنفعل».
٭ ٭ ٭

يســتطيع رئيسا الســودان واليمن أن يصلا ببلديهما إلى ما يأمله 
الأعــداء، ولــم يتبق أمــام القمة إلا الملــف الفلســطيني، حيث تحتاج 
الفصائل إلى المســاهمة العربية لإكمال الخراب، بالإضافة إلى الملف 
الإيراني الذي صار ذكره سنة واجبة على الزعماء من دون أن يتحرك 

نحو الصداقة أو العداء.
في الملف الفلسطيني، هناك إجراءات على الأرض لتهويد القدس، 
لا يصــح أبدا ألا يكون هنــاك قرار عربي بشــأنها اكتفاء بـــ «دعوة» 
الرئيــس الأمريكي والرباعيــة الدولية، وكان ينبغــي أن تكون هناك 
إجراءات يمكن اتخاذها تجاه العدو الإسرائيلي أو الصديق الأمريكي 

والأوروبي إذا لم تجد الدعوة أذنا.
وفي الملف الإيراني جاء اقتراح الأمين العام بإنشــاء رابطة العرب 
مــع دول الجوار، وهو اقتراح يأتي من باب إحســاس عمرو موســى 
بورطة عدم الفعاليــة. الرجل يريد أن يحلل مرتبه على الأقل. لكن هل 
تكــون الرابطة بديلا لجامعة العــرب أم معها؟ هل يعانــي اليوتيوب 
نقصا فــي الكوميديا نريــد أن ندعمه بوحدة جديــدة لا يغلب فكاهة 

خطاباتها غلاب؟!
الحــد الأدنــى من الاقتــراح، كانت الدعــوة إلى الحوار مــع إيران، 
وكانت تبدو اقتراحا معقــولاً، ولكن تم رفضه من بعض الدول، على 

رأسها مصر طبعا، ولا نعرف مبررًا لرفض «دعوة الحوار».
المبرر الذي تسوقه الدبلوماسية المصرية دائما، وساقته في القمة 
من أغــرب المبررات: «هــل نحاورهــم كمكافأة واعتــراف بلعبهم في 

لبنان وفلسطين واليمن؟». 
الطريــف أن لعــب إيــران الحالي فــي العــراق، وهو الملــف الأكثر 
سخونة؛ فبينما كان الزعماء العرب يتفاكهون في سرت، كانت إيران 
تعمل علــى توحيد صفوف الشــيعة لتغيير موازنــة الحكم، وبمعنى 
أدق تســعى إلى ســلب العراقيين نتيجة انتخابات ديمقراطية جاءت 
بعد ثمــن باهظ. وما تريده إيران هو لبننة العراق، بحيث تكون هناك 
انتخابــات حــرة وجماعات تحمل كلهــا صفات وطنيــة، ديمقراطية 

المظهر وطائفية الجوهر.
كان لا بد من الحوار مع إيران بشــأن لعبها في العراق، الذي يتقدم 
الملفات الأخرى الآن. أما الامتناع عن الحوار معها حتى لا يكون مكافأة 
لها، فهو مبرر عجيب لم نسمع بمثله من قبل. القاصي والداني يعرف 
كم حفينا ولم نزل نحفى سعياً للتفاوض مع إسرائيل، فهل الإصرار 

على أن السلام خيار استراتيجي للعرب هو مكافأة لإسرائيل؟!
هذه المفارقة هي الفكاهة التي تســر الأعداء، ولن نجد لها تسجيلاً 

على اليوتيوب!

192 ألف طفل يمني يواجهون العمى والربو
■ صنعـاء - يو بي آي: يواجه نحو 192 ألـف طفل يمني العمى والربو 
نتيجـة انخراطهم في أعمال شـاقة في القطاع الزراعي في سـت محافظات 

يمنية.
وأفـادت دراسـة نفذتهـا وحـدة مكافحـة عمالـة الأطــــفال فـي وزارة 
الشـؤون الاجتماعية والعمل اليمنية ونشـرت تفاصيلهـا الجمعة أن أكثر 
من 6.83٪ مـن إجمــــالي قوة العمل في أوسـاط الأطفـال العاملـــــين 
يعملـون فـي الزراعـة فـي ظـروف صحيـة خطيــرة؛ جـراء الاسـتخدام 
العشـوائي للمبيـدات والسـموم، كمـا ترتفع نسـبة الأطفـال العاملين في 
الريـف بدرجة أعلى في حالة الإناث بنسـبة 53٪ من مجموع العاملين في 

الريف. 
وقـدرت أن نحـو 45٪ مـن الأطفـال العاملـين فـي الزراعـة مصابـون 
بالتهابـات جلدية، و30٪ مصابون بالتهاب صديدي خفيف، بينما ٪20 
مصابون بأمراض معوية، وحذرت من انتشـار نوبات الصرع في أوسـاط 
الأطفـال الذيـن يقومـون بعمليـة رش المبيـدات كونهـا تؤثر علـى الحالة 

العصبية.
واحتلـت محافظـة حجة شـمال غـرب اليمـن الحدودية مع السـعودية 

الأولى بين المحافظات بنحو 50 ألف طفل عامل.
وحـذرت من احتمال تعرض الأطفال اليمنيين العاملين في المزارع للعمى 
والطفح الجلدي والربو وأمراض الجهاز التنفسي، وذلك بعد أن تم الكشف 
عـن وجـود إصابـات خطيرة بـين أوسـاط الأطفـال العاملين فـي الزراعة 

بالتهابات في العيون. 
وقالت إن تفاقم الأوضاع الاجتماعية والمعيشـية والاقتصادية الصعبة، 
وانتشـار الفقر والانفجار السـكاني في اليمن أدت إلـى تزايد حجم ظاهرة 

عمالة الأطفال في البلاد في السنوات الأخيرة.
وعزت أسـباب اسـتفـــــحال ظاهــــرة عمالة الأطفال فـي اليمن إلى 
النقـص فـي التعليم والمتغيـرات الاقتصاديـة والاجتماعية التي يشـهدها 
العالـم جراء الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها القاتمة على الاقتصاد 

اليمني.

حبوب القهوة 
كمبيد للحشرات!

■ كامبينـاس (البرازيـل) - يـو بـي 
آي: اكتشف علماء برازيليون ان حبوب 
علـى  تحتـوي  المحمصـة  غيـر  القهـوة 
بروتينـات قـادرة علـى قتل الحشـرات، 
وهو اكتشـاف يمكن أن يقـود إلى تطوير 
نوع جديـد من مبيد الحشـرات المصنوع 

من مواد غذائية.
وقـال البروفسـور بـول مازافيـرا من 
جامعـة كامبينـاس ان البـازلاء والفـول 
وغيرهما مـن الحبـوب النباتية تحتوي 
علـى بروتين يعـرف باسـم «غلوبولين» 
التي تبعد الحشرات، وفي حبوب القهوة 

كميات كبيرة منها.
وأشـار إلى انـه بالرغم مـن ان درجة 
الحـرارة المرتفعـة عند تحميـص القهوة 
تقضي على «الفلوبولين» إلا ان السـؤال 
المطـروح هو إذا كانـت بروتينات القهوة 

تحمل تأثيراً مبيداً للحشرات.
إلـى  دراسـتهم  فـي  العلمـاء  وعمـد 
اختيار نوع من الحشرات لدراسة نشاط 
البروتينـات فتبـين ان كميـة قليلـة مـن 
بروتـين القهـوة قتلت نصف الحشـرات 

بسرعة كبيرة.
وقـال الباحثـون انهم سـيعمدون في 
المسـتقبل إلـى إدخـال جـين بروتينـات 
قتـل الحشـرات فـي المحاصيـل الغذائية 
المهمة، مثل الحبوب، حتى تنتج النباتات 

مبيدات الحشرات الخاصة بها.
يشـار إلـى ان البحث نشـر فـي مجلة 

«الزراعة والكيمياء الغذائية».

بدانته تمنعه من
الحضور إلى المحكمة

■ سـانفورد - يو بـي آي: تعذر على 
رجـل يـزن 272 كيلوغرامـاً مـن فلوريدا 
الذهـاب إلـى محكمـة حيـث يواجـه تهم 
سـرقة الطعام والغش في المطاعم بحجة 

أنه بدين ومريض جداً.
وقـال محامي الدفـاع جيمـس فيليب 
جونيـور ان موكله جورج جوليكور (38 
سنة) يلازم دار رعاية ويتنفس بمساعدة 
آلة، لكنه لا يعترض على 5 تهم بالسرقة. 
وأفادت صحيفة « بالم بيتش» الأمريكية 
ان لجوليكور تاريخا عمره 5 سنوات في 
المطالبة الكاذبة بالتعويضات من مطاعم 

أو متاجر، لكنه يعود ويعترف بخطئه.
ولفتـت الصحيفـة إلـى انه فـي العام 
2005، زعـم الرجـل انـه وجد شـعرة في 
شـرابه.  وأشـارت إلـى ان إحـدى التهم 
الموجهـة إلـى جوليكـور والتـي أدت إلى 
توقيفـه هـذه المـرة هـي انـه قـال لأحـد 
الموظفـين فـي متجـر بأنـه اشـترى لحماً 
بقيمـة 50 دولارا فتبين انه متعفن، خلافاً 
للحقيقـة. وعرض المدعـون على المحامي 
أن يعتـرف الرجـل بالتهم الموجهـة إليه 
تقـدر  التـي  المحاكمـة  تكاليـف  ويدعـم 
أو  يسـجن  لا  وعندهـا  دولارا،  بــ1365 

يمضي فترة اختبار، وهذا ما حصل.

أسرع سائق ضرير
 في العالم

■ أنقرة - يو بي آي: حقق مغن تركي 
رقماً قياسـياً بعدما قاد السـيارة بسرعة 
292 كيلومتراً في السـاعة، ليصبح أسرع 

سائق ضرير في العالم.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول الجمعة 
أن المغنـي ومقـدم البرامـج التركـي ميتن 
سـينتورك حقق الرقم القياسـي الجديد 
عبـر قيـادة سـيارة فـراري فـي مهبـط 

للطائرات في جنوب شرق تركيا.
وقـد وافـق مسـؤولون من موسـوعة 
«غينيـس» في المملكـة المتحـدة على هذا 
الرقم بعدما راجعـوا بيانات عبر الأقمار 
الاصطناعية للتبين من متوسـط سرعته 
التـي بلغت 292.89 كيلومتر في السـاعة 

على مهبط الطائرات.
هـذا  اهـداء  «أريـد  سـينتورك  وقـال 
الرقم القياسي إلى بلدي الجميل وجميع 
إعاقـة  مـن  يعانـون  الذيـن  أصدقائـي 

بصرية».
ودعا جميع الاشخاص الذين يعانون 
مـن إعاقـات الذيـن يحتجزون أنفسـهم 
داخـل منازلهـم «للخـروج إلـى الشـارع 

وإزالة جميع العوائق».

جوارب الملكة فيكتوريا 
بـ 700 جنيه استرليني

■ لنـدن - يـو بـي آي: بيـع زوج من 
جـوارب الحريـر ارتدته فيكتوريـا ملكة 
جنيـه   700 بنحـو  السـابقة  بريطانيـا 

استرليني في مزاد اسكتلندي.
وذكـرت صحيفـة «ديلـي تليغـراف» 
الجمعة أن الجوارب الضيقة ذات اللونين 
الأبيض والأسود كانت التصميم المفضل 

لدى الملكة فيكتوريا عام 1870. 
وتيرنبـول  ليـون  مـزاد  إن  وقالـت 
فـي العاصمـة الاسـكتلندية أدنبـره قدّر 
سـعر زوج الجـوارب بحـدود 400 جنيه 
اسـترليني إلا أن المزايـدات على شـرائه 
تجاوزت هـذا الرقم واسـتقرت عند 690 
جنيهاً اسـترلينياً، مشـيرة الـى أن المزاد 
أعلن أن الشاري كان وكيلاً لطرف ثالث.

غيـر  مـن  أنـه  الصحيفـة  واضافـت 
الملكـة  جـوارب  انتهـت  كيـف  المعـروف 
فيكتوريـا بأيـدي المالك السـابق بعد أن 
تم توزيـع القسـم الأكبـر مـن محتويات 
خزانتهـا علـى أفـراد الأسـرة الملكية في 

اعقاب وفاتها عام 1901.
ونسـبت إلى لي يونغ الخبير في مزاد 
ليـون وتيرنبـول قوله «إن أثـواب الملكة 
فيكتوريا تعتبر ومنذ فترة طويلة مفخرة 
لهواة جمع التحف من الحقبة الفيكتورية 
في جميع انحاء العالم، وتم في السنوات 
القليلـة الماضية بيع بعضهـا في المزادات 

وحصلت على أسعار ممتازة».

ماجدة الرومي وأغنية جديدة لنزار قباني

كذبة ابريل في ايطاليا:
رئيس شركة «ابل» يوقع اتفاقا

لشراء تفاح وجائزة لاصحاب الابقار!

متى بدأت كذبة أول نيسان؟

اححووواااللل االللننناااسس

المطربة اللبنانية ماجدة الرومي تسافر إلى باريس لتسجيل أغنيتين من ألبومها المقبل تتعاون فيهما مع جان ماري 
رياشي ثم تعود إلى العاصمة اللبنانية بيروت لاستكمال تحضيراتها للألبوم حيث تقدم خمس أغنيات أخرى تتعاون 
فيها مع مروان خوري. الألبوم يضم أيضاً أغنية «وعدتك» التي كتبها الشاعر الراحل نزار قباني وقام بتلحينها كاظم 

الساهر. 

■ رومـا - (يو بي اي) نشـرت عـدة صحف إيطالية 
المثــــيـرة  الأخبـار  مـن  مجموعـة  الخميـس  اليـوم 
والطريفـة عن نجـوم وشـخصيات اجتماعيـة ورجال 
أعمـال بقصـد تسـلية القـراء لمناسـبة كذبـة الأول مـن 

نيسان/أبريل.
وذكـرت وكالـة الأنبـاء الإيطاليـة (أنسـا) أن عـدة 
صحف من بينها « يونيتا» ذات الميول اليسـارية نشرت 
عـدداً من الأخبار مـن بينها واحد عـن اللاعب في فريق 
روما الإيطالـي لكرة القدم فرانشيسـكو توتي جاء فيه 

أنه ينوي القيام بدور البطولة في فيلم سينمائي.
وقالـت إن توتي سـيظهر فـي فيلم من إنتـاج مخرج 
الأفـلام الفكاهية كارلو فيردون بعنوان «غيالو روسـو 

ايه فيردوني».
وجاء في خبر آخر أن رئيس شركة «أبل» للكومبيوتر 

سـتيف جوبـز وقع صفقـة مع كبـار منتجـي التفاح في 
إيطاليا.

مـن جانبها ذكـرت صحيفـة «إلترنتينو» أن سـتيف 
جوبـز سـيصل إلى إيطاليـا من أجل التوقيـع بالأحرف 
الأولـى علـى اتفاقيـة «للتعـاون» مـع شـركة ميلينـدا 

العملاقة لإنتاج الفاكهة.
وذكـرت إذاعـة «كيـس كيـس» أن عارضـة الأزيـاء 
الايطالية والمغنية السـابقة، السـيدة الفرنسية الأولى 
نوفيـل  «لا  بعنـوان  فنيـاً  عمـلاً  سـتقدم  برونـي  كارلا 

إيطاليا» أو «جديد إيطاليا». 
وأضافـت الصحيفـة أن شـركة محليـة لليانصيـب 
قررت إعطـاء جوائز قيمة لأصحاب الأبقـار إذا تبين أن 
روثها يشـكل سلسلة منتظمة أو متتابعة في ملعب لكرة 

القدم في إيطاليا.

■ واشـنطن - (يـو بـي اي): لا أحـد يعـرف 
بالضبط متى ولماذا بدأ الناس يستخدمون كذبة 

أول أبريل/أو نيسان في العالم.
وذكـر موقـع لايف سـاينس الخميـس أن هذا 
النـوع مـن الدعابـة يبـدو أنـه تـــــزامـن مـع 
حلول فصل الربيع منذ أيام الرومان والشـعوب 
الأوروبية القديمة (السلتيك)، التي كانت تحتفل 
بمهرجـان لتعمّد الأذى، مشــــــيرة إلى أن أول 
مـرة تمّ فيهـا ذكـر «يـوم كذبـة إبريـل» كمـا كان 
يسـمى في السـابق كان في أوروبا خلال القرون 

الوسطى. 
ويـرد البعـض تاريـخ كذبـة أول نيسـان إلى 
الميثولوجيا الرومانية وبخاصة إلى قصة سيريز 

آلهة الخصوبة وابنتها بروزيربينا.
وبحسـب الميثولوجيـا الرومانيـة، فـإن إلـه 
الموتـى بلوتـو اختطـف بروزيربينا كـي يعيش 
معهـا فـي الجحيـم ثـم اسـتغاثت الفتـاة بأمهـا 
سيريز، التي لم يكن في استطاعتها سوى سماع 
صـدى صـوت ابنتهـا، بينما فشـلت فـي العثور 

عليها أبداً.
ولعـل النظرية الأكثر شـيوعياً عـن كذبة أول 

نيسـان تعود إلـى الوقت الـذي تمّ فيـه التبديل 
من التقـويم الرومانـي إلى التقـويم الغريغوري 

الغربي الذي يُعمل به حالياً في العالم.
وقـال خبـراء إنه بحسـب التقـويم الروماني 
فـإن الاحتفال بالسـنة الجديـدة كان يبدأ خلال 
الأسبوع ما بين 25 مارس/آذار والأول من أبريل/
نيسـان، في حين أنه وفق التقـويم الغريغوري، 
فإن الاحتفال كان يبدأ في الأول من يناير/كانون 
الثانـي مـن كل عـام، مشـيرين إلـى أن الذين لم 
يتبلغـوا بالتغيير أو ظلوا متمسـكين بالروزنامة 
القديمة للتقويم كانوا غالباً ضحايا لدعابة كذبة 

أول من نيسان. 
ومـن بـين الدعابـات التـي شـاركت محطات 
إذاعـة وتلفـزة فيهـا ذلـك البرنامـج «الوثائقي» 
الـذي بثتـه هيئـة الاذاعـة البريطانيـة (بـي بي 
سـي) فـي العـام 1957 عـن المحصـول السـنوي 
للسـباغيتي فـي سويسـرا وظهـرت فيـه عائلـة 
وهـي تسـحب خيـوط المعكرونـة مـن « أشـجار 
السـباغيتي»، وقد خدع هذا البرنامج الكثير من 
المسـتمتعين الذين أظهروا حماسـة لزرع أشجار 

سباغيتي في حدائقهم الخلفية.

السجن 50 عاما لقاتل
طبيب الإجهاض الأمريكي 

■ واشـنطن - د ب ا: قضـت محكمـة بالسـجن 50 عاما علـى الرجل 
الـذي أطلق الرصـاص على الطبيـب المتخصص في عمليـات الإجهاض 
في ولاية كانسـاس الامريكية، ويعني هذا الحكم أن القاتل على الأرجح 

سيقضي بقية عمره في السجن . 
وفـي أيار(مايـو) 2009، توجـه القاتـل سـكوت رودر (52 عاما) إلى 
الضحيـة، جورج تيللر أثناء قداس في كنيسـة بمدينة ويشـيتا وأطلق 

رصاصة على رأس الطبيب . 
وكان تيللـر (67 عامـا) حينئـذ، واحدا من الأطبـاء القلائل في البلاد 
الذيـن يجرون عمليات الإجهاض في فتـرات متقدمة من الحمل وكان قد 

نجا من هجوم سابق عليه في عام 1993. 
وأصدر وارين ويلبرت القاضي بمحكمة مقاطعة سيدجويك الجزئية 
عقوبـة مشـددة علـى القاتـل رودر وبمقتضاهـا لـن يسـمح لـه التقدم 
بالتمـاس للإفراج المشـروط قبـل أن يقضي فترة العقوبـة المقررة كاملة 
وهـي 50 عامـا، وفقا لمـا ذكرته صحيفة «كانسـاس سـيتي سـتار» على 

موقعها الإلكتروني . 
وأصـر رودر، أثنـاء محاكمتـه التـي جرت فـي كانـون الثاني/يناير 
الماضـي وأديـن فيها، على أنه قتـل تيللر بدافع حمايـة الأطفال الذين لم 

يولدوا بعد. 

توأم يولد بفارق.. أسبوع
■ كليفلانـد - يـو بي آي: ولـدت امرأة مـن ولاية أوهايـو الأمريكية 

توأمها بفارق أسبوع كامل بين كل منهما. 
وأفـادت محطة «دبليـو إي دجبليـو إس» التلفزيونيـة الأمريكية ان 
جنيفر رينز (26 سـنة) من شـمال كانتـون بولاية أوهايو ولـدت ابنتها 
«غرايـس» ووزنهـا 528 غرامـاً قبـل 12 أسـبوعاً مـن الموعـد الطبيعـي 
للـولادة، لكن الأطباء في أحد المستشـفيات بكليفلانـد قالوا ان المخاض 

توقف عندما حان الوقت لخروج الجنين الثاني.
وقـال طبيب الـولادة الدكتور مايكل غيفز «عندما خـرج التوأم الأول 

توقف الرحم» عن الضغط «وبدأ عنق الرحم بالإغلاق».
وقـال الأطباء انهم قرروا انه من الأفضل ترك المرأة لتمضي في حملها 
لكنهم توقعوا ولادة الطفل الثاني خلال يومين لكن أسبوعاً كاملاً مر قبل 

ولادة «نوا» ووزنه 1.33 كيلوغرام.
وقـال الوالدان ان الطفلين سـيبقيان في المستشـفى ولكـن وضعهما 

جيد.
وقالـت الوالـدة «كنت طوال الوقت أفكر انه لا بـد أن يكون لكل منهما 

هويته والآن لديهما عيد ميلاد مختلف وخاص».

فشل اللص في جريمته فأبلغ الشرطة!
■ روما - يو بي آي: ألقت الشـرطة في مدينة تورينو بشمال إيطاليا 
القبض على رجل لم ينجح في السـطو المسـلح على مكتب البريد فعاقب 

نفسه بالتبليغ عن الحادث.
وأفادت وكالة «آكي» الإيطاليـة للأنباء ان الرجل البالغ من العمر 34 
سنة دخل خطأ إلى مسـتودع فرز الخطابات التابع لمكتب البريد بمدينة 
كيفاسـو قرب تورينـو بدلاً من المكتب نفسـه فأطلق عياريـن ناريين في 
الهواء وطلب من الموجودين تسـليمه الأموال الموجودة بالخزنة، لكنهم 

أفهموه انه أخطأ بالمكان وان مكتب البريد على مقربة منهم.
فشـعر الرجل بالخجل وغادر المـكان متوجهاً إلى بيتـه وما أن وصل 

حتى اتصل بالشرطة قائلاً «ارتكبت حماقة تعالوا خذوني».


